
 

   



 

 

  
  
  

ِ ما عَد لم ُ   ل و من الظ
  
  
  

في قریة صغیرة.. بیت مكون من  
طابقین.. في صبیحة الیوم كالعادة  
یدوي صوت الاستاذ سید بالسُباب  

من الدور الاول.. تھرع فتاة في  
الخامسة عشر من عمرھا تخرج من 

باب الشقة في یدھا طبق فارغ..  



 

 

تغوص بـ عبایة سوداء اكبر مقاسین  
یغطي شعرھا و  عنھا و حجاب اسود  

ان كان غیر مھندم  و شبشب بیت...  
اغلقت الباب بسرعھ و نزلت للشارع  
تجري و كأن احد یطاردھا.. وصلت  
اول الشارع لتقف امام محل فول و  
طعمیة.. امتعض وجھھا لما وجدت 

الزحمة... وقفت بیأس و تدلي رأسھا  
لاسفل.. انتبھت علي اسمھا ینُادي..  

عمھا   رفعت بصرھا  و جدتھ ابن
عبد الحمید... شاب في العشرین من  
عمره یعمل بمحل ملابس ورثھ عن  
ابیھ الذي توفي منذ خمس أعوام ..و  
یعیش مع أمھ في الطابق العلوي من  



 

 

شقتھم .. وجدتھ یخرج من الحشد  و  
  في یده طلبھ من  الفول و الطعمیة 

  أبرار بدھشة : عبد الحمید
عبد الحمید و ھو یتفحصھا : في  

  لا ایھ حاجة و
  ابرار بتلعثم : لا  

عبد الحمید : ایھ اللي بیخرجك بدري  
انا مش قلت استنیني بس قدام الشقة  
  و انا ھكون عامل حسابك في الفطار

أبرار بأضطراب : بابا صاحي 
  متعصب و خوفت تتاخر و 



 

 

عبد الحمید بغضب : من امتي  
بتأخر... و لابسھ شبشب و رجلك  

  باینھ منھ كمان 
  و الله اناأبرار بخوف : 

ً و ھو یناولھا ما  عبد الحمید مقاطعا
بیده : خدي الفطار اھو.. و علي  

  في الشارع  لكیش اثرالسریع ملقی
اخذت ابرار ما بیده و قبل ان یغادر  

قالت : عبد الحمید مش ھتاخد الفلوس  
  بردك

عبد الحمید بغضب  و ھو یلتفت  
لیغُادر : امشي من قدامي احسن 

  لك...  



 

 

كلمتھ حتي ھرعت أبرار  لم یكد یكُمل 
لتعود للبیت قبل ان یزداد غضب  

والدھا.. ما كادت تدخل مدخل العقار 
حتي سمعت اصوات ابیھا تكیل  

بالسُباب و الدعوات علیھا و علي  
اخوتھا... الاستاذ سید إداري بأحدي  
المدراس الاعدادیة و زوجتھ عایدة 

بنات و برغم   4ست بیت... لدیھ 
و تنجب لھ   محاولات زوجتھ لترضیھ

صبي الا انھا لم تستطع و كانت  
النتیجة اربع بنات و عدد من حالات  

الإجھاض التي ارھقت صحتھا و  
جعلتھا تبدوا اكبر من سنھا... و  

یقال ان ابو البنات رقیق لین  ا مبرغم 



 

 

الا ان الاستاذ سید كان استثناء .. ھو  
ھم لكن رغبتھ في انجاب ھلا یكر

ة و مما صبي جعلتھ یعُاملھم بقسو
 ً یزید الطین بلھ انھ لا یخرج مطلقا

من البیت من بعد عودتھ من عملھ...  
و  لا یسمح لبناتھ ان یدخلن حجرتھن 
الا علي النوم حتي لا یختلین بأنفسھن  

فیفسدن و یسئن لسمعتھ... فـیظل  
یراقب تصرفاتھم و یعنفھم علي أقل  

الاسباب بل و یضربھن... بناتھ  
و الصغرى   حفصة و فاطمة و علیاء

ابرار.. حفصة خریجة كلیة الطب   
من عمرھا و لم تجد   27في ال 

تُم   فرصة عمل لان ابوھا رفض ان ت



 

 

فترة تكلیفھا  الذي جائھا بمحافظة 
بعیدة بدعوى انھ لن تنام ابنتھ خارج 
البیت.. و الآن یعُایرھا  انھا عالة  و  

لم تجد  رجل ینتشلھا من براثن  
لبایرة...  والدھا و مناداتھ لھا با 

الجمیع یخشي التعامل مع والدھا لما  
یعُرف عنھ من ضیق الخلق و 

سلاطة اللسان... لم یأتي لھا و لو  
كان غیر  لو حتى عریس واحد حتي و

مناسب... كانت تقول انھا ستوافق  
ً كان یطرق بابھا... لن   علي ایا

ن مضى  إتضیعھ فلن یأتي غیره 
ھو... لكن طال الانتظار و مات 

لي جھاز الانعاش بالاماني و  الامل ع



 

 

الاحلام.... الابنھ الثانیة فاطمة.. 
تخرجت من كلیة التمریض و تعمل  

ممرضة بأحدي المستشفیات... لا  
تبدو احسن حالا من اختھا.. تعمل و  
تصرف علي نفسھا لكنھا لا تسلم من  
لسان ابیھا..یعایرھا بفشلھا في دخول  

كلیة الطب...یعایرھا بسواد  
تھرب منھ و تأخذ  بشرتھا .. 

ً لا   ً نھارا نبطشیات في المستشفى لیلا
  ً م.. فـــأي تعب بعیدا ُ َتھَ ل َ ص َ یھم ان و

عن ابیھا راحھ... علیاء ثانویة  
ً في حالھا  عامة... لا تختلف كثیرا

عن اخوتھا مما تنالھ من سوء  
المعاملة و التنمر لكنھا قررت ان 



 

 

تثأر لنفسھا بطریقتھا ..منذ دخولھا  
و بدأت تخلع رداء الخوف و  الثانویة 

تلبس مكانھ ثوب الحذر.. كانت  
تخشى من فعل اي شيء حتي لا  

یصل لابیھا فینكل بھا.. الان تفعل  
ً و بدون ان یعلم   كل شيء لكن سرا

ابوھا شيء... ما ان تصل لمدرستھا  
التي تقع في قریة مجاورة... حتي  
تشُمر ذراعھا و تخُرج خُصلات 

ابھا لیظھر شعرھا و تفتح ازرار جلب
ما ارتدتھ تحتھ من بنطلون جینز و  

بلوزة قصیرة... لتتماشي مع  
دد اللاتي لا یختلفن   صدیقاتھا الجُ

ً في المظھر... الصغرى   عنھا كثیرا



 

 

ابرار في ثالثھ اعدادي... نفس  
المدرسھ التي یعمل بھا ابوھا... طفلة 
بمعني الكلمة..... تخشي حتي سیرة  

اح ابوھا... تخرج معھ في الصب
لتذھب للمدرسة و تعود معھ لتظل  

تحت بصره... و ان خرجت لدرس 
او سبب اخر وجدت عبد الحمید ابن  

عمھا... تراه صورة من اباھا...  
تخشاه نفس القدر... لم تجرب عقابھ 
الذي یتوعدھا بھ كلما رأھا... دائما  
تجده أمامھا... اباھا في المدرسة لا  

  یسمح لھا حتي بالضحك و لا التواجد
مع اي بنت زمیلة لھا و لا یمنعھ  

شيء ان رأھا من ان یصفعھا امام 



 

 

الكل و یجذبھا بعدھا لیأخذھا للبیت و  
یجُھز علیھا.... عبدالحمید لا یختلف  
ً.. ما ان تخرج من الدرس حتي   كثیرا
تجده یظھر من مكان ما لا تعلمھ....  
یكفیھا ان تلمحھ لتبتعد عن الجمیع و  

عود للبیت..  تركب رجلیھا سریعا و ت
لیس لھا اي حلم و لا امنیة... و لا  

حتي طموح برغم انھا متفوقة... ھي  
لا تعتبره تفوق فھي لیس لھا خیار 

اخر... لم تجرب حتي الفشل لتتذوق  
  ً طعم النجاح و لم تكُافئ  یوما

  لتفوقھا...  
فتحت ابرار باب الشقة و دلفت  

للداخل بحذر...  كان صوت ابیھا  



 

 

ا ھي و اخواتھا  ینبعث من غرفتھ
الثلاثھ... لعلھ یسب حفصة او یعایر  

فاطمة او لعلھ یضرب علیاء... وقفت  
مكانھا یكاد قلبھا یقف من الرعب...  

شعرت بید تمسكھا.. انتفضت..  
صرخت و اخذت وضعیھ تفادي  

  للضربات بصورة لا ارادیة...  
الام عایده بخوف : اتاخرتي لیھ یا 

  ابرار
  ما اتاخرت انا ابرار بتلعثم : و ربنا  

ً بغضب و ھو یقترب   الاب مقاطعا
  منھا : انت جیتي یا فاشلة 



 

 

رار ما بیدھا لامھا و ھرعت  أبناولت 
بسرعھ قبل ان یصل لھا ابوھا ...  
تعثرت في طرف عبائتھا فوقعت  

علي وجھھا... لم تكد امھا تتحرك 
  تجاھھا حتي استوقفھا الاب  

سید بغضب : ھم بناتك اھم مني...  
  فحشي یعني انا مط

عایده  متلعثمھ و عینھا تكاد تقفز من 
مقلتیھا لتطمئن علي ابنتھا : حاضر 

  حالا اھوت  
غادرت عایدة للمطبخ و اقتربت  

حفصھ من اختھا لتطمئن علیھا و  
ساعدتھا علي النھوض و دخلت بھا  
للغرفھ... كان سید یتابعھما... ما ان  



 

 

دخلو حتي زفر بقوه و ارتسمت علي  
الندم... و كأنھ   وجھھ علامات

شخص أخر و لیس ھو من كان یكیل  
و یسب و ھو من بث في قلوبھم  

الرعب.. عاد لغرفتھ و ساد  
  الصمت..  

في غرفة البنات أجلست حفصة 
اختھا علي السریر و ھي تري اثر  

  ...ً الوقعھ علي جبینھا الذي تورم قلیلا
  اقتربت فاطمھ منھم  

  فاطمھ : اوعي یا حفصھ لما اشوف  
و ھي تتنحى : تعالي ھي   حفصة 

  وارمھ شویھ  



 

 

فاطمھ : ھاتي ایدك یا ابرار و حطي 
صابعك ده علیھا و اضغطي عشان 

  الورم یھبط شویھ  
  ابرار بتلعثم : مش مھم یا بطھ كبري  

علیاء و ھي مشغولھ بأرتداء 
ملابسھا  : ینیلك ھو انت كل یوم  

  لازم تروحي المدرسة بختم ابوكي  
علیاء و  ضحكت حفصة و فاطمة و 

لم تشاركھم ابرار التي سحبت نفسھا  
بھدوء و اخذت شيء من الدولاب و  

غادرت الغرفھ... تحركت الفتیات 
ُلٌ لما علیھ فعلھ... حفصة لحقت  ك

بأمھا في المطبخ و فاطمة بدأت  
تستعد لتذھب لعملھا و علیاء تحضر  



 

 

حقیبتھا المدرسیة... جلست علي 
لل  السریر لترتدي حذائھا... انتبھت لب

علي السریر... رمقتھ بنظره لا  
مبالاه و غیرت موضعھا و بالھا 

مشغول فیما سیحدث الیوم في  
المدرسھ... الیوم لیس كأي یوم  

بالنسبھ لھا... انتبھت لصوت اختھا و  
ھي ترمق الموضع المبلل علي  

  السریر 
فاطمة : ایھ یا بت یا علیاء اللي بالل  

  السریر كده  
عرفھ یاختي..   علیاء بلا مبالاه : انا

ابقي قولي لحفصھ تغیر الملایة و  
  خلاص. 



 

 

فاطمة و ھي تغادر : ابقي قولي لھا 
  انتِ انا ماشیة  

علیاء  و ھي تنھض من علي السریر  
  بسرعھ : بطھ

  فاطمة تلتفت : ایھ  
علیاء و ھي تقترب منھا ھامسة : ما  

  تسلفیني عشرة جنیة  
فاطمة و قد اعتدلت لتواجھ اختھا : 

  اشمعني
لیاء بحزن : مش باقي معایا فلوس ع

و بركب بقالي یومین علي حساب 
  ریم صاحبتي  



 

 

فاطمة و ھي تفتح عینھا علي اخرھا 
لا تصدق ما تسمع : نعم یاختي...  

تركبي علي حساب ریم... امال  
ھم الاسبوع  دتیالعشرة جنیة اللي اخ 

اللي فات راحوا فین... المكروباص  
  بنص جنیة  لحقتي خلصتیھا

بتذمر : یعني مش من نفسي  علیاء 
  اشتري حاجة بره یعني

فاطمة : انت خلصتي مصروفك بعد  
اسبوع من الشھر یا علیاء و استلفتي  

مني و انا عارفھ انك اخذتي من  
  ابرار 

علیاء بغضب : خلاص یا بطة مش  
  عاوزه 



 

 

فاطمة بأنفعال : مش عاوزه ایھ یا 
علیاء ھانم... مش عاوزه فلوس...  

سھ یعني و لا  مش ھتروحي المدر
  الست ریم ھتتبناكِ 

علیاء و ھي تغادر : مش عاوزه 
  حاجة منك یا بطھ  

فاطمة و ھي تمسك بذراعھا توقفھا : 
  استني...  

فتحت فاطمة حقیبتھا و اخرجت 
عشر جنیھ  و ناولتھا لأختھا و  

جنیة.. انا   10قالت : علیاء دي اخر 
و الله عطیت امك اول الشھر نص  

النور و المیھ   المرتب عشان فاتورة
  جات كتیر و مصروف البیت اتلخبط 



 

 

ُبلة   علیاء مبتسمة و بعد ان وضعت ق
علي وجھ فاطمة : تسلمي لي یا 

  بطتي یا عسل  
غادرت فاطمة في خلسھ و أغلقت  

باب البیت برفق حتي لا ینتبھ احد و  
عادت علیاء لغرُفتھم و كأنھا تذكرت  
شيء.. وقفت امام المكتب تعبث في  

الكشاكیل تبحث عن   الكراسات و
شيء.. انتبھت علي صوت اختھا 

  ابرار
  ابرار : بتعملي ایھ یا علیاء

علیاء بقلق : كان في كراسة متجلدة 
  بجلاد ازرق مشفتیھاش 



 

 

ابرار و ھي تتجھ للدولاب لتخُرج 
  ثیاب المدرسھ : لا مش اخدت بالي 

علیاء تزفر بقوه في انفعال : 
  یوووووه ایھ النحس ده 

تقترب منھا و بدأت   ابرار و ھي
تبحث معھا : طیب خلاص یا علیاء  
اشتري واحد جدید و قولي للاستاذ  

  انھ ضاع  
علیاء بغضب : انا عاوزة الكراسھ 

  بتاعتي مش ھشتري انا غیرھا 
  ابرار بخوف : و ربنا ما اخدتھا 

علیاء و ھي تغُادر بغضب و تزفر  
  بقوة :  بیت یقرف..



 

 

:  ثم التفتت قبل ان تغادر و قالت 
  بصي خلي حفصة تغیر الملایة دي  

  ابرار بتلعثم : حاضر  
غادرت علیاء كما غادرت فاطمة 

بھدوء و حذر حتي لا ینتبھ ابوھا. .  
اسرعت ابرار للدولاب و اخرجت 

ملاءه نظیفھ و وضعتھا مكان 
الأخرى و شرعت في تبدیل ملابسھا  

قبل ان ینتھي ابوھا من فطاره... 
جاب ارتدت جلباب ازرق واسع و ح 

ابیض كبیر یغُطي معظم جسمھا 
الضئیل و جزمة بالیرینھ ارضي..  
حملت حقیبتھا و خرجت لتقف في 



 

 

الصالة تنتظره... خرجت امھا من 
  المطبخ بیدھا لفھ...  

عایده و ھي تمد یدھا باللفھ : خدي یا  
  ابرار ساندوتش اھو  

ابرار اخذتھ و وضعتھ في الشنطھ و  
قالت ھامسھ : ماما عبد الحمید  

  ماخدشي الفلوس بردك
عایده ھامسھ  و ھي تخطف انظار 

نحو غرفة زوجھا : طیب خلیھم  
ِ  و لو احتجتي انت او علیاء   معاك

  كشاكیل یبقى تجیبي منھم 
  ابرار بتلعثم : حاضر  

ً : خلصتي یا ابرار   سید مقاطعا



 

 

  ابرار بتلعثم : اه و الله خلصت اھوت  
سید و ھو یتجھ نحو الباب : طیب یلا  

  تتأخریش علي الطابورعشان م
  ابرار و ھي تسرع خلفھ : حاضر 

اغلق سید باب الشقھ و في عقبھ   
ابرار و ما كاد یلتفت حتي وجد ابن  

  اخیھ عبد الحمید أمامھ..  
ً : صباح الخیر یا  عبد الحمید مبتسما

  عمي 
ً : صباح النور یا   سید مبتسما

  عبدالحمید ازیك و ازاي الحجة 
برار عبد الحمید و ھو یرمق أ

  بنظرات غاضبھ  : الحمد Ϳ بخیر 



 

 

أنتبھت ابرار  لنظرات عبد الحمید  
فأقشعر بدنھا و حبست انفاسھا خوفا 
منھ.. بادلتھ بنظرات اسفھ عما فعلتھ 

  و لا تعلمھ..  
سید و ھو یغادر : ربنا یخلیھا لك و  

  تفرح بیك یا بني  
عبدالحمید و لازالت نظراتھ 

بال ما غاضبھ : الله یخلیك یا عمي عق
  تفرح ببنات عمي و تفرح بعیالھم

كان سید قد تحرك و لم یھتم برد عبد  
الحمید و لم تكد ابرار تتحرك حتي  

  استوقفھا صوت عبد الحمید..  



 

 

عبد الحمید بأنفعال : انت مش لابسھ  
  شراب برضوا  

ابرار بتلعثم و قد اتخذت وضعیھ  
تفادي الضربات : و الله الشرابات  

  ملحقتشي تنشف  
لحمید  بغیظ : ھو انتِ معندكیش  عبدا

  غیر شرابین  
  ابرار بخوف : عندي تلاثھ و الله بس  

ً بأنفعال و ھو   عبدالحمید مقاطعا
  یتحرك بسرعھ : استني ھنا   

ن  إوقفت ابرار مكانھا و ھي مرعوبة 
انتبھ والدھا انھا لم تتبعھ و تخشي ما  

ینتظرھا من عبدالحمید.. كانت تحبس  



 

 

ت عبد  انفاسھا حین سمعت صو
  الحمید 

و ھو یمد یده نحوھا   عبد الحمید 
بشيء : خدي البسي الشراب ده  

  بسرعھ یلا 
أبرار بتلعثم و ھي تفرد الشراب و  

  تنظر الیھ : بس ده مقاسھ كبیر
عبد الحمید بغضب : اخلصي احسن 

  لك 
ما كاد عبد الحمید یتم كلمتھ حتي  

انحنت أبرار لترتدي الشراب 
الحمید و  بسرعھ.. تغیرت ملامح عبد

ھو یراقبھا.. ابتسم... اعتدلت ابرار  



 

 

بعد ان انتھت و رفعت بصرھا نحوه  
  فأخفي الابتسامھ بسرعھ..  

ابرار بتلعثم : امشي بقھ عشان بابا  
  میأخدشي بالھ اني مش واراه

عبد الحمید بجدیة : في ثواني الاقیك  
  مع عمي.. انا جاي وراكي اھو

ابرار و ھي تھرول مغادره : حاضر 
    و الله

عادت البسمھ لوجھ عبد الحمید و ھو  
ً في مدخل  یمشي خطوات واقفا

العقار... یتبع بنظراتھ صغیرتھ و  
ھي تھرول منفذه كلامھ... اطمئن  

انھا قد لحقت بأبیھا... تنھد براحھ و  



 

 

دلف مره اخري للداخل و صعد  
  لشقتھ..  

  ...................  
في شقة عبد الحمید... ما ان فتح  

دخل حتي وقع بصره علي   الباب و
امھ نوال تجلس في الصالة... رفعت  

بصرھا نحوه و ابتسمت... اسرع  
نحوھا و ھو یبتسم ابتسامھ قد كشفت  

عن نواجزه... جلس بجانبھا.. قبل  
  رأسھا فضحكت

  نوال ضاحكھ : ادیتھا الشراب 
ً : اه و لبستھ     عبد الحمید ضاحكا



 

 

نوال ضاحكھ : یابني ده شراب  
  لافترا دهرجالي لیھ ا

عبد الحمید بتذمر : تستاھل.. منبھ  
علیھا تلبس شراب و تقولي ما 

  نشفشي  
نوال ضاحكھ : الدنیا بقالھا كام یوم  

  بتمطر مفیش ھدوم بتنشف 
عبدالحمید و ھو ینھض من مكانھ و  

یغادر لغرفتھ : ھبقي اجیب لك  دستھ  
شرابات و ادیھم لمرات عمي علي  

  انھم لابرار و علیاء.. 
بأبتسامة : ربنا یجمعك بیھا في  نوال

  الحلال یا عبد الحمید 



 

 

كلمات نوال استوقفت عبد الحمید..  
التفت و عاد بأتجاھھا... اختفت  
البسمھ من علي وجھھ.. جلس  

بجانبھا و تنھد... اختفت الابتسامة 
من وجھ امھ و مسحت علي ظھره و 

  ربتت بحب علیھ  
  نوال بقلق : مالك یا عبد الحمید 

ید بحزن : مش عارف یا عبد الحم
ماما... یعني أبرار شاطره و اكید  

ھتدخل الكلیة و أنا مكملتش الثانویة   
  العامة

نوال بحزن : الله یرحم ابوك... یعني  
ھو ذنبك یابني.. انا قلت لك كمل بس  

  انت اللي ركبت دماغك



 

 

عبد الحمید  بحزن : صاحب بالین 
كداب.. مكنشي ھینفع اذاكر و لا  

موع.. المحل كان كنت ھجیب مج 
بیخرب و الناس بطلت تدفع الاقساط  

  و  كنا ھنشحت  
نوال بأبتسامة : ربنا یعوض علیك یا  

  حبیبي
عبدالحمید و ھو یقُبل رأسھا و قد  

 Ϳنھض لیغادر : ادعي لي یا ماما با
  علیك

  نوال : و الله یابني بدعي لك 
غادر عبد الحمید لغرُفتھ تودعھ  

قلبھ قبل  دعوات امھ و یؤمن علیھا 



 

 

لسانھ... اغلق باب الغرفھ و مشي  
خطوات نحو السریر... خر علي  

ً و ھو یزفر بقوة... رفع   حافتھ جالسا
راسھ لاعلي و اغمض عینیھ و رجع  

بظھره و استلقي علي السریر..  
استحضر صورتھا بقلبھ.. ابتسم...  
طفلتھ و حبیبتھ... كیف یمنع نفسھ  

من التفكیر فیھا... یتمناھا...  
ھیھا... تطوق نفسھ لھا... یحبھا..  یشت

یعشقھا.. یموت علیھا... لا بل لم  
تخُلق تلك الكلمھ التي تصفھا... تنھد  
بیأس... صغیرتھ... .. عصفورتھ..  

سیأتي یوم تصبح فیھ كبیرة... ستكبر  
یوما علي اوامره.. و یصغر ھو فلا  



 

 

یصُبح لھ سلطھ علیھا... ستزید الایام  
ھ في في مكانتھا و ستقل قیمت

ً  للایام و فعلھا... لیتھ   المقابل..  عجبا
یستطیع ان یوقفھا... لیتھا لا تمر..  

بل لیتھا ما مرت... لیتھا توقفت عند  
لحظھ كانت  تجمعھ بحبیبتھ بدون  
قیود... حین كانت لاتزال  طفلھ و 

كان یأتي لھا بالعسلیة و اللبان و كل  
ما تحبھ و یراقبھا و ھي تأكلھ... كان  

ا.. یحتضنھا... كان وقتھا یقُبلھ
یستطیع ان یكون اي شيء و سیبذل  
كل شيء لتكون لھ.... لكنھا الایام...  

لا تستقیم علي حال... توفي ابوه و  
ھو في خامسة عشر من عمره... لم  



 

 

یستطع ان یكفل امھ و یبقي في  
دراستھ.. ترك المدرسة.. و انشغل  

بمحل والده.. توسعت تجارتھ و صار 
.. لكن ما الفائدة.. لا  میسور الحال

یستطیع العودة للدراسھ.. لا یرید  
حتي.. كل ما یریده ابرار .. زفر 

بقوة و اعتدل.. مسح وجھھ و شعرة 
بقوة.. نھض من مكانھ و خرج من 

غرفتھ.. كانت امھ قد اعدت لھ  
الافطار و جلست علي الارض  

  تنتظره..  
نوال : تعالي یا عبد الحمید افطر 

  معایا



 

 

و ھو یفتح باب الشقة   عبدالحمید
لیغادر : مش ھلحق لان ھینزلي 

بضاعة و عاوز افضي المخزن.. 
  ُ بالھنا و الشفا انت.. .. یلا سلام

  علیكم  
  نوال بحزن : علیكم السلام  

  .............  
في شقة الاستاذ سید.. كان الصمت  

یعج في المكان...غادر الجمیع  
تاركین الام عایدة و حفصة... لم تعد  

  3ة تقوي علي شيء.. أكثر من عاید
حالات اجھاض و ولادتین  

قصیریتین.. جعلت من جسدھا  
الضئیل ھش متھالك..لا یحتمل  



 

 

أشغال البیت و الوقوف في المطبخ...  
ما ان یذھب سید للعمل... تدخل  

عایدة غرفتھا تتمدد علي 
السریر..تعلم انھ بمجرد ان یأتي سید  

ر  سیختلق لھا ما ینھكھا... یفتعل أوام
لشغلھا.. و كأنھ یستمد راحتھ من 

تعبھا.. تستغل فرصة عدم وجوده في 
البیت لتحظي بوقت لھا... وقت  

تشعر فیھ انھا كائن حي... لیس حتي  
امرأة... تتمني ان ینظر لھا زوجھا 

كـگائن حي... تتعب و ترھق و  
تحتاج ان ترتاح... لا یعني كونھا  

زوجھ انھا فقدت صفتھا كأنسانھ و  
أداة اشباع رغبة و ماكینة  تحولت ك



 

 

ملبیة للطلبات و جھاز  لتفریغ  
الغضب فیھ.. اما حفصة فبدأت في  
العمل مباشرة... تنظف و ترتب و  
تطبخ... تعمل كل شيء بسرعھ..  

حتي تجد لنفسھا وقت تنعم فیھ  
سیرة و   ُ بالصمت...بدت كألھ م

مبرمجة... تذھب و تروح و تغدوا و  
ل  تتحرك في البیت بسرعھ تنجز ك
شيء في وقت واحد.. واجمة..  

جامدة... تتنھد من فترة لاخري...  
لعلھا تتذكر ما مضي... ظلم وقع  

ِم   تُ بھا... یوم لم یقبل ابوھا ان ت
تكلیفھا... ضیع علیھا سنوات طویلة  
من التفوق و الاجتھاد... لا تجد ما  



 

 

تبرر لھ فعلتھ... داومت علي تبریر  
بعد  قسوتھ لنفسھا و اخوتھا.. لكنھا و  
مرور اكثر من خمس سنوات لم  

تستطع ان تغفر لابوھا... من كل ما 
فعلھ لھا... سبھ و معایرتھ..   

حرمانھا من ان تكون صغیرة تلھو و  
تلعب بحجھ انھا بنت و ستفسد...  

تجاھلھ حاجتھا من العاب و ملابس  
كقریناتھا بحجھ فقره... كان یردد  

علي أسماعھن ... انھ لن یتعب نفسھ  
بمھنھ اخري فـ خلفتھ  و یعمل

َ یسعى    ِم بنات... ... لن یورثو اسمھ فل
ً.. انتھت من كل   ریثھن شیئا ّ لتو

شي... دخلت المطبخ... اطفأت النار 



 

 

علي الطعام..... خرجت متثاقلة..  
نكسة الرأس.. تـتنھد بتعب... تقوم   ُ م

بدور الام و لم تمر بمرحلة الـعروس 
و لا حتي زوجة... ھي ام لاخوتھا...  
بمعني الكلمة... تعُد طعامھم و تنظف  
مكانھم و تغسل ملابسھم و تكویھا و  
تساعدھم في انجاز واجبتھم و الدفاع  
عنھم  و حل نزاعاتھم تسمع شكواھم  
و تمسح دمعتھم و الترویح و التبریر  

و التصبیر و التسكین... تعلم انھم  
یحتاجون لذلك الدور في حیاتھم... و  

قوم بھ و حتي  ان امھا لن تستطع ان ت
ان استطاعت فأبوھا لن یسمح لھا 

بذالك... لم تختار ان تحل محل امھا 



 

 

و تقوم بدورھا... و لم یكن لھا حتي  
الخیار.. ماذا عنھا... من سیكون لھا 

ح   ّ حفصة... من سیبرر لھا و یرو
عنھا و یقوم بواجباتھا و یدافع عنھا  

و یصبرھا و یسكنھا و یرُبت علیھا و  
و یمسح دمعتھا...من   یسمع لشكواھا

الذي سیقوم بكل شيء لتذھب ھي و  
تتمدد علي السریر... خرت علي 
الارض في الصالة و ھي تزفر  

بشدة... لم یعُد الصمت راحة.. في 
وجود تلك الافكار.. ترید ان تسُكتھا  
بأي شكل حتي و ان اضطرت الي 

ضرب رأسھا في الحائط عدة  
مرات... اسندت ظھرھا للكنبھ و  



 

 

جلیھا لصدرھا... ارجعت  ضمت ر
رأسھا للخلف و أغمضت عینھا و  

بدت انفاسھا بطیئة... متي ستكون أم  
لابنائھا و لیس اخوتھا و زوجة 

لـفارس أحلامھا و لیس مؤدیة في  
بیت ابوھا... ھي لیست قبیحة.. لا  

تري نفسھا جمیلة... لكن ألا تستحق  
ان یراھا أحدھم مناسبة لھ... لم یأتي  

د حتي.. لم تختبر تلك  لھا عریس واح 
اللحظة... لحظة جلوسھا مع شاب  

یریدھا زوجة.. فقدت الامل منذ  
أعوام... لا تخرج من البیت الا یوم  

واحد في الاسبوع.. تذھب للسوق  
تأتي بحاجات البیت... ساعة او  



 

 

ساعة و نصف تقضیھا في الشراء و  
الفصال و المزاحمة لتصل في اسرع  

امامھا  وقت لتلحق اعمالھا... لیس
فرصة لتلفت نظر أحدھم... و ان  

حدث و انتبھت سیدة لھا ما ان تعلم  
انھا ابنة سید ھاشم الا و یتغیر  

ملامحھا و تبھت الابتسامة علي 
وجھھا و تتفاداھا..لا یدعوھم احد  

لمناسبة او فرح... لا یزورھم  
اقاربھم.. خالاتھا یتجنبوا زیاراتھم و  

و  عمھا الوحید توفي من اعوام... 
برغم انھ یسكن فوقھم الا انھ لم یكن  
یزورھم... تتذكر انھ ثار علي ابیھا  
مرة لما تعالي أصوات صراخھم و  



 

 

كان یضربھم تشاجر مع ابیھا و أقسم  
ألا یدخل لھ بیت... زفرت بقوة و  
عدلت رأسھا و فتحت عینھا... إذا  

ھو ابوھا سبب شقائھا... لم تسيء لھ  
لُبي كل طل باتھ و  بكلمة او فعل... ت

تبادر لھا... تفعل ما یطلبھ.. لكن ھل  
لھا خیار اخر... ھل لو كان لدیھا  

الخیار فسیكون البر إلیھ ھو  
ّھا... ألیس الظلم   ُق َع اختیارھا.. ألم ی
عقوق... ھو ظلمھا و اساء الیھا و  
ستدفع الثمن باقي حیاتھا.. حركت 
رأسھا بقوة تنفض تلك الافكار و  

ر بعنف  نھضت من مكانھا و ھو تزف
و كأنھا ترید ان تقتلع تلك الافكار من  



 

 

جذورھا.. شمرت عن ذراعھا و  
مشت و لسانھا یستغفر عما لیس 

بیدھا... ذھبت لتلحق صلاة 
الضحي... لتقابل من لا یغفل و لا  
یظلم... عادت من الحمام و دخلت  
غرفتھا... وقفت و اعتدلت للقبلھ و  

كبرت... ما ان شعرت انھا بین یدي  
تي تفجرت انھار دموعھا تروي  الله ح 

شقوق القلب الذي تفسخ من الحرمان 
و القسوة.. اتمت صلاتھا و لم تغادر  

مكانھا... جلست و قد سكن عنھا 
البكاء و شغلت لسانھا و قلبھا بالذكر  

لعل الله یجعل لھا من عسرھا  
یسرا.... تنھدت.. لم تشعر بشيء..  



 

 

لعلھا قد اخذتھا غفلة.. انتبھت علي ید  
  زھا.. فتحت عینھا..  تھ

أبرار بتلعثم : انت نمتِ یا حفصة و 
  انت قاعدة  

حفصة و ھي تنھض من مكانھا : بابا  
  جھ معاكي ولا ایھ 

أبرار : لا لسھ.. انا خرجت حصة 
  بدري  

حفصة و ھي تغادر الغرفة : طیب  
  ھروح اسخن الاكل علي ما تقلعي 

  أبرار : ماشي.. ھو احنا طابخین ایھ
  بطاطس حفصة : رز و 

  أبرار بفرحة : فیھا لحمة 



 

 

حفصة و ھي تقلب شفاھا بأستھزاء :  
اه... دبحت لك دراعي و عملت لك  

  علیھ شوربة  
  أبرار بحزن : مش قصدي و الله  

لم تھتم حفصة برد ابرار و غادرت 
الغرفة لتوقظ امھا قبل ان یأتي  

اباھا.. تحركت أبرار بتثاقل.. ترید  
منذ ان اتي   ان تأكل اللحم.. لم تتذوقھ 

لھم عبدالحمید بھ  الشھر الماضي .. 
جلست علي السریر و خلعت 

حذائھا.. وقع بصرھا علي الشراب...  
لن تغسلھ حتي تتأكد ان شراباتھا قد  
جفت.. قامت لتغیر ثیابھا و ترتدي  

ثیاب اخري لتلحق موعد الدرس  



 

 

الخصوصي.. كانت تعبث في  
الدولاب و علي شماعة الباب لتجد  

دیھ فلم تجد.. فتحت باب  شيء ترت
ً و نادت علي اختھا    الغرفة قلیلا

حفصة وھي مشغولة  بوضع الطعام  
  علي الارض : نعم  

أبرار بتلعثم : ھو فین الجلباب البني  
  یا حفصة 

حفصة : علي الحبل و قبل ما تسألي 
  اللبني كمان جنبھ مشرف علي الحبل
  أبرار : طب و انا ھلبس ایھ دلوقتي  

ترب من الغرفة و حفصة و ھي تق
  تدخلھا : البسي اي حاجة



 

 

أبرار بتذمر : یعني ألبس تاني ھدوم  
  المدرسة یا حفصة

حفصة بغضب : و انا اعمل ایھ یا 
ابرار ھو انا الدنیا یعني... انا غسلت  

و الدنیا مطرت علي الھدوم... ھو  
ذنبي یعني اروح اعلق نفسي جنبھم  

  لحد ما ینشفوا 
الله بس   أبرار بتلعثم : مش قصدي و 

انا امبارح روحت بیھم الدرس و من  
اول الاسبوع لابساھم كمان في 
  المدرسھ و ریحتھم بقت عرق 
حفصة و ھي تجلس علي حافة 

السریر و قد عاد لھا ھدوئھا : طیب  
معلشي یا ابرار.. ھاتي الجلباب بتاع  



 

 

المدرسة ھحط لك علیھ برفان من 
بتاع بابا و تغطي علي ریحة العرق 

  ن شاͿ الھدوم تنشف شویة و ا
أبرار بتلعثم : مش حرام البرفان یا 

  حفصة
حفصة بأنفعال : یعني اموت نفسي  

  ھو اللي ھیبقي حلال...  
انتفضت من مكانھا و جذبت جلباب  
اختھا و خرجت بھ للخارج و أبرار 

لم تتحرك من مكانھا حتي عادت 
  حفصة بالجلباب 

حفصة بأبتسامھ : بصي انا مش 
بك سنھ صغیورة  حطیت كتیر یدو



 

 

تغیر الریحة و بإذن الله الھدوم  
  ھتنشف علي بكرة 

Ϳأبرار بتلعثم : ماشي ان شا  
  علیاء مقاطعھ بمرح : ازیكوا ازیكوا  

حفصة ضاحكھ : انتِ شرفتي یا  
  ثانویة عامة  

علیاء و ھي تضع شنطتھا علي 
الارض : ایون .. قولي لي طابخین 

  ایھ
  حفصة : رز و بطاطس 

  : ولحمة علیاء بصدمة  
حفصة بأنفعال : انتم ایھ حكایتكم  
  النھاردة... ھو انا جزار ولا حاجة



 

 

علیاء بتذمر :  خلاص یاختي السؤال  
  محرومشي

..  كانت حفصة تھم للجلوس علي 
السریر حین سمعت اسمھا ینادى  

بھ... كان صاحب الصوت اباھا..  
  خرجت تھرول 

  حفصة : نعم یا بابا
یوم  سید : ایھ یا حفصة ھو كل 

  بطاطس... ربنا مخلقشي غیرھا یعني 
حفصة : لیھ ما انا عاملة امبارح 

  مسقعة و اول امبارح
سید مقاطعا بغیظ : ھو مفیش یوم  

  لحمة خالص



 

 

حفصة فتحت عینھا علي اخرھا...  
من  این لھا باللحمھ.. ھي لا تعمل و  
لیس لھا معاش... ھي تتصرف بقدر  
ما بیدھا من مال... لم یسألھا الجمیع  

عن اللحمة.. و كیف یسألھا ھو  
بالذات... ان كن ھن یغفلن علي 

الموارد و كیف تدُبر نفسھا بھا...  
فھو من یعطي لھا المال و ھو یدري  

انھا بالكاد تكفي.. و حتي مع ما  
رتبھا تخُتلق   ُ تمدھا بھ فاطمة من م
ابواب جدیدة لصرفھا... اتفزعت  

  علي صوت ابوھا  



 

 

سید بغضب : انتِ ھتتسمري  
انك... ما تنادي اخواتك و تعالوا  مك

  كلوا
عایدة  و ھي تشیر لحفصة 

بالجلوس : اقعدي و انا ھنادي  
  علیھم.. یا علیاء.. یا ابرار..  

علیاء  من غرفتھا : ایوه یا ماما.. 
  ثواني  

خرجت ابرار و علیاء من الغرفة..  
جلست علیاء و تخطتھم أبرار  

  للخارج 
  عایدة : راحة فین یا ابرار

  بتلعثم : ھروح الدرس  أبرار



 

 

سید و فمھ ممتلاء بالطعام : ما 
  تقعدي تاكلي ھو الدرس ھیطیر  

  أبرار بخوف :عشان الاستاذ 
ً و ھو یشیر لھا بیده   سید مقاطعا

لتغادر : روحي روحي انت ھتحكي 
  حكایة 

اسرعت أبرار للخارج بسرعھ و  
  أغلقت الباب و التفتت لتصطدم بھ  

  أبرار بخوف : انا اسفھ 
  د الحمید بتفحص : في ایھ مالكعب

  أبرار بتلعثم : عندي درس و ھتأخر 
ً لیوسع   عبد الحمید و ھو یتنحي جانبا

  طیب امشي علي مھلك   لھا الطریق :



 

 

لم تكد أبرار تتحرك حتي وجدتھ  
  ینادي علیھا بغضب 

عبد الحمید بغضب : بت انت حاطة 
  ریحة

  أبرار متلعثمة بخوف : لا مش حاطة
رب منھا.. فیما أبتعدت  عبد الحمید أقت

ھي بخوف متخذه وضعیھ دفاعیھ  
  بكلتا یدیھا عن وجھھا 

عبد الحمید بغضب : انتِ حاطة 
  ریحة 

  ابرار بتلعثم : و الله أنا 
ً بغضب : ادخلي   عبد الحمید مقاطعا

  غیري الجلباب ده و البسي غیره 



 

 

  أبرار بخوف : انا  
ً : اتحركي   عبد الحمید بأنفعال مقاطعا

ار و فتحت الباب و  اسرعت أبر
ھرعت للداخل و لم تلتفت لاحد..  

دخلت علي البلكونھ و أخذت جلباب 
لھا و أسرعت بھ لغرفتھا و سط  

دھشة أختیھا و امھا... كان ابوھا قد  
انتھي و دخل للحمام فلم ینتبھ لعودتھا  
و لم یلفتوا ھم الانتباه بسؤالھا حتي لا  

یتسببوا لھا بعقاب لا تستحقھ...  
رعھ تھرول من امامھم و  خرجت بس

اغلقت الباب...جرت بخطوات 
سریعھ و ما كادت تخرج من باب 
العقار حتي اتفزعت علي صوتھ  



 

 

ینادي من خلفھا  فلم تستطع ان  
تتوقف فتعثرت و وقعت.. اسرع  

عبدالحمید بلھفھ علیھا.. و ھو  
یساعدھا علي النھوض.. انتبھ ان  
بلل... وقفت  ُ جلبابھا یكاد یكون م

مامھ... بخوف و تأھب.. كاد  أبرار أ
قلبھ ینخلع... تعلق بصره بھا 

یتفحصھا... كانت تضم الكتب  
لصدرھا.. انتبھ لاصابة راحة یدھا و  

خروج قلیل من الدم  من الجُرح.. 
شخص ببصره و كأن تلك الدماء  

نزفھا تمزق كبده... زادت دقات قلبھا  
لمنظره... ابتعدت عنھ و ھي تأخذ 

ت.. اقترب  وضعیھ تفادي الضربا 



 

 

منھا بملامح جامدة و كأن اصابتھا 
طعنھ بقلبھ... ما كاد یـ قرب یده  

  منھا...  حتي اغمضت عینھا بخوف  
أبرار بھلع : و الله غیرتھا.. و الله  

  مش كانت ناشفة 
لم ینتبھ عبد الحمید لما تقول...جذب  

الكتب من بین یدھا بعنف.. كانت  
ترتعش... ظنتھ سیضربھا.. وضعت  

امام  وجھھا... وجدتھ یجذب  یداھا 
یدھا بقوة.. مرت دقیقھ... شعرت  

بشيء غریب.. فتحت عینھا.. وجدتھ  
یمسح راحة یدھا بمندیل یبللھ من  

فمھ... بدأ یسكن عنھا الخوف... لم  



 

 

تشعر بالخجل.. ھي لا تفھم ما  
  یفعلھ.. اما ھو فكان منتشي...   

أبرار بتلعثم  : و الله الجلباب مكنشي 
  نیا بتمطر.. نشف و الد

لم ینتبھ عبد الحمید لكلمتھا.. كان  
علق براحة یدھا الصغیرة...   ُ بصره م
فاق علي كفھا تسُحب من بین یدیھ..  
رفع بصره نحوھا.. أقفھر وجھھ.. 

كیف یفعل ذلك... كیف یجرؤ... لم لم  
تمنعھ ھي... لم سمحت لھ... كانت  
أبرار تتفحص وجھھ الغاضب.. لا  

شي رد  تعرف سبب غضبھ... تخ 
  فعلھ... لا تدري لم یعُاملھا ھكذا 



 

 

أبرار بتلعثم : و الله ھتأخر علي 
  الدرس 

عبد الحمید بغضب :  امشي اتحركي 
  من قدامي  

لم یكد یكُمل عبد الحمید كلمتھ حتي  
انحنت ابرار لتأخذ كتبھا التي رماھا 

عبد الحمید علي الارض... و  
ھرولت... كان یتبعھا بنظرات  

تعثر.. انتفض من  غاضبة.. كادت ت
مكانھ... توقف قلبھ... اكملت مشیھا  

بخطوات سریعھ... عادت انفاسھ 
تسرع مع خطواتھا... توارت عن  

نظره.. زفر بقوة و التفتت و قد نكس  
رأسھ بحزن.. صعد لشقتھ و فتح  



 

 

علق  ُ الباب و لازال بصره م
  بالارض... نادتھ امھ 

عبد الحمید بوجوم : معلشي یا ماما 
  شویھ..    ھدخل اریح

لم ینتظر ردھا.. دخل غرفتھ و  
أغلقھا و خر علي الارض و قد اسند  

ظھره للباب و مدد رجلھ علي 
الارض... كان قد اغمض عینیھ....  
شقت الدموع طریقھا علي وجنتھ...  

تنزل بصمت.. مرت دقائق...  
استرجع ما فعلھ... اقشعر بدنھ...  

انتفض بحركھ لا ارادیھ... ضرب  
الخلف في الحائط..  برأسھ بقوة من

  ً نزل بعدھا برأسھ و استلقي  متوسدا



 

 

  ً الارض... ضم رجلیھ لصدره متخذا
وضعیھ الجنین.. اجھش في البكاء..  

كان یضرب رأسھ بالارض كلما 
استحضر ما فعلھ... حتي سكن... و  
كأنھ غاب عن الوعي.. او قد یكون  

ھو من غیبھا... ظلت دموعھ تسقط..  
ً... لم ھي  حتي كاد ینبت تحتھا ز ھرا

بتلك السھولة و لم ھي صعبھ لتلك  
الدرجة... كیف یصبح شيء سھل  

لتلك الدرجة من الصعوبة...لم یشعر  
بنفسھ حتي أخذه النوم لحلم یجمعھ 

  بھا..  
  ..................  



 

 

في  مستشفي حكومي... المنظر لا  
ً عما تنقلھ صفحات  یختلف كثیرا

امل  الجرائد من الزحام و لا ادمیة التع
و سوء الخدمات... في وسط تلك  

الصورة كانت فاطمة تفترش الارض  
ً عن الحشود... ما ان انتھت من   بعیدا

صلاة الظھر و أتت بعلبة كشري  
لتسد بھا رمقھا حتي أبتعدت عن  

الجمیع و اختلت  بعلبة الكشري و  
اقتطعت دقائق لنفسھا... بدت و كأنھا 

غیبة عن كل ما حولھا رغم  ُ م
رور الناس من أمامھا الضجیج و م

او حتي وقوف ھذا او ذاك بجانبھا  
ً احدھم... لم ترفع رأسھا و لم   منتظرا



 

 

تحول بصرھا الذي تعلق بعلبھ  
الكشري... كانت یدھا تعبث بالملعقھ 
في الكشري و لا تضع في فمھا الا  
القلیل تكاد تحرك فمھا لتمضغھا...  

كانت تتنھد من وقت لاخر بحزن...  
الوسطي للأستاذ  فاطمة الابنة 

مرة جمیلة...  سید..سمراء یشوبھا حُ
ملامحھا ھادئة و دقیقھ... لم تحقق 

حلمھا في دخول كلیة الطب فعاقبت 
ً من    نفسھا بأختیار كلیة التمریض بدلا

كلیة الـصیدلھ.... فاطمة لا تختلف  
ً عن اخوتھا فیما وقع علیھا من   كثیرا

  ً سوء معاملة ابیھا.. و لم تختلف أیضا
رد فعلھا الصامت... لكنھا لا  في 



 

 

تشتكي مثلھم و لا تبكي و ھي تتلقي  
سُبابھ و معایرتھ و حتي ضربھ... لا  

ً.. حتي یكاد انھ  لم یرُى   تبكي أبدا
دموعھا منذ كانت رضیعة... لا تبكي  
و لا تشتكي و بالكاد تبتسم او تضحك  
  ً في اضیق الحدود... لا تتحدث كثیرا

اصلا   في المنزل و لا تكاد تتحدث
خارجھ... فاطمة برغم كل ما عانتھ  

و برغم جمودھا و كأنھا لا تتاثر  
بشيء و لا تفُكر في شيء الا انھا 
گأي فتاة تحلم بذاك الفارس الذي 
ً و  ً... سیأتي حتما سینتشلھا یوما
ستكون بأنتظاره... و گأنھا قد 

عاھدت نفسھا ألا تبكي الا بین ذراعھ  



 

 

و  ألا تشكوا ما حدث لھا ألا  
لقلبھ..تسمع حدیث اخوتھا عن ھذا  
الشاب او ذاك و عن أحلامھم في 
الارتباط... تمر علي محلات بیع  
فساتین الزفاف... لا تلتفت نحوھا  

ً منذ اختلست نظره الي ذلك   ابدا
الفستان و لازال محفور بقلبھا... لا  

ترید ان ترى غیره... لا تتخیل نفسھا 
الا بھ....تحلم ان یأتي الیوم الذي  

سترتدیھ فیھ... اخذت نفس عمیق و  
اخرجتھ بقوة  ... متي سیأتي ذلك  
ً... اختھا   الیوم و ھل سیأتي اصلا

خدیجة لم یأتي لھا و لو عریس واحد  
حتي فھل سیكون حالھا ھي افضل...  



 

 

تعُد كل شي لتلك اللحظھ.. توفر من  
راتبھا لتجُھز نفسھا.. تقتطع دقائق  
من یومھا تمر فیھا على المحلات 

حصي تلك الاشیاء الذي ستأتي  تُ 
بھا... تحسب كم ستتكلف..  ترسم  
ً لدخول جمعیھ مع ھذي او   خططا

تلك... ستتكفل بكل شيء و لن تطلب  
من ابیھا شيء... لم یتبقي سوى ان  

یأتي العریس... طال الانتظار و  
تسرب الیأس لقلبھا... فحال اختھا 

ً یطارد خیالھا.. ماذا تفعل... ھل   دوما
یحة صدیقتھا أزھار و تسمع نص

توزع ضحكات ھنا و ھناك... و ھل  
ما عند الله یؤخذ بغیر رضاه...  



 

 

انتبھت علي ید تھزھا... رفعت  
بصرھا متثاقلھ... وجدت صدیقتھا 
ر جالسة بجانبھا و ھي   ازھار تخُ

  ترمقھا بنظرات غیظ
أزھار بغیظ :  ایھ یا بطھ بقالي ساعھ 

  بنادي علیك  
یدھا تعبث  فاطمة بجمود و لا زالت 

في علبھ الكشري : مأخدتش بالي..  
  في حاجة و لا ایھ  

ازھار بغیظ : مأخدتیش بالك... دي  
  المستشفي كلھا سمعت یا شیخة 



 

 

فاطمة بلا مبالاه و ھي تعُید بصرھا  
لما بین یدیھا :  ما تخلصي یا ازھار 

  في ایھ
أزھار بحزن : كده یا بطھ ھو انت  

  دایما كده حبطاني
ر الیھا تحاول رسم  فاطمة و ھي تنظ

ابتسامة علي وجھھا : معلشي یا ستي  
حقك علیھ بس و الله فعلا ما أخدتش 

  بالي 
أزھار مبتسمة  بمرح : ماشي یا  

بطوط ما دام حلفت نبقي نصدقوكي  
  یا شابھ  



 

 

فاطمة ضاحكھ  : ماشي یا ریا 
  خلصي بقھ كنتِ عاوزه ایھ 

أزھار بسعادة : جایبھ لك خبر 
  لشھر جنیھ في ا 3000بـــ

فاطمة و قد فتحت عینھا على 
  اخرھا : انت اتھبلتي صح

أزھار بفخر : لع انا قدمت استقالتي  
  من ھنا  

  فاطمھ بأنفعال : لا انت بجد اتھبلتي  
أزھار ضاحكھ : و انت كمان 

  ھتقدمي استقالتك
فاطمة و ھي تدفع أزھار بیدھا :  

  غوري یا ازھار بدماغك دي  



 

 

ا أزھار و ھي تضم فاطمة بذراعھ
ضاحكھ : یا بت اسمعیني... في  

مستشفي خاصة طالبھ ممرضات و 
  جنیة و خبرة سنتین   3000المرتب 

فاطمة بغضب : یا متخلفة ازاي 
قابلھ  ُ تقدمي استقالتك قبل ما تعملي م

  و تضمني انك اتقبلتي 
  أزھار بفخر : ما انا اتقبلت 

  فاطمة غیر مصدقة : قولي والله
و تخیلي   أزھار ضاحكة : اه و الله... 

لما انا انجح في المقابلھ یبقي انت  
  ھیقبلوكي من غیر مقابلھ حتي 

  فاطمة بفرحة : ھم لسھ طالبین ناس  



 

 

  أزھار بمرح : ایون 
  فاطمة و ھي تنتفض : طب سلام 

  أزھار بدھشة : راحة فین
  فاطمة ملتفتھ : ھروح اقدم استقالتي  

أزھار بصدمة : مش تستني لما 
  تتقبلي  

ً : لا ماھو  فاطمة و ھي تھر ول بعیدا
  لو ما اتقبلتش ھقتلك و اخد مكانك  

أزھار و قد فتحت عینھا علي 
اخرھا : یا رب تتقبل احسن دي ھبلة  

  و تعملھا
  ..................  



 

 

في المدرسة الثانویة المشتركة التي  
ترتادھا علیاء... كانت الفتیات كلھن  
َبدین اكبر من اعمارھن لما  الا قلیلا ی

جوھھن و ما حشون فعلن في و
اجسادھن فیھ  لتظُھر مفاتنھن التي لم  

تكد تنبت.. لم تكن علیاء لتختلف 
عنھن بل كانت تنافسھن و لھا  

مجموعتھا التي تتزعمھا و یتبعنھا و  
تمارس علیھن تسلطھا... ما كانت  

لتضیع تلك الفرصة في تحقیق حلمھا 
في الظھور و التحرر.. كانت تلك  

تھا عن ابیھا  الكلیومترات التي بعد
كفیلة لـتحُرر لجامھا و تعوض كبتھا  
سنوات في طفولتھا لكن الامر قد زاد  



 

 

عن حده حتي بدأت تزید من جموحھا 
و كأنھا ترید ان تنتقم من اباھا...  

بدأت تشاغل زملائھا الشباب... تلفت  
انتبھاھم و تفتنھن... صار الكل ینظر 

لھا بنظره الاعجاب و یتسابقون  
.. كانت تستغل تفوقھا  للحدیث معھا.

لفرض نفوذھا علي من یتبعنھا..   
كانت تستنفز اموالھم لیسترضوھا...  

ھذي تحضر لھا طعام .. و ھذي  
تتكفل بمواصلتھا و إلا انقلبت علیھا  

و جعلت منھا سخریة و تنمرت  
علیھا .. كانت الامور مستتبھ لھا لولا  
انقلابھا علي صدیقتھا المقربة ندي و  

جموعة رغم انھا كانت  نبذھا من الم



 

 

اعز صدیقاتھا... لم تكتفي بنبذھا بل  
جعلت منھا سُخریة كلما وقع علیھا  

بصرھا... كانت ندى ذات مكانھ  
وسط مجموعتھا قبل حتي ان تنضم  

الیھن علیاء و ھي من أتت بعلیاء  
وسطھن .. ھي من مكنتھا و كان رد  
الجمیل ان انقلبت علیھا... كانت ندي  

ن علیاء و انتوت  قد اوغر صدرھا م
نُكل بھا و تعود ھي لرافیقاتھا  ان ت

ُدامي.. و لمكانتھا السابقھ... لم تكن   الق
ندى وحدھا من طالھا تنمر علیاء بل  
كل افراد المجموعة قد نلن من سوء  

معاملتھا و تعالیھا علیھن... كن یخفن  
ان یظھرن تذمرھن حتي فیما بینھن  



 

 

  حتي لا یتسرب الكلام لعلیاء فیصیبھم 
اذاھا.. استطاعت ندى ان تخترق  

المجموعھ و تأتي لھا بنصیر... كانت  
مھا الصدیقھ المقربة من علیاء...  

لكنھا كانت تشعر انھا لیست ببعیدة  
عن النبذ في اي لحظھ... فأرادت ان  

تطیح ب علیاء قبل ان تفكر حتي 
بھذا... اتفقت ندي مع مھا على ان  
دویة.. في الفص ُ ل  تكون نھایة علیاء م

جلست علیاء بجانب مھا في المقدمة 
  كالعادة... دخل المدرس 

المدرس : طیب كلھ یطلع كشكول  
  التعبیر عشان ھلمھ و اصححھ 



 

 

أخرج الجمیع الكشاكیل حتي علیاء و  
بادرة ان تجمع    ُ قامت ندى م

الكشاكیل.. ما ان اقتربت من مقعد  
علیاء حتي حانت منھا التفاتھ لمھا 

فھ و رمقتھا التي اومأت برأسھا بخ 
بنظره و رسمت علي شفاھا ابتسامھ  
صغیرة.. بادلتھا ندى بأبتسامة و قد  

صرفت نظرھا... انتبھت لصوت  
  علیاء 

علیاء بسخریة : ایھ یا ندى انت بقیتي  
  لمامة الفصل

قالتھا علیاء و ضحكت ضحكھ 
مكتومة و ھي تلتفت لتغمز لـمھا التي 

ضحكت لتشاركھا فیما رمقت ندي  



 

 

معنى جعلت ندي تغادر    بنظرات ذات
  دون أن تعُلق ببنس شفة.. 

انطلق جرس الفسحة و جمع المدرس  
اشیاءه و اخذ الكراسات و  

انصرف... قامت علیاء من مكانھا و  
  ھرولت خلفھ..  

  مھا بتعجب : راحة فین یا لولو  
علیاء بلا مبالاة : خلیك ف نفسك  

  شویھ  
مھا بغیظ و ھي تھمس لنفسھا :  

  ھانت  ماشي یا علیاء 
ھرولت علیاء لتلحق بالمدرس و   

عادت للفصل  بیدھا كراسھ... كان  



 

 

ً... وضعت   الفصل فارغ تماما
الكراس في حقیبتھا و انطلقت 

  للخارج.. 
  .........  

في العقار الذي یسكنھ سید و بناتھ و  
عبد الحمید و امھ.. كان الھدوء عامل  

مشترك بین الشقتین علي غیر ال  
ستاذ سید... كانت  عادة... في شقة الا

الامور تمشي و كأنھا منظومة  
كونیة... كتلك التي تجعل الشمس  
تشرق یومیا من المشرق و تغرب  
من المغرب... امر لن یتغیر حتي  
یجعل الله لھا امرا اخر... و كذلك  

الحال في شقة سید... كل شيء  



 

 

كسابقھ... یخرج الجمیع  و تتمدد  
.  عایدة و تتولي حفصة زمام الامور..

تقتنص لحظات تبكي فیھا على حالھا 
لیأتي الجمیع فتعلو الاصوات و یسمع  

الداني و القاصي اصوات السباب و  
البكاء ثم یسود صمت لا یحمل غیر  
انین الدواخل و حسرات القلوب...  
كانت حفصة قد انتھت من أعمالھا 

ُتحت باب الشقة..     حین ف
ً : سلام علیكم     سید مبتسما

تحاول رسم حفصة بدھشة و ھي  
  الابتسامة : علیكم السلام  

دلف سید للداخل و تتابعھ نظرات  
حفصة المتأھبھ لعاصفة قادمة لا 



 

 

محالھ... كانت شاخصة البصر  
متیبسھ الجسد حین ألتفت سید و  

  لازالت الابتسامة علي وجھھ 
ً : ھم اخواتك مجوش ولا   سید مبتسما

  ایھ
حفصة بجمود : لا.. ماھي علیاء  

و ابرار عندھا درس  قدامھا شویة 
بعد المدرسة.. و فاطمة لسھ مش  

  بتروح دلوقتي  
ً : طیب أعملي لي كوبایة   سید مبتسما
شاي علي ما ییجوا اخواتك و نتغدا  

  سوا  



 

 

حفصة و لازالت في وضع صدمة :  
  حاضر ثواني 

تحركت حفصة متثاقلة و ھي لا  
تصدق كلمات ابوھا و طریقتھ... ھو  

د علي  لیس شخص سيء لكنھا لم تعتا
مثل تلك الابتسامة... أعدت الشاي و  
لسانھا لم یتوقف عن الاستغفار حتي 
یصرف الله عنھا السوء و یجعل لھا  

نصیب من لطفھ الخفي.. خرجت من 
المطبخ بعینین زائغتین و قلبھا یكاد  

یخترق صدرھا.. تعلم ان الھدوء  
یحمل عاصفة فما بال ان تكون  

  ابتسامة فما الذي ینتظرھا.. وجدت
والدھا في الصالة و امھا بجانبھ 



 

 

واجمھ.. وضعت الشاي و ھي  
تختلس نظرات و ترمي بمسامعھا 

لعلھا تفھم شي... التفتت لتغُادر  
فسمعت ابوھا یصیح في امھا...  

بلاارادیة ابتسمت حفصة و تنھدت  
براحة.. ھكذا اذا الامور التي  

اعتادتھا و أصبحت لا تستقیم حیاتھا  
قلبھا الا اذا  بدونھا... لا یطمئن 

سمعت الصیاح فالھدوء یخفي وراءه 
عاصفة قد لا یستطیعوا تداركھا..  

ألتقطت مسامعھا اسمھا و أبوھا  
ینادي بھ.. التفتت و قد اختفت  

  الابتسامة و عاد الوجوم لوجھھا 
  حفصة بتأھب : نعم یا بابا



 

 

  سید بأنفعال : انتم عاجبكم حالي 
  حفصة : طیب بأیدي ایھ اعملھ 

ماھو انا رزقي كده... ربنا  سید : 
بلاني باربع رزایا و مش عارف 

اصرفكم و لا استفید منكم... لو كنتم  
رجالھ كان زمان كل راجل منكم 

مالي حجري فلوس كل یوم و كان  
  زماني شایل عیالھم 

لم ترد حفصة و لم ترفع بصرھا عن  
الارض... ظلت واقفھ مكانھا...  

كانت كلمات سید ھي نفس الكلمات 
ي اعتادتھا مسامعھا و النھایة  الت

واحده و ھي قذفھا بشيء في وجھھا 
او یدفعھا بیده لتغرب عنھ أو یبصق  



 

 

علیھا و ھو یدعوا علیھا و علي  
اخوتھا... غیبت عقلھا و مسامعھا و  
انتظرت حتي تنتھي الوصلة فیأتي  

بأحدي قفلاتھ فتنصرف... حین  
اخترقتھا كلمة لم تتخیل یوم ان  

  تسمعھا
  م : سید بحس

  4.و من ظلم ما عدل **
لم ترد حفصة و لم ترفع بصرھا عن  

الارض... ظلت واقفھ مكانھا...  
كانت كلمات سید ھي نفس الكلمات 

التي اعتادتھا مسامعھا و النھایة  
واحده و ھي قذفھا بشيء في وجھھا 
او یدفعھا بیده لتغرب عنھ أو یبصق  



 

 

علیھا و ھو یدعوا علیھا و علي  
قلھا و مسامعھا و  اخوتھا... غیبت ع

انتظرت حتي تنتھي الوصلة فیأتي  
بأحدي قفلاتھ فتنصرف... حین  
اخترقتھا كلمة لم تتخیل یوم ان  

  تسمعھا
  سید بحسم :  انا ھتجوز 

رفعت حفصة نظرھا و فتحت عینھا 
علي آخرھا و وجھتھا نحو امھا التي  
لم تتحرك من مكانھا و لم تبدي اي  

..  رد فعلــ... كانت واجمة صامتھ
ثابتھ... كان ابوھا ینظر لھا ینتظر  

ردھا... نقلت بصرھا ما بین امھا و  
ابوھا.. ثبتت عینھا علي امھا.. لم  



 

 

تشعر یوما بالراحة كما احست 
الیوم... ھل ظن انھن سیعارضونھ...  

سیثورون... و ھل یأبي الاسیف  
ً.. لم تشعر بنفسھا الا و ھي   تحررا

تبتسم.. ابتسامة كشفت عن  
. نقلت بصرھا نحوه و  نواجزھا.

ُطلق لسانھا   أ
  حفصة مبتسمة : یبقي مبروك یا بابا  

لم تكد حفصة تنطق الكلمة حتي 
انتفضت امھا من مكانھا... شخصت  

ببصرھا نحوھا... كأن ابوھا قد  
وضع السكین علي رقبتھا بقراره 

زواجھ من أخرى فأتت ھي لتجزھا  
بھ لحظھ تھنئتھا لھ... كیف جرؤت 



 

 

تلك الطعنھ القاتلة.. ان تطعن أمھا 
ألتلك الدرجة اصبحت تكرھھم... لا  
یھمھا شيء سوى نفسھا... ترید ان  

تتخلص من ابوھا و تتحرر من 
قیوده... لا یھم ان كان علي حساب 

امھا.. و لكن ھل تلاُم علي ذلك... و  
ما ذنبھا حتي ان كان قد قرر و ھل  

یستحق الامر المجازفة بالمعارضة.. 
ِلھ و سیتوحل  لن یزید الطین  الا ب

الجمیع بھ بكل الاحوال...  
قھن.... لیطلق سراحھن.. لم   ّ فلیطل

ً كافین بنظره... لم لم   ّ یوما یكن
یستغني عنھن... لم الان بعد ان دمر  
حیاتھن..  یكفي ما مررن بھ و ما لم  



 

 

یدرك كلھ فیكفي قلیلھ... .لیس من  
  ً حق امھا أن تلومھا فھي لم تدافع یوما

لم یكن بیدھا شيء... و   عنھن.. حسناً 
ھل بیدھا ھي شيء الآن حتي و ان  

رفضت فلیس الامر للمناقشة ھو فقط  
یبُلغھن.. تابعت امھا و ھي تمشي  

بخطوات متألمة و كأن تحت اقدامھا  
خناجر مدببھ... كانت نظراتھا 

غاضبھ.. مصدومة... موجوعة.... و  
كأنھا نظرات ذبیح لقاتلة في سكراتھ  

بقلبھا یؤلمھا...    الاخیره... شعرت
نظرات امھا تعتصره... تمُزق  

كبدھا... أشعلت النار بداخلھا... لم لم  
تخُسف بھا الارض... لم لم تصیبھا  



 

 

صواعق السماء... لم لم تنزل بھا  
ً او   نازلھ... لیتھا حتى كانت سقطا

ً منسیا و لم تأتي علیھا تلك   كانت نسیا
ً بالسعادة و   اللحظة... لم تشعر یوما

لألم  من شيء كما فعلت تلك لا با
الجملة بھا... كیف للشيء ان یحمل  

النقیضین... سعادة و ألم.... كانت قد  
تعلق بصرھا بأمھا... كانت نظراتھا   
غامضة ... كانت حزینھ... مخذولة..  

یائسة... لائمة... كانت حفصة 
تغوص بداخلھا.. تبحث عن حقیقة 

تلك النظرات... حین شعرت بحرارة 
علي وجھھا.... فتحت عینھا   انفاسھا

علي آخرھا و انتفضت حین وجدتھا  



 

 

تتشبث بذراعھا و تخر تحت رجلیھا 
فاقدة الوعي... كل شيء كان 

بلحظات او اقل... سقطت عایدة و  
سقطت حفصة علي اثرھا... كانت  

عایدة مازالت مفتحة العینین... تنظر  
لحفصة.. كانت حفصة مصدومة....  

الوعي و   و كأنھا ھي من غابت عن
لیس امھا... كانت شاخصة 

البصر.... تعلقت عیناھا بنطرات  
أمھا التي تیبست یدھا و ھي ممسكھ  

بثیابھا.. أنتبھت لید ابوھا تھزھا  
  بعنف  

  سید بھلع : حفصة امك مالھا 



 

 

رفعت حفصة بصرھا نحو ابوھا...  
كانت عیناھا قد تحجرت فیھا 
  ً الدموع... وجدتھ یقف بعیدا

یدیھ علي بعضھما  مفزوع... یقبض  
و ینقل نظره بینھا و بین امھا...  

نظرات مفزوعھ... خائفة... رأت  
الخوف في عینیھ لأول مرة... خوف  

  اطلق لسانھا 
  حفصة : ماما ماتت

اطلقت كلمات حفصة سراح دموعھا 
ً تحطمت سدودھا...   ففاضت انھارا

جرت و قد شقت طریقھا علي 
وجنتیھا بصمت.... اعادت نظرھا  

رى لامھا.... نظرت لعینیھا  مرة أخ 



 

 

الشاخصتین نحوھا.... أجھشت  
بالبكاء.... كانت تنظر لي نظرات  

مودعھ... كانت تودعني... قتلتھا...  
وھبتني الحیاة لاسلب حیاتھا....  

ھوت برأسھا علي جسد امھا تبكي و  
تعتذر.... تصرخ صرخات تكاد 

تتفسح منھا ضلوعھا و یتمزع عنھا  
توجعھا.. لم   كبدھا.... لم تقصد ان 

تقصد ان تخذلھا... لم تكن تعلم انھا  
ستجُھز علیھا... لم تتوقع أن تكون  

  قاتلة أمھا... لم تشعر بشيء بعدھا....  
كانت قد عاد الیھا وعیھا.... اخترق 
اسماعھا صوت القرآن... لم تكن قد  

فتحت عینیھا بعد.. كان حلم  



 

 

غریب... فتحت عینھا فجأة علي 
ا و انتفضت من  آخرھا... ھزت رأسھ

مكانھا... كانت في غرفتھا علي 
سریرھا... مشت بخطوات مفزوعھ 

حافیة القدمین... كانت ملامحھا 
مرعوبة... فتحت باب الغرفة 

بعنف... تطلعت ببصرھا... وجدت  
صالة البیت تعج بـمتشحي السواد...  

نقلت بصرھا بینھم تبحث عن امھا...  
شعرت بنفسھا یضمھا حضن تعرفھ..  

ا أمھا... ابعدت نفسھا عنھ...  لعلھ
كانت مصدومة... ظلت تتأمل  

وجھھا... لیست امھا... انھا فاطمة 
  اختھا 



 

 

حفصة و كأنھا لاتزال غائبة عن  
  الوعي : فین ماما یا بطة 

لم یأتیھا الرد الذي ارادتھ لكن اتاھا 
ما كانت تعلمھ.... احتضنتھا فاطمة 
و أجھشت بالبكاء.. شعرت بأجساد 

م إلیھما .. كانتا اختیھا  أخرى تنض
علیاء و ابرار.. كانت لاتزال  

انظارھا زائغة.... تنقلھا ھنا و ھناك  
و كأنھا تبحث عن شيء... لعلھا بین  
ھؤلاء النسوة.. قد تكون احداھن..من  

ھي لتنفذ علیھا الحد.... این قاتلة  
امھا... این تلك الخائنة التي 

سیتزوجھا ابوھا...كان أخوتھا 
بقوة و لازالت علي یحتضنوھا  



 

 

حالتھا واقفة بثبات و ذراعیھا 
بجانبھا..  تنقل ابصارھا ھنا و  

ھناك... كان الحشد یقل....حتي لم  
ّ علي   یتبقي غیر زوجة عمھا... كن
حالتھن لم یغادروا حضنھا و كانھن  

ألتصقوا بھا...  كن یزددن تشبث بھا  
كأن سفینتھن تحطمت في عرض  

البحر و ھي طوق نجاتھن...  
أغمضت عیناھا و تنھدت... لیتكن  
تدرون انني قاتلة امكن... اني من  
اغرقت السفینھ... إنني لا استحق   
احضانكن و أولي بي ان تسددوا  

لقلبي خناجركم لتثأروا مني.. رفعت  
ذراعھا و طوقت بھ اخواتھا و 



 

 

ضمتھم بشدة.... كن یبكین علي  
صدرھا بصمت... فلما شدّت علیھن   

البكاء و اجھشوا بھ  تعالت أصواتھم ب
ینتحبوا علي أمھن التي رحلت دون  

ان تودعھن... رحلت دون ان تزفھن  
لازواجھن... رحلت قبل ان تحضر 

ولادتھن لاول أطفالھن... رحلت  
أمانھن الثاني في الدنیا بعد الله..  

كانت لاتزال حفصة مغمضة 
العینین... لم تبكي رغم فداحة  
مصابھا... ضنت علیھا عینھا  

رمھا...  بالد موع و كأنھا تعُاقبھا لجُ
  انتبھت علي صوت زوجة عمھا 



 

 

نوال باكیة :البقیھ ف حیاتكم یا  
بنات... ربنا یرحمھا كانت ست طیبة  

  و محترمھ
لم تستطع حفصة ان تنطق... حاولت  

لكنھا نست كیف تخرج الكلمات... 
نظرت إلیھا نظرات بلا معنى...  
نظرات جامدة... صدمتھا تمكنت  

قدت  السیطرة علي منھا فف
جوارحھا... انتبھت لابتعاد فاطمة 

  عنھم.. سمعت صوتھا الباكي 
فاطمة باكیة : ف حیاتك الباقیة یا  

  مرات عمي...  



 

 

نوال ببكاء : یا بنات لو عوزتوا اي  
حاجة الصبح و لا حتي نص اللیل  

  اطلعوا خبطوا و متتكسفوش..  
فاطمة باكیة : الله یكرمك یا مرات 

  یك..  عمي ربنا یخل
اقتربت نوال من فاطمة و احتضنتھا  

ثم ابعدتھا لتضم علیاء ثم ابرار و ھي  
تربت علي ظھورھن... ما ان فرغت  

من ھن و ھمت لتجذب حفصة.. 
ابتعدت حفصة بصورة لا ارادیة و  

ھي ترمقھا بنظرات لم تفھمھا...  
لعلھا ھي... لم لا... ھي أرملة و 

..  یحق لھا الزواج... نعم انھا الخائنھ.
لازالت متمسكھ ان تظل جاره لھم 



 

 

برغم ان لدیھم شقة في مكان أرقى 
من ھنا لتظل تحت نظره... كانت  
تتقرب لھن حتي یقبلن بھا... تأتي  
بثیاب و طعام لتشتري سكوتھن...  

ابوھا یرید صبي و ھي لھا سابقھ في 
انجابھ... ان تزوجھا ابوھا فلن  

یفارقھن.... سیسمح لھ ذلك ان یظل  
لیھن متلذذ بتحطمھن و قابض ع

التتكیل بھن فیما سینجب ھو ذاك  
الصبي الذي سیأتي علي اشلائھن....  

باعت امھا  من اجل سراب 
الحریة... خانتھا من أجل وھم  

السعادة.... قتلتھا بطعنھ غادرة و  
ستموت بنفس الطعنھ یوم ما.. لم تعد  



 

 

تشعر بنفسھا... كانت تنقل بصرھا  
بھستریا...  بین اخوتھا و زوجة عمھا 

  تحرك رأسھا بفزع... 
  نوال ببكاء : مالك بس یا حفصة. 

حفصة بھستریا : مش عاوزین حاجة 
من حد... اتكلوا علي الله و سیبونا ف  

  حالنا 
انتبھت فاطمة لما تفعلھ اختھا فما 

كادت تنطق حتى صاحت فیھم  
  حفصة 

حفصة بأنفعال : یلا ادخلي انت وھي  
  جوه 



 

 

مما تفعلھ  وقفت الفتیات مذھولات
أختھن و انتفضوا بفزع علي صوت  

  صراخھا
حفصة بغضب : یلا انت وھي  

  ادخلوا جوه 
تحركت الفتیات بخطوات متثاقلھ و  

ھن یرمقن أختھن بنظرات دھشة لما  
تفعلھ و لازالت دموعھن تسقط...  

كانت نوال تشیعھن بنظرات أسف و  
تنقل نظرھا بینھن و بین حفصة التي  

ت مشتعلھ  كانت تنظر لھا نظرا
بالغضب... نكست نوال رأسھا بحزن 

و التفتت و خطت خطوات متثاقلة  
نحو باب الشقة و ما كادت تعبره  



 

 

حتي سمعت صوت أغلاقھ بقوه 
انتفضت على اثارھا... التفتت و  

ظلت تنظر للباب لدقائق ثم ضربت  
  كفوفھا  و ھي تتحرك و تقول  

  Ϳنوال بحزن : لا حول ولا قوة الا با  
ة ظلت حفصة مكانھا و كأن في الشق

علي رأسھا الطیر... ثابتھ و اجمة 
تكاد انفاسھا تدخل و ما تكاد ترُي  و  
ھي تخرج... لم تكن تبكي و لا یرُى  
اثر للدموع في عینھا... مرت دقائق  

استحضرت ما حدث اكثر من مرة...  
كانت تقف دور المتفرجة... كان  
بصرھا متعلق بأمھا و نظراتھا  

اخترقتھا كلمتھا و ھي   المخذولة...



 

 

تھنأ  والدھا... انتفاض امھا و  
نظراتھا المتألمة بخنجرھا... شعرت  

بأنفاسھ تعانقھا... تخنقھا... كانت  
مقلتیھا قد تحجرت بھم الدموع ..  
خرت علي الارض و كأنھا تعُید  

ً... في غیاب   تفاصیل المشھد كاملا
أبطالھ.... أغمضت عینھا فتحررت 

لا صوتھا و ھي  دموعھا فاضت... ع 
تجھش ببكاء یكاد یفُسّخ ضلوعھا و  

یتمزق منھ فؤادھا و اوقد نیران الألم  
بداخلھا ففاح رائحھ كبدھا  

المحترق... كانت تضرب رأسھا 
بقبضتھا بقوه و تصفع فمھا مرات...  

خرج اخوتھا فأنصدموا من  



 

 

منظرھا... كانت الدماء قد تفجرت  
من شفاھا و  عیناھا تكاد تكون  

من احمرارھا... اسرعن   مشتعلھ
نحوھا.... كانت تضرب نفسھا  

بھستریا... جذبتھا فاطمة لحضنھا 
لتواري وجھھا عن یدھا و كأنھا  

ارادت ان تحمیھا من نفسھا.. كانت  
علیاء و ابرار قد جلستا علي الارض  
متشابكي الایدي یبكین بخوف و فزع  
لحالة أختھما... ھدأت اصوات البكاء  

نھمر... مر الوقت  و لازالت الدموع ت 
و ھن علي حالھن... كن قد أحتضن  

بعضھن فبدت اجسادھن اشلاء راكدة  
كبنیان اصابھ سیل فتھاوي و لا یبدوا  



 

 

منھ غیر وجوه لازالت تنزف  
بالدموع.. رجت اصوات تكبیرات  

الفجر حائط الصمت... تململو و بدأن   
في الاعتدال و بدا علي وجوھھن  

. و  الالم لابتعادھن عن بعضھن..
كأنھن قد ألتحموا و أبتعادھن  

یفسخھن.. لم تتحرك حفصة من 
مكانھا... كانت علي حالاتھا.. 

مغمضة العینین و لولا الدموع التي  
لازالت تشرخ طریقھا علي وجھھا 

لظنوھا قد فارقت الحیاة.. تنھدت  
فاطمة بحزن علي حالة اختھا.. مدت  

یدھا بحب تھزھا.. لم تستجب..  



 

 

بدأت تمسح علي  جذبتھا لحضنھا و 
  ظھرھا و تربت علیھ..  

فاطمة ببكاء : ادعي لھا یا حفصة.. 
  ربنا یرحمھا و یدخلھا الجنة..  

اخترقت كلمات فاطمة قلب أختھا 
فأجھشت بالبكاء فشدت فاطمة علیھا 

  و ھي تھدئھا 
فاطمة : العیاط مش ھیرجعھا یا 

حبیبتي... قومي خلینا نصلي الفجر و 
دقة جاریة ندعي لھا و ھنعمل لھا ص

  باذن الله..  
ظلت حفصة تجُھش بالبكاء و لازالت  

فاطمة تربت علیھا و نظرات 



 

 

اخوتھما ابرار و علیاء معلقتا بھما 
یتابعون في صمت و دموعھا تسابق  

انفاسھما... ھدأت حفصة قلیلا و  
سكت عنھا البكاء... ابعدتھا فاطمة 

عن حضنھا و مسحت بیدھا دموعھا 
بیدھا لتجعلھا علي وجھھا... و اخذت 

  تنھض  
فاطمة : یلا یا حفصة عشان تصلي  

  بینا الفجر 
كانت حفصة منكسھ الرأس مستسلمة  
لایدي اختھا التي مشت بھا للحمام و  
تبعتھما أبرار و علیاء تضمھا الیھا  

بذراعھا... انتھوا و اصطفوا بجانب 
بعضھن... ظلت حفصة صامتھ... و  



 

 

اخوتھا یتألمن لحالھا... انتبھن  
  ت فاطمة لصو

فاطمة و ھي ترفع یدھا بالتكبیر : الله  
  أكبر 

رفعت الفتاتان یدھما مكبران و لحقت 
بھما حفصة بعد لحظات... قرأت  
فاطمة و ركعن و ما ان وضعن  

وجوھھن علي الارض حتي علا  
صوت حفصة ببكاء دوي صداه في  
حشاھم.. شاركنھا البكاء... رفعت  

فاطمة و رفعوا و لحقتھم حفصھ ثم  
دت فعادت الكره حتي اذا ما سج 

انتھوا من الصلاة اقتربوا من  
بعضھن و التحمن تربت احداھن  



 

 

علي الاخري و دموعھن لا  
تتوقف.... مر الوقت.... كانت  

حفصة واجمة دموعھا تتحجر في 
مقلتیھا حتي اذا ما فاضت شقت  
طریقھا علي وجھھا... حین اتي  

صوت اختھا.. ففتحت عینھا علي  
ملامح وجھھا و  آخرھا و تغیرت

  كأن قد مسھا جن او صابھا جنون..  
ابرار و ھي تلتفت حولھا و كأنھا قد  
  تذكرت شيء : ھو بابا مباتشي ھنا 

ألتفتت فاطمة و علیاء بتلقائیة  
  فأنتفضوا علي صوت أختھم  

حفصة بھستریا : ابوكم قتل امكم و  
  ھرب  



 

 

فاطمة بغضب : حفصة فوقي 
  لنفسك... متزودیھاش 

تضحك بھستریا  و ھي  حفصة و ھي 
تنتفض من مكانھا : مازودھاش...  
ابوكي اتجوز و امك ماستحملتشي  

  فماتت 
كانت كلمة حفصة سھم اصابت بھ  

  أفئدة اخوتھا بطلق واحد...  
  فاطمة بھستریا : انت كدابة..  
  حفصة ببكاء :و الله ما بكدب  

  أبرار باكیة : و ھو ھـیجي یعیش ھنا  
ده ما   علیاء بأنفعال : ییجي فین

ً یخلص منا   صدق اصلا



 

 

فاطمة بغضب : بس انتِ وھي  
اخرسوا خالص.. محدش یكلم كلمة  

  في الموضوع ده  
ثم اضافت  لھن و ھي ترمق حفصة 

بنظرات غاضبة : و یلا اجھزو 
  عشان تروحوا المدرسة

  علیاء بصدمة : مدرسة ایھ  
حفصة بحزم و ھي تعود لجلستھا  

علي الارض و تسند ظھرھا للحائط 
تضم رجلیھا لصدرھا : مدرستكم..  و 

  ملوش لزمة تغیبوا... یلا اتحركوا  
تحركت علیاء و لحقتھا ابرار 

لغرفتھما فیما ظلت فاطمة مكانھا 



 

 

تنظر لحفصة بغضب... لم ترفع  
حفصة بصرھا.. كانت منكسة الرأس  

غیر عابئة ب أختھا التي وقفت 
  بجانبھا بتحفز...  

  فاطمة بغضب : لیھ كده 
رأسھا بتثاقل و نظرت رفعت حفصھ 

لعین اختھا بثبات و قالت : انت  
  بتسألیني انا..   اسألي ابوكي 

  فاطمة بأنفعال : انت لسھ مصممھ 
حفصة ببكاء : امك ماتت تحت  
  رجلي یا بطة.. ماتت بین ایدي  



 

 

فاطمة و ھي تقترب من اختھا و قد  
اغرورقت الدموع في عینھا : یعني  

  ایھ ابوكي اتجوز  
ھش بالبكاء : مش  حفصة و ھي تج 

  مھم یا بطة انھ اتجوز... امك ماتت  
جلست فاطمة جانب اختھا و ھي لا  
تصدق ما قالتھ... تحجرت الدموع  
بعینھا... تزوج فلیتزوج لم علیھ ان  

یأتي علي اخر اعمدة بنیانھن و   
یجُھز علیھن قبل أن یرحل... لم لم  

یرحل فقط... لم اخبرھا و لم لم  
تت ... ... لیتھا  تتركھ یرحل .. لم ما

ُــن الان یحتفلن برحیلھ  ما ماتت لك
ھو و لیس ینتحبن علي رحیلھا 



 

 

ھي..كانتا واجمتان... صامتتان تعج  
داخلھما ضجیج الحسرات... انتبھوا  

علي أصوات اختیھما... خرجت 
  علیاء من الغرفة تلحقھا أبرار 
أبرار بتلعثم : طب شوفیھا ف 

  شنطتك یا علیاء 
ھي تتوجھ لباب  علیاء بأنفعال و

الشقة لتغادر : قلت لك اني حطیتھا  
من یومھا علي المكتب... شوفیكي  
  حطیتیھا فین مش عاوزه وجع دماغ 
قالت علیاء كلمتھا و فتحت الباب و  

خرجت..  وقفت أبرار مكانھا و ھي  
  تضرب الارض برجلھا 



 

 

أبرار بتذمر : اخدت كشكولي و  
بتقول انھا رجعتھ تاني و انا مش  

و الاستاذ ھیحط علیھ الدرجات  لاقیاه
  النھاردة

حفصة بجمود و ھي تنھض : طیب  
  تعالي ھدور لك علیھ  

دخلت حفصة مع ابرار الغرفة تبحث 
معھا عن ضالتھا حین رؤا فاطمة 
تدخل و تضع اشیائھا بحقیبتھا و  
تخلع ما علیھا و ترتدي ثیابھا و  

  حجابھا 
  حفصة بدھشة : بتعملي ایھ یا بطة  



 

 

د و ھي تغادر  : راحھ فاطمة بجمو
شُغلي یا حفصة مش ھیبقى موت و  

  خراب دیار 
تركتھما فاطمة و غادرت... فلم یقفوا  
ً امام فعلتھا و عادوا لبحثھما ...   كثیرا

  دقائق و صاحت أبرار
  ابرار : لقیتھا یا حفصة لقیتھا

حفصة و ھي تزفر بقوة : طیب یلا  
  بقھ اتوكلي علي الله 

ر سلام أبرار و ھي تغادر : حاض
  علیكم 

حفصة و ھي تخر علي السریر 
  بتعب : علیكم السلام  



 

 

رحل الجمیع و تركوھا... ساد  
الصمت... لم یكن لھا سوى  

ضجیج... نظرات امھا تطاردھا..  
قامت متثاقلة... خرجت للصالة...  

دارت بعینھا بالمكان... مشت  
بخطوات بطیئة... وقفت و ألقت  
ببصرھا نحو غرفتھا... لعلھا لم  

رحل... لعلھ كان كابوس و ستجدھا  ت
بالداخل متمددة... استجمعت نفسھا و 
مشت و قد حبست انفاسھا...  دخلت  
وجدت فراشھا لم یزل علي حالتھ...  

أبتسمت... كان سراب امھا قد  
ً كان كابوس و امھا  شغلھ... إذا

لازالت معھم.. اسرعت نحوھا...  



 

 

تلاشت من امامھا.. خرت علي 
ي فرشھ...  السریر و قبضت عل 

ضربت برأسھا علیھ بقوه و أطلقت 
العنان لدموعھا و علا صوتھا تنادي  

علي أمھا... مر الوقت و سكت  
صوتھا... تمددت علي السریر كما 

كانت تفعل امھا... احتضنت وسادتھا  
تتنفس عبرھا... تملأ رئتیھا من  

  بقایاھا... استسلمت للنوم..  
  ...............  

فوح رائحة في مستشفي خاص... ی
المنظفات منھ... تخلوا طرقاتھ الا 

من أطقم التمریض و الأطباء...  
دخلت فاطمة لاول مرة مشفاھا 



 

 

الجدید.... دارت بعینھا في المكان...  
كانت ترتدي جیبة سوداء واسعھ و  

بلوزة سوداء و حجاب اسود... مشت  
خطوات بالدخل... كانت تلاحظ 
نظرات الجمیع لھا... تعلم انھا  

ھ ُ لھلة الثیاب... تشعر انھا قد لوثت  م
تلك اللوحة البیضاء حولھا... كان  

الجمیع یرتدون الابیض... الاطباء و  
الممرضین و حتي اطقم النظافھ...  

لون الحوائط ابیض و كذا  
الأرضیات... كانت لاتزال تدور  

بعینھا ف المكان... انتبھت لید  
  تمسكھا..  



 

 

أزھار بحزن و ھي تحتضنھا : البقیة  
  حیاتك یا بطة   ف

  فاطمة بجمود : ف حیاتك البقیھ
  أزھار بتأثر : مكنتیش جیتي النھاردة
فاطمة : یعني مجیش اول یوم لیھ..  

  مش ھینفع... انا محتاجة الشغل 
أزھار و ھي تأخذ بیدھا : طب تعالي 

اوضة الممرضات غیري و ألبسي  
  الیونیفورم 

  فاطمة و قد استسلمت لھا : ماشي 
غرفة تمسك بیدھا  دخلت فاطمة ال

ازھار... دُھشت لنظافتھا و سعتھا...  
  لاحظت ازھار دھشتھا..  



 

 

أزھار بمرح : امال لو شفتي  
الحمامات و ربنا انظف من اوضة  

  الكشف في المستشفى الحكومي 
فاطمة بلامبالاه : مش ھیفرق احنا 
یعني مش جایین نستجم... النظافة  

  ھنا مش لینا 
ع  أزھار و ھي تقلب شفتیھا :  

رأیك... یلا ھسیبیك تغیري انت و  
ھروح انا اشوف شغلي... لما  

تخلصي روحي الاستقبال ھیعطوك  
  جدولك

ً یا   فاطمة بـ ابتسامة باھتھ : شكرا
  أزھار 



 

 

  ً أزھار بتأثر و ھي تغادر : شكرا
  علي ایھ بس ھو انا عملت حاجة

غادرت أزھار الغرفة و لم تمضي  
دقائق و لحقتھا فاطمة في ثیاب  

... تونك طویل ابیض یصل  بیضاء
لكعبھا مغلق من الامام بأزرار كبیرة 

و تحتھ بنطال.... كانت لاتزال  
الانظار تلحقھا... لا تدري سببھا..  

سمعت صوت خلفھا... ألتفتت وجدتھ  
احد الاطباء یشیر لھا ان تتوقف و  

  یھرول ناحیتھا...  
  الطبیب بغضب : انت مین 

  فاطمة بصدمة : فاطمة 



 

 

عال : ھو انا سألتك عن  الطبیب بأنف
  اسمك بسألك  انت مین

فاطمة بنفاذ صبر : ھو ایھ اللي انت  
  مین اجاوبھ ازاي السؤال  ده 

الطبیب بغضب : انت ازاي تتكلمي  
  كده 

أحدي الممرضات مقاطعة : یا دكتور  
  عم حضرتك  

لم تكد تكمل الممرضة كلمتھا حتي 
ً و   انتفض الطبیب  یھرول مسرعا

  سریعھ حانت منھ التفاتھ
  الطبیب بلھفة : تعالي ورایا 



 

 

كانت الممرضة قد غادرت و لم  
یتبقي سوى فاطمة فھرولت خلفھ 

بسرعة.. وجدتھ یدخل غرفة  یخرج 
منھا اصوات عالیة.. لحقتھ للداخل.. 

وجدت فیھا مریض ستیني و شاب  
ف العشرین تقریبا یصیح بأباه و اباه 

  یصرخ فیھ یطرده  
  عمي   الطبیب بصدمة : في ایھ یا

المریض بغضب : خرج الكائن ده 
  بره 

الشاب بأنفعال : مش ھخرج یا 
  یوسف قبل ما یمضي ع التوكیل  



 

 

المریض بغضب : مش ھمضي علي  
  حاجة انا لسھ عایش  

ً : ھو انا بقولك اكتب   الشاب مقاطعا
لي بیع و شرا... انا بقولك توكیل  

اقدر امشي بیھ الامور مش كل  
تمضي  یومین اجي المستشفي عشان 

  ع حاجة
المریض : مستكتر تزورني كل  

  یومین  
الطبیب یوسف : طیب اھدوا بس و  

  ھتتحل..  
ً كلامھ للشاب : في ایھ یا   ثم موجھا

  ادم  



 

 

ادم  بھدوء : یا یوسف بابا كل یومین  
ف المستشفى ھنا زي ما انت شایف  

ً اللي بمشي الشغل بس   و انا تقریبا
المشكلة ف الامضاءات بحتاج اني  

ان بابا یمضي و ده بیأخر اجي عش
  الدنیا و یربكھا  

یوسف للمریض : طیب لیھ یا عمي  
  مش بتعمل التوكیل  

المریض بأنفعال : عشان انا لسھ  
عایش و حسي في الدنیا... عشان  
  أحمد جلال لسھ علي وش الارض  
یوسف : ربنا یدیك طولھ العمر یا 

عمي... خلاص متزعلشي نفسك...  
جة یا اخي و انت یا أدم مفیھاش حا



 

 

لما تیجي و أعتبرھا زیارة عادیة 
  مش عشان الامضا و لا حاجة

أدم و ھو یحاول رسم أبتسامة :  
  ماشي یا یوسف... حقك علیھ یا بابا  
المریض بجمود : سیبوني ارتاح یلا  

  امشوا من ھنا  
ً و ھو یتلفت یغادر :   یوسف مبتسما

  حاضر یا عمي 
أدم بغیظ ھامسا ل یوسف : عجبك  

  ي  كده یعن
ً بھمس : امشي بره  یوسف  ضاحكا

  قبل ما یحرمك من المیراث 



 

 

خرج ادم و ما كاد یتحرك یوسف 
  حتي اوقفھ صوت عمھ 

  أحمد بغضب : انتِ مین  
التفت یوسف لیرى مع من یتحدث  
عمھ كانت ھي.. تقف بخوف... لم  

ینتبھ انھا لحقتھ... كانت واقفھ طوال 
  الوقت كیف لم یشعر بھا...  

  ل : انتِ مین احمد بأنفعا
لم تستطع فاطمة ان ترد.. ھربت  

منھا الكلمات... دخلت وراء یوسف  
الغرفة... ھو من طلب ذالك.. ظنتھا  

حالة طارئة... لما اكتشفت حقیقھ 
الوضع و حاولت الخروج كانت 



 

 

الأمور محتدمة و لم تستطع  
مقاطعتھم.. كانت قد استجمعت نفسھا  

  لترد و ما كادت تحرك شفاھا..  
  بحسم : دي فاطمة یوسف 

  أحمد بتعجب : یعني ایھ 
نظر یوسف لفاطمة یتأمل وجھھا 

المفزوع.. لم یشعر بنفسھ الا و ھو  
  یبتسم و ینقل بصره لعمھ و یضیف  

ً : دي فاطمة یا عمي..  یوسف مبتسما
  متشغلشي بالك انت و استریح  

رفعت فاطمھ نظرھا نحوه... وجدتھ  
ینظر لھا بعینین باسمتین.. تاھت  

ھما... وجدتھ یتحرك و قد صرف  فی



 

 

بصره عنھا... فتح باب الغرفة و 
لازالت تلاحقھ ببصرھا.. ألتفت  

وجدھا تنظر لھ... اختفت الابتسامھ..  
اشار لھا ان تلحقھ... ما كاد یخرج 
حتي كانت ھي في عقبھ... أغلقت 
باب الغرفھ و ما كادت تلتفت حتي  

  اتاھا صوتھ 
  یوسف بجمود : انتِ مین بقھ

ة و قد ارتسمت على شفاھا فاطم
  ابتسامة لا ارادیة : انا فاطمة

ً : ھي رتبتك فاطمة  یوسف ضاحكا
  یعني..  



 

 

فاطمة و قد اخفضت رأسھا لاسفل  
  بخجل : انا ممرضة ھنا  

یوسف : لما انتِ ممرضة مش لابسھ  
  الیونیفورم صح لیھ 

نظرت فاطمھ لنفسھا تتفحصھا لتفھم 
ما یقصده و نظرت لھ بتعجب و  

  ازاي یعني   قالت :
یوسف و ھو یشیر لرأسھا : اللي  

  علي راسك اسود لیھ  
اعادت فاطمة نظرھا للارض و  

اختفت الابتسامة من وجھھا و قالت : 
معلشي امي ماتت امبارح و محبتشي  

  اغیب اول یوم لیھ ھنا



 

 

یوسف بتأثر  و ھو یتفحصھا : البقیھ 
  ف حیاتك.. طیب مفیش مشكلة 

ا معلق  فاطمة بوجوم و لازال بصرھ
بالارض  و ھي تلتفت لتغادر : ف  

  حیاتك البقیھ... 
غادرت فاطمة و لازال بصر یوسف  
علق بھا حتي توارت عنھ.. تنھد و   ُ م

حرك رأسھ بتأثر و انصرف ھو  
  الاخر..  

  ...................  
في شقة سید كانت حفصة لاتزال  

ممدة في سریر امھا... لم تكن  
غمضة العینین. ُ ..  نائمة... كانت م



 

 

تتنفس ببطء یكاد انفاسھا تدخل و  
كأنھا تقاومھا... لم یجف وجھھا من 

الدموع... كانت تتنھد من وقت  
لاخر... كم تمنت ان تكون في مكان 

امھا.. ان تكون ممدة مستریحة ... ھا  
قد شغلتھ فھلا ارتاحت... فتحت 
عینھا علي اخرھا علي صوت  

ألفتھ... أنتفضت من مكانھا و خرجت 
لم تصدق ما ترى... كانت   بسرعھ..

ابرار على الأرض وجھھا و ملابسھا 
ملطخھ بالدماء  و ابوھا على رأسھا 

ً بما أوتي و   ینھال علي جسدھا ضربا
من قوة... كانت ابرار تصرخ 

صرخات تصدّع منھا الزجاج و اھتز 



 

 

لھ ما بالبیت.... وقفت حفصة مذھولھ  
و كأنھا لا تصدق... حتي سكت  

ابوھا قام من  صوت أبرار.. وجدت 
فوقھا و ظل یركلھا بقدمھ لیعید إلیھا  

وعیھا.. حركت رأسھا بعنف لتعي ما  
الذي یحدث.  فتحت عینھا علي  

اخرھا تستیقن ما تري.. اسرعت  
نحو اختھا و ارتمت ع الارض  

تھزھا... كانت أقدام ابوھا لاتزال  
تركل فیھا... جذبتھا لحضنھا 

تجسھا... كانت لا تشعر بأنفاسھا...  
ھل ماتت ھي الأخرى... ھل سیكون  

ذراعھا ھو وسادة الموت... ھزتھا  
بعنف و ھي تنادي علیھا بھستریا..  



 

 

توقف اباھا للحظات... كانت عیناھا  
قد تعلقتا بأنفاس اختھا... شعرت  

بحركھ تدب فیھا.. رأتھا تفتح  
عیناھا... فأجھشت بالبكاء و ھي  

تحتضنھا... كانت أبرار تبكي متألمة  
ب جسدھا الضئیل.. و  مما أصا

نُتزع   حفصة تھدئھا.. فجأة وجدتھا ت
من بین یدیھا... كان ابوھا... جذب  
أبرار من بین احضان اختھا فكانت 

  تصرخ تستنجد بھا..  
أبرار تصرخ ببكاء : ألحئیني ھموت  

  ھموت یا حفصة..  



 

 

حفصة و ھي تحاول ان تجذبھا من  
بین یدي ابوھا و ھي تبكي : سیبھا 

 Ϳعلیك سیبھا كفایة كدة.. ھتموت با  
سید بغضب و ھو یسُرع للداخل یأتي  

بشيء ما : ما انا ھموتھا.. انا مش  
  ھسیبھا غیر میتھ

حفصة بصراخ  و ھي تھرول لباب  
الشقة : لیھ ده كلھ.. روح اتجوز و  

  سیبنا ف حالنا 
فتحت باب الشقة و صرخت 

  تستنجد : الحئونا یا ناس ألحئونا..  
رار تزداد...  كانت اصوات صراخ أب

كان قد جلس فوقھا و خلع حجابھا و 



 

 

جز شعرھا بصورة وحشیة و أخذ  
یضرب برأسھا ف الارض و الدماء  

تنزف منھا و ثیابھا قد تمزقت.. و  
حفصة تصرخ و تبكي... لم ینجدھا  

أحد فقد اعتادوا علي اصواتھن و  
ضربھ لھن و یخشون التدخل حتي لا  

ً... كانت   یصیبھم من لسانھ شیئا
ست من انتزاع اختھا من بین یدي  یأ

ابوھا فقررت ان ترمي نفسھا بینھا و  
بین الحائط لتصد عن اختھا و تتفادي  
بجسدھا الضربات التي شعرت انھا  
تمزق لحمھا و ھي قلیل فما بال ما 
صاب أبرار... رأتھ یقف من بعید  



 

 

مصدوم.. بصره معلق بأبرار..  
  صرخت 

  حفصة بصراخ : ألحئنا یا عبد الحمید 
اسرع عبد الحمید و احكم ذراعیھ  

حول سید حتي یسیطر علیھ و جذبھ  
علق بأبرار  ُ ً و لازال بصره م بعیدا

التي كانت متكومھ تئن موجوعھ بین  
  احضان اختھا... 

عبد الحمید بذھول و بصره معلق 
بأبرار : لیھ كده یا عمي ایھ حصل  

  لده كلھ



 

 

سید بغضب و ھو یحاول ان یحرر  
عبد الحمید :  نفسھ من بین ذراع 

  عشان دي فاجرة و موتھا حلال
التفت عبد الحمید نحوه بتأھب و  

  خوف : ایھ جرى فھمني 
أخرج سید ورقھ من جیبھ و أعطاھا  

لـعبدالحمید و ھو یقول : لقوھا ف  
  كشكولھا 

.. تناول عبدالحمید الورقة و ھو ینقل  
بصره ما بین ابرار و سید... فتح  

و   الورقة.. كانت حفصة تراقبھم
أبرار بین یدیھا تضمھا و تربت  

علیھا لتھدأ.... تغیرت ملامحھ...  
اقفھر وجھھ... بدا علیھ الصدمة..  



 

 

شعرت بالخوف... ضمت اختھا 
لحضنھا تواریھا عنھم... لحظات...  

وجدتھ یقبض علي الورقة بغضب....  
  ً كان شاخص البصر... تنحى جانبا
ً بینھم و بین   بعد ان كان یقف حائلا

ً فما كاد عبد  سید... ك ان ابوھا متأھبا
الحمید یتحرك حتي أنقض سید علیھم  

یحاول انتزاع ابرار التي ظلت  
متشبسة بحفصة و ھي تصرخ بشدة  

و تبكي... جذبھا وسط صراخ 
ً.. زحفت  اختھا... انھال علیھا ركلا
 ً حتي وصلت لقدمھ... كان شاخصا

ینظر للارض.. بدا علیھ الصدمھ...  
ت بقدمھ...  نظر الیھا و قد تعلق



 

 

نفضھا بجمود لتبتعد. . حررت قدمھ 
و تكومت حول نفسھا تحت قدمیھ و  

ابوھا یسدد لھا ركلات نافذة تكاد  
تخترقھا... كانت تصرخ صرخات 

تعتصر فؤاده المطعون.... مرت  
دقائق.... كانت حفصة تبكي و  

تصرخ... تحاول ان تفادي اختھا 
بعض ضربات فما كادت تحتمل حتي  

فتبتعد و لازالت تبكي  ضربة واحده 
و تستنجد... وجدتھ فجأة یتحرك بینھ  

و بینھا... أحكم قبضتھ حول عمھ 
ً علیھ.... اسرعت تحتضن   مسیطرا

ً عن البكاء و   اختھا التي سكتت تماما
الصراخ.. لم تكن غائبة عن الوعي  



 

 

لكن غیبھا الألم... جسدھا خدره 
  الوجع... انتبھت لصوت عبد الحمید  

  مود : تعالي یا عمي عبد الحمید بج 
سید بغضب و ھو یحاول ان یتخطاه 

لیصل لابرار : مش قبل ما اموت  
الفاجرة دي... ھي دي اخر خلفة 
البنات.. انا كنت عارف اني مش  

  ھسلم منھم 
عبد الحمید مقاطعا و ھو یجذب عمھ  

ً للخارج : تعالى بس و انا ھحلھا    بعیدا
خرج سید و لحقھ عبد الحمید الذي  

ر بنظره لم تفھمھا حفصة و رمق ابرا
لم تشغل بالھا بتفسیرھا.. اغلقوا  



 

 

الباب بقوة.... انتفضت منھ ابرار بین  
ذراعي حفصة فضمتھا أختھا بقوة 
لتھدئھا.... سكت كل شيء... عم  

الصمت... كم بات مزعج ذاك  
ً... مر   الضجیج الذي یسمى صمتا

الوقت... لازالوا علي حالتھما.. 
تح... ضمت  شعرتا بباب الشقة یفُ

ابرار نفسھا لحضن اختھا تـتوارى  
بخوف.... ضمتھا اختھا و بصرھا  

تعلق بالباب..  كانت القادمة علیاء...  
ما ان رفعت بصرھا و رأتھم علي  

حالتھما... الشعر في كل مكان و اثار  
الدماء علیھما حتي فتحت عینھا علي  

آخرھا و اسقطت الحقیبة من علي  



 

 

... مشت  ظھرھا و تعلق بھما بصرھا
نحوھم ببطء تستفھم ما حل بھم و ما  

  الذي حدث...  
علیاء بصدمة : فـ ایھ یا حفصة.. ایھ  

  اللي ف وشك ده و ابرار مالھا 
حفصة ببكاء : ابوكي ھو اللي عمل  

كده... بیكمل علینا عاوز یقتلنا واحده  
واحده... امبارح امك و النھاردة 

  ابرار و الدور جاي لي و جاي لك
د ركعت علي الارض  علیاء و ق

تتطلع ببصرھا لاختھا إبرار 
  تتفحصھا : ھو ایھ اللي حصل 



 

 

حفصة ببكاء : معرفشي... معرفش  
حاجة...بیقول لقى ورقھ ف كشكولھا 

  و معرفشي فیھا ایھ  
علیاء و ھي تتحسس اختھا ابرار 

التي ما ان وضعت علیاء یدھا حتي  
انتفضت فأبعدت علیاء یدھا بسرعھ  

نین ابرار  و قد سمعت صوت ا 
  المكتوم : ھو راح فین دلوقتي 

لم تكد تكُمل علیاء كلمتھا حتي 
انتفضت  علي الباب یفُتح و بصورة 

تلقائیة ضمت نفسھا بذراعھا 
لاختیھا.. تطلعت نحو الباب...  

وجدتھ ابوھا و معھ عبد الحمید...  
كانا یرمقوھن بنظرات محتقرة و 



 

 

غاضبة... شدت حفصة علي اختھا 
ھا تواریھا و بصرھا التي بین یدی

علق بأبوھا و عبدالحمید... كانت   ُ م
علیاء تنظر الیھم برعب... تنقل  

بصرھا بینھم و بین اختھا أبرار... لم  
تقاوم و كأنھا قد استسلمت للموت. .  
وجدت عبد الحمید ینحني ع الارض  
و جذب أبرار بقوة من بین ذراعي  

اختھا.. حملھا علي كتفھ وسط دھشة  
. ثم انحني ثانیة و اخذ  علیاء وحفصة.

حجابھا من علي الارض اخفي بھ 
  رأسھا و مشي بأتجاه الباب 

حفصة بصدمة و قد انتفضت من ع  
  الارض : رایح فین بأختي..  



 

 

لم یرد علیھا عبد الحمید  و التفت  
ً... ھرولت حفصة وراءه  غادرا ُ م

  بھستریا فعاجلھا ابوھا بصفعة مدویة  
:   سید بغضب و ھو یغادر ھو الاخر

  مبقتش اختك.. بقت مراتھ
 ً قالھا سید و صفع الباب خلفھ تاركا

حفصة و علیاء قد تجمدتا مكانھما...  
ُتح ثغرھما من   شخص بصرھما و ف

الصدمة.. زوجھا... ابرار طفلة كیف 
یزوجھا... ما الذي فعلتھ یستحق ان  

یقتلھا بالحیاة... انتفضت الفتاتان 
بسرعھ و فتحوا باب الشقة و ھرولوا  

لاعلي حیث شقة عبد الحمید..  ل
طرقوا الباب بعنف و ھستریا و ھم  



 

 

ُتح الباب...   ینادوا علي أبرار... ف
نظرت لھم نوال نظرات خائفھ... لم  
یبدوا بتلك الصورة ما الذي حدث...  
كانت قد سمعت الصراخ لكنھا بالكاد 
  ً تتحرك ف الشقة فلن تكون لھن عونا

اذا نزلت تنجدھن... و لن تحتمل  
ة ما یفُعل بھن... ففضلت كالعادة رؤی

  الدعاء و الحسبنھ...  
  نوال بخوف : فـي ایھ یا بنات  

  حفصة بأنفعال : فین ابرار
  نوال بدھشة : مش عارفھ 

حفصة بغضب : نعم.. مش عارفھ...  
  فین ابنك  



 

 

نوال بأنفعال : ابني مالھ ھو كمان   
  و..  

  حفصة مقاطعھ : ابنك اتجوز ابرار 
  جوز ابرارنوال بصدمة : ات

علیاء ببكاء : عبد الحمید خد ابرار 
  فین یا مرات عمي  

نوال بصدمة : و الله یا بنتي ما  
  اعرف و لا شوفتھ  

حفصة بغضب : فین عنوان الشقة  
  بتاعتكم التانیة  

نوال بخوف : مش عارفة عنوانھا...  
انا عمري ما رحتھا... عمك اشتراھا  

  عشان عبد الحمید یتجوز فیھا 



 

 

: یتجوز ان شاͿ ما  حفصة بغضب
یوعى یتجوز... ان ھبلغ فیھ انھ  

  خطف أبرار 
نوال ببكاء : اصبري یا حفصة لما 

نفھم... ازاي عبد الحمید یتجوز  
  قاصر 

حفصة بغضب : ابویا جوزھا لھ...  
ابویا حالف یجیب اخرنا بدأ بأمنا و  

  بیكمل  
نوال باكیة : الله یرحمھا یا بنتي...  

یجي اكید  طیب اصبري بس و ھو ھی
  و ھنفھم منھ ایھ اللي حصل..  



 

 

رمقت حفصة نوال بنظرات مشتعلة 
فیما كانت علیاء تتسند علي الحائط 
تبكي في صمت... تحركت حفصة 

خطوات للخارج و جلست امام الشقة  
  علي إحدى درجات السلم..  

نوال ببكاء : طیب تعالوا اقعدوا جوه  
  الجو ساقع  

احنا حفصة بأنفعال : اتكلي علي الله 
  مش عاوزین حاجة منك...  

دلفت نوال للداخل و ھي منكسھ  
الرأس و لم تغُلق باب الشقة...  

جلست علیاء ھي الأخرى بجانب  
اختھا التي وضعت رأسھا بین كفیھا  

و نكستھا للأرض... اما ھي ف 



 

 

أسندت رأسھا للحائط و اغمضت  
عینھا... لیتھ كابوس و سأصحوا منھ  

برار  لأجد أمي لاتزال معنا و أ
تشتكي لھا من اخذي أشیائھا.. كانت  
تتنھد من وقت لاخر... مر الوقت..  
شعرت برغبتھا في دخول الحمام...  

نھضت متثاقلھ.. فتحت عینھا فوجدت  
حفصة لاتزال علي حالتھا... القت  
ببصرھا داخل الشقة وجدت زوجة 
عمھا  تجلس علي إحدى الكنبات و  

تضع خدھا علي كفھا و تبدوا واجمھ  
حزینھ... حركت رأسھا و بدأت  و 

تنزل درجات السلم... كانوا قد تركوا  
باب الشقة مفتوح... دلفت داخلھا.. و  



 

 

اغلقتھا... كانت رأسھا لاتزال  
نكسھ.. رأت الشعر في كل مكان...   ُ م
بكت و انحنت تجمعھ... شعر أبرار 

الجمیل... لطالما مشطتھ... عبث  
  بھ... جذبتھا منھ لتغَیظھا... و ھا ھي

تجمعھ لتدفنھ... لفت انتباھھا شيء  
مكوم... مدت یدھا تلتقطھ... فتحت  
الورقھ... كانت صدمة... شخصت  
ببصرھا.. فتحت عینھا علي اخرھا 

حتي كادت تقفز منھا مقلتیھا.. خرت 
  علي ركبتیھا..  

  .............  
كانت ابرار قد تشبثت برقبھ عبد  

الحمید و استسلمت للنوم.... لم تشعر 



 

 

... لم تفھم ما الذي حدث و لا  بشيء
ما الذي سیحدث... انھكھا الضرب و 
الصراخ... سیكون الموت حتي ارحم 

بھا من ان تظل تحت نظر ابیھا و  
بین یدیھ.. لم تعرف سبب كل  

ذالك ... كانت تجلس في الفصل 
شاردة كعادتھا... اتت الاخصائیة و  

طلبت منھ ان تجمع اشیائھا لان ابوھا  
ت انھ سیجعلھا تذھب  یطلبھا... ظن

للبیت لان امھا قد ماتت البارحھ...  
وجدتھ ینتظرھا امام بوابة  

ً و لكن ما   المدرسة... كان غاضبا
الجدید ھو دائما غاضب... اقتربت  

منھ... كانت شاردة... انتفضت علي  



 

 

صفعة قویة شعرت بأسنانھا تخلخلت 
من قوتھا... انتبھت.. نظرت لھ 

وة و  وجدتھ یقبض علي معصمھا بق
یمشي بسرعھ... كانت تھرول خلفھ 

لتلحق بھ... حتي وصلوا للشقة و  
ً لما   كان ما كان... لا تعرف سببا
حدث و لا ما ترتب علیھ... عبد  

الحمید انقذھا... اخذھا بعید عنھ....  
یكفي ان اباھا لم یقتلھا...كان عبد  

الحمید قد ركب بھا تاكسي... وضع  
. كان  رأسھا علي فخذه... لم یلمسھا..

واجم یرمقھا من آن لاخر بنظرات  
غاضبة مرة و أخرى لائمة.. و  

مرات متفحصة لعلھ یكشف حقیقھ ما 



 

 

رأه..... طفلتھ... من لوثھا... متي و  
كیف.... كان یتأملھا... لم تبدوا بریئة  
ھكذا... كان یتنھد من وقت لاخر...  
یسند كوعھ علي الشباك و قد اسند  

نظر  رأسھ لراحھ یدیھ... كان ی
للخارج ثم تحین منھ ألتفاتھ نحوھا...  
لاتزال نائمة... یتنھد... یزفر بقوة و  
ینقل بصره للخارج... من كتب تلك  

الورقة و متي... و كیف... و ھل  
حدث بالفعل... أغمض عینیھ بقوه و  

اعتصرھا بأصابعھ... توقف  
التاكسي.. لم یشعر عبد الحمید..  

  ألتفت السائق ینبھھ..  
  وصلنا یا استاذالسائق : 



 

 

عبد الحمید بوجوم  و ھو یفتح باب  
  السیارة : طیب 

نزل عبد الحمید و جذب أبرار 
بغضب... لم تفتح عینھا... أیقن انھا 

تدّعي النوم... زفر بقوة و حملھا 
علي كتفھ.. تعلقت برقبتھ بتلقائیة.. لم  

یتمالك نفسھ... ابتسم و سقطت منھ  
ري..  دمعھ... لم تلوثتي... لم لم تنتظ

لم كنتِ سھلھ ھكذا... ظننت انك  
سھلھ معي لان قلبك أحس بي... لم  
اتخیل انك سھلھ بطبعك..مشي بھا  
حتي وصل لعمارة جدیدة... دلف  

دخلھا و صعد السلم للدور الثالث...  
أخرج الـمفاتیح  و فتح الباب و دخل  



 

 

بھا و ركل الباب برجلھ لیغُلق...  
..ً .  مشى خطوات متثاقلة.. كان واجما
لقت   كان یستعد لتلك اللحظة منذ خُ

ھي... اولي لحظاتھ معھا.... یطوق  
لالتحامھ بھا... لانصاره معھا... 

لیرتوي من برائتھا... صغیرتھ قد  
صارت لھ... ملتحمھ بھ... ملك یمینھ  
و بیدیھ.. لكنھا لم تكن بریئة... لم تعد  

ھي من تمناھا... من رباھا علي 
لھ... لم تعد  عینھ... كان یعُدھا لتكون 

تصلح... تلوثت... لم یعد بحاجة 
لھا... لِم تزوجھا... لن یتركھا  
تموت... بل لن  یقتلھا غیره...  
یستحق ان یثأر منھا....خانتھ..  



 

 

طعنتھ... قتلتھ... سینتقم لنفسھ... لم  
یتھاون معھا..لم یقُصر... تابعھا...  
لاحقھا... راقبھا... نذر نفسھ لھا...  

مل انتظارھا... لم  لم یضعف و لم ی
تعجلت ھي...دخل بھا لإحدى  

الغرُف... كانت تشعر بكل شيء...  
تدّعي النوم...عبد الحمید برغم كل  

ً.. ھي تخاف  شيء طالما عاملھا جیدا
عقابھ الذي دائما یھُددھا بھ لكنھا لم  

 ً ً... لعل صفعاتھ اقل إلاما تختبره یوما
من صفعات أبیھا.. لا یرتدي حزام و  

یرجح كفتھ... سیكون   ھذا ایضا
اھون من ابیھا وضعھا علي السریر 

ً... كانت   بعنف... وقف بعیدا



 

 

مستكینھ... ترتعش جفونھا  و لازالت  
مغمضة العینین... یعلم انھا لیست  

نائمة.. ظل یتأملھا.. كان یشعر  
بالغیظ و الغضب.. من الذي سبقني  
... لقد اصطنعتك   ِ .. أنا احق بك ِ الیك

تك لي... نمت  علي عیني و اصطفی
زھرتك بتلة بریئة جمیلة... و نما  
معھا حبي و شغفي و تعلقي بك...  

من الذي قتل برائتك و استحل  
عذوبتك و تجرأ علي و سبقني لك...  

زفر بقوة و ھو یتخیل صغیرتھ  
بالصورة التي اتت في تلك الورقة...  

متي قابلتیھ و این و منذ متي....  
كیف غفلت عنك حتي فعلتِیھا...  



 

 

كانت الورقھ تتغزل بھا و باجزاء 
بجسدھا و یعدھا ان یفعلوا ما فعلوه 

المرة السابقھ... اشیاء مرت بھا عینھ  
و قرأھا و رفض عقلھ ان یعیھا و  

یقبلھا... لا یتذكر شيء من  
الرسالھ...  تناساه... الا من تلك  

الجمل التي تصفھا... كان یتأكد من  
كل شيء قبل ان یسمح لھا 

لم یكن  یبُدى  منھا الا ما  بالخروج.. 
سمح ھو بھ... فكیف اخترقت 

حصونھا الذي شیدھا بنفسھ فأتقنھا..  
زفر بقوة و مسح شعره بعنف..  

ً عنھا... كان   تحرك و التفت بعیدا
الصمت قد طال... لا تعلم ان كان قد  



 

 

غادر ام لازال معھا.. تسمع زفیره 
من وقت لاخر... سمعت حركھ ف 

ا بھدوء تسترق  الغرفھ.. فتحت عینھ
النظر.. وجدتھ یقف و یعطیھا   

ظھره... كان یفكر... لعل الورقھ 
كاذبھ... لعلھا مظلومة.. من قال انھا 

ھي المقصودة... وجدت المدرسة  
الورقة بكشكولھا... لعلھا لـأخرى...  
لعل تلك الورقة مدسوسة. .لعل تلك  
التفاصیل لیست لھا .. فـلتكن بریئة  

ً.. او لیضع بنف سھ نھایتھا...التفت  إذا
فجأة.. وجدھا تنظر لھ... رمقھا 
بنظره غاضبھ.. اغمضت عینھا  

بسرعھ... مازال غاضب... سأظل  



 

 

أدعي انني  نائمة حتي لا یضربني...  
سیھدأ و سینسي... شعرت بھ یقترب  

منھا... فتحت عینھا بفزع و  
رعب ... وجدتھ یجذبھا لتعتدل في  
..  جلستھا... شدھا بعنف لتقف أمامھ.

كان ینظر لھا بغضب و بعینین  
زائغتین تتفحصھا.. ... ضمت یدھا  

امام وجھھا لتدفع عنھا 
ضرباتھ..مسك كلتا یدیھا بید  

واحدة. . أغمضت عینیھا بقوة...  
تسارعت دقات قلبھا... كانت  
كـضربات مطرقة تكاد تخلع  

ضلوعھا... كانت تنتفض... ترتعش  
فتح عینیھ علي آخرھا  بین بیدیھ.. 



 

 

رأى میاة تتسرب منھا... و بدا  حین 
البلل یظھر علي جلبابھا.. لم یعي ما  

یرى.. حرك رأسھ بقوه و اغمض  
یل لھ... قطع   عینیھ و فتحھا لعلھ خُ

شكھ تسرب رائحھ ایقن انھ لم  
یخطأ.. اقشعر بدنھ.. ھل فعلتھا...  
ھل تملكھا الخوف لتلك الدرجة...  
شعر بالالم لأجلھا... لم یتخیل ان  

ً بتلك الحالة.. یھون  یراھا ی وما
الضرب حتي امام تلك الصورة...  

تمني لو تنشق بھ الارض فیختفي فلا  
یھتك سترھا... كان بصره قد تعلق  
بجلبابھا المبلل... رفع عینھ وجدھا  

لازالت عیناھا مغمضة و ھي  



 

 

ترتعش... لم تستطع أن تتحكم  
بنفسھا... لیتھ ضربھا و لم یعرضھا 

د وطأة لانتظار المجھول فیزی 
الخوف... فتأتي بتلك الفعلھ 

خزیة.. لیتھ لا ینتبھ... لیتھ یبدأ   ُ الم
بضربھا فترتمي علي الارض فلا  

یرُي ما نزل منھا من میاه... فتحت  
عیناھا بحذر لترى لم لم یضربھا و  
تعرف ان كان قد رأى ما أتت بھ...  

وجدتھ ینظر لھا و قد لانت ملامحھ..  
  ..  رأت دموع اغرورقت في عینیھ
أبرار بتلعثم و ھي تبعد رأسھا  

للتتفادى ضرباتھ : و الله ما عملت  
  حاجة یا عبدالحمید..  



 

 

كان ینظر لعیناھا الخائفتین... بعینین  
لائمتین... حانت منھ نظره للاسفل...  

عاجلھا بسرعھ و صرفھا  حتى انھ 
ً.. رأتھ ابرار ینظر   دار برأسھ بعیدا
لاسفل.. ھل لاحظ... لم حرك رأسھ 

ً.. ھل انتبھ... ان كان رأي شيء  ب عیدا
فما كان لیسكت... كانت نظراتھا 

مرتعشھ و كان قد حول بصره  
عنھا... لازالت كفوفھا الصغیره في  
قبضتھ... رفع یده الاخرى و مسح   

وجھھ بعنف و ھو یزفر بشدة... انتبھ  
  لصوتھا 



 

 

ابرار بتلعثم : و الله ما عملت حاجة.. 
قتش اعمل ماما ماتت امبارح و ملح 

  حاجة.....  
حرك رأسھ نحوھا... نظر لملامحھا 
البریئة و عینیھا الخائفة... ترك یدھا  

و التفت بسرعھ و مشي للخارج و 
اغلق الباب بالمفتاح... كان مقبض  

الباب لایزال بیده.. وضع یده  
الأخرى علي الباب و اسند رأسھ  

علیھا... مرت دقائق التفت بعدھا و  
خر علي  اعطي ظھره للباب و

 ً ً علیھ.. جلس ممدا الارض مستندا
رجلیھ و قد ارجع رأسھ للخلف...  

اغمض عینیھ و اجھش ببكاء  



 

 

مكتوم... كانت صورتھا قد تعلقت  
بذھنھ فطغت علي كل شيء.. كیف  
اذاھا لتلك الدرجة... كان یضرب 

رأسھ بالباب من حین لاخر و یعلو  
صوتھ بالبكاء... في الداخل كانت 

.مشدوھھ... اثار  أبرار مضطربة.
الضرب تملأ كل تفصیلة بجسدھا...  

ُرزت بالجروح... كان   و كأنھا ط
ز  رأسھا عاري من الشعر... جُ

بوحشیة فبدت كضحیة عدوان لقوة  
تحالف اسقطت كل قذیفاتھا فأصابت 

  ً ھدف دقیق فلم تخُطأھا... وقفت بعیدا
عن اثار الماء... ظلت تبحث ف  
..  الغرفة عن شيء تجفف بھ المیاه.



 

 

لم تجد... اقتربت منھ و بعینین  
زائغتین رفعت طرف جلبابھا و  

قربت إحدى قدمیھا و ظلت تعبث  
بالمیاه لتوزعھا حتي لا تبدوا متجمعھ 
ف مكان واحد.. وقفت جنبھا.. كانت  
بللة... كانت   ُ نھكة... كانت م ُ تعبھ م ُ م
تسمع من وقت لاخر ضربات علي 
الباب لا تعرف سببھا.. اقتربت و  

ان تخرج وجدتھ موصد...   حاولت
كانت تغالب النوم... ھي لازالت  

طفلة رغم كل ما عانتھ لا تعبأ بشيء  
سوى حاجاتھا الاساسیة... افكارھا  

بسیطة لا تھتم بأثار الضرب 
الوحشیة علي جسدھا و لا شعرھا  



 

 

ز بلا آدمیة... و لا حتي بما  الذي جُ
أتت بھ من فعلھ یعُاب علي   من   

طُم لتوه  عن ال رضاعھ ان یفعلھا...  ف
ھي كصفحة ماء قدر ما تأتیھا من  
دوامات و تصیبھا امواج... تعود  

ً لم یكون.. دارت   لھدوئھا و كأن شیئا
بعینھا بالغرفة... كان فیھا سریر و  

دولاب و تسریحة... مشت نحو  
الدولاب و فتحتھ فوجدتھ خالیا 

ً... تحركت نحو السریر...   تماما
رت  كانت تھم ان تجلس حین شع

ببللھا... اعتدلت و وقفت... ترید ان  
تنام لكنھا ستبلل السریر و تنُجسھ...  
وقفت في مكانھا... كانت الدماء قد  



 

 

جفت علي وجھھا و عینھا قد  
تضاعف حجمھا من الورم... فكانت  

تغالب نفسھا لتفتحھا... تحركت  
خطوات نحو الباب... انتبھت لمفاتیح  

الكھرباء... دارت ببصرھا في 
فھ فأنتبھت لوجود مروحة بسقف الغر

الغرفة... ستشغّل المروحة قلیلا حتي 
تجُفف المیاة.. ضغطت علي المفتاح 

و وقفت و قد عقدت ذراعیھا علي 
صدرھا و اسندت ظھرھا للحائط و 

نكست رأسھا ترُیحھا... اما بالخارج 
فكان عبد الحمید قد استلقي علي  
الارض محتضنا نفسھ و لازالت  

  یھ لم تجف.. دموعھ علي خد



 

 

  ..................  
في المستشفي الخاص الذي انتقلت  

الیھ فاطمة... كان الیوم یكاد  
ینتھي ...  دخلت غرفة تبدیل  

الملابس و غیرت ثیابھا... ارتدت  
الاسود مرة اخري... لم تكن قد  

خلعت السواد فقد اتشح بھ قلبھا و  
عقلھا برحیل امھا.... حملت حقیبتھا 

نكسة الرأس...   و خرجت و ھي ُ م
تثاقلة تزفر انفاسھا  ُ مشت بخطوات م

بقوة و كأنھا ضیف ثقیل علیھا..  
كانت كعادتھا واجمة... جامدة... لا  

بُالي  تبكي و لا تضحك... و كأنھا لا ت
بشيء.... عبرت الرادھھ لتخرج من  



 

 

المشفي... لم ترفع رأسھا و كأنھا قد  
ُیدت بقید لاسفل.. انتبھت لصوت   ق

تھ... انھ ذاك الطبیب  خلفھا میز
الشاب.. حانت منھا ألتفاتھ لاارادیة..  

  كان یتحدث ف الھاتف..  
یوسف :  ھو عاوز الجھاز و انا 
  مقدرشي اكدب و اقول مینفعشي 

  الطرف الاخر : ــــــــ
یوسف : یا ادم افھمني... انا دكتور  
قبل اي حاجة ده غیر أنھ عمي... و  

بعدین حیرتني شویھ زعلان انھ  
جي المستشفي و دلوقتي زعلان  بیی

  انھ ھیجیب الجھاز ف البیت  



 

 

  الطرف الاخر : ــــــ
یوسف : یابني انت ابنھ الوحید خایف 

  من ایھ بقھ 
  الطرف الاخر : ــــ

یوسف : انا مش عارف انت قلبك  
جامد من ناحیة ابوك كده لیھ... ده  

طولھ مدلعك و مش بیرفض لك 
  طلب... .  

أة...  توقف یوسف عن الكلام فج 
كانت فاطمة تمشي امامھ و تتابع  
نكسة الرأس...   ُ حدیثة... لاتزال م

سرحت في حدیثھ عن الابن الوحید و  
كیف یعامل ابوه معاملھ سیئة...  



 

 

یتمنى زوالھ... ھذا الابن الذي كان  
ً قرة عین أباه و كم تمنى ان   یوما
یرزقھ الله ایاه. . ھا ھو یشتھي    

اتي بھ   الیوم الذي یتخلص منھ فیھ...
رثھ و  ھا ھو یسعي لیورثة..   ّ لیو
تنھدت و تذكرت ابوھا... طالما 

عایرھن انھن بنات.. تمني صبي..   
ألیس من الممكن ان یكون كذاك الأدم  

الذي ینتظر ان یموت من وھبھ  
  ً ً ان یكون ابنا الحیاة... الیس ممكنا

عاقا فیصبح عبأ بدل   ُ ً او حتي م عاقا
أبعید   من ان یحمل عنھ ھو العبأ...

علي الله ان یموت ھذا الابن قبل اباه 
ثھ أسمھ و   ّ َقبره ھو  بدلا من یور َی ف



 

 

یأخذ عزاه... كانت غارقھ في 
أفكارھا حین سمعت صوت  

ارتطادمھا علي الارض و لم ترى  
شيء بعدھا.. كان یوسف قد رأھا و  
ھي تتحرك بغیر ھُدي و غیر منتبھ  

للطریق... توقف عن الحدیث ف  
ینادي علیھا لتنتبھ...  الھاتف و ظل 

ً  و كأنھا غیر عابئھ   كانت ھائمة تماما
  ...ً لحیاتھا... اسرع نحوھا مھرولا

كانت سیاره عابرة قد صدمتھا... لم  
سرعة ... بالكاد صدمتھا...   ُ تكن م
كانت مستلقیھ ع الارض.. التف  

حولھا المارة.. ركع بجانبھا 
یسعفھا... كانت مغمضة العینین...  



 

 

ة... لا یبدوا علیھ اي  انفاسھا بطیئ
اصابة.. كانت ھامدة... و كأنھا قد  

اعدت نفسھا للموت.. لم تكن فاطمة  
غائبة عن الوعي و لم تكن تدعي  
ذلك... ارادت فقط ان تختبر تلك  

اللحظھ... الموت... كانت تسمع كل  
ما یدور حولھا.. سمعت احد الشیوخ  

ً یقول ان المیت یشعر بمن   یوما
ثھم و حثیث  حولھ.. یسمع احادی

بط علي   ُ خطواتھم حتي... لـكنھ قد ر
  ً لسانھ فلا یستطیع ان یرد.. ھكذا إذا
سیكون الامر..  فجأة فتحت عینھا  

م   ِ علي آخرھا... كان یوسف یھ
بحملھا و قد وضع یدیھ تحت 



 

 

ركبتیھا... شعرت بھ... فأنتفضت و  
قد فتحت عینھا عن آخرھا... نھضت  

بسرعھ و ابتعدت و كأن قد صابھا  
مس... كان المارة یتابعوھا و ھي  
ً بنظرات متعجبھ.. لم   تھرول بعیدا
ادعت أنھا غائبة عن الوعي و من  
این أتت بتلك القوة  جعلتھا تتوارى  

بدقائق عن الانظار... تفرقوا و  
لایزال ما فعلتھ فاطمة حدیث  

ً في    ألسنتھم.. كان یوسف متجمدا
مكانھ و بصره معلق بھا او بمعني  

ي منھا.. كان قد ادھشھ  ادق بما بق
فعلتھا.. اثار في رأسھ تساؤل... لم  
ترید تلك الفتاة الموت.. نھض من  



 

 

ً لسیارتھ... كان  مكانھ و مشي واجما
یحُرك رأسھ و كأنھ یرید استیعاب ما  

  رأى...  
  ..................  

في العقار الذي یسكنھ سید و بناتھ و  
عبد الحمید و امھ.. كانت حفصة 

لس امام شقة عبد الحمید  لاتزال تج 
عقدة یدیھا علي ركبتیھا و نكست  
رأسھا مسنده  جبینھا علیھا... و  

لاتزال نوال تفتح بابھا و تجلس في 
مكانھا... دلفت فاطمة من باب العقار 

لتصعد درجتان السلم... فتحت باب 
شقتھم... اول ما وقع علیھ بصرھا  
أختھا علیاء... تجلس علي الارض  



 

 

ط و ممدده الرجلین...  مستنده للحائ
كانت مغمضة العینین تقبض علي  
شيء في یدھا...كانت علیاء ساكنھ  
ً و لولا الدموع التي لم تجف   تماما

ُن أنھا نائمة.. مشت   علي وجنتیھا لظ
فاطمة خطوات للداخل فصُعقت بما 

رأت علي الارض... كان الشعر في 
  كل مكان..  

  فاطمة بصدمة : ایھ ده یا علیاء  
علیاء انتبھت لدخول اختھا..  لم تكن 

ُزعت لما سمعت صوتھا... فحركت   ف
نفسھا بصورة لا ارادیة و ثنت  

رجلیھا و فتحت عینھا علي آخرھا..  
أ و   ُ وجدتھا اختھا فعادت انفاسھا تبط



 

 

نكست بصرھا للارض و عادت  
لحالتھا... كانت فاطمة تدور ببصرھا  
ف المكان... مشت لغرفتھم فلم تجد  

ُختیھا فأنقبض قلبھا... شخص   أ
بصرھا و خرجت لتقف بجانب علیاء  
و انحنت نحوھا و ھزتھا لتحثھا علي 

  الاجابة 
فاطمة بخوف و ھي تھز اختھا : فین  
حفصة و ابرار یا علیاء و شعر مین  

  ده 
علیاء و قد اغمضت عینھا و بصوت  

  باكي : أبرار اتجوزت 
  فاطمة بصراخ : نعم یاختي...  



 

 

ذبھا ثم و ھي تھزھا بعنف و تج 
لتقف : بت انطقي عدل فین ابرار و  

  حفصة 
علیاء و ھي تصرخ و تلطم خدیھا  

بھستریا : ابرار اتجوزت عبد  
الحمید... و الله ابرار اتجوزت...  

  اتجوزت... و الله اتجوزت..  
فاطمة ألقت بحقیبتھا و ھرولت  

للخارج... صعدت درجات السلم...  
لم تنتبھ لاختھا التي تكومت امام باب  

قة... وجدتھا مفتوحة فدخلت الش
  مفزوعھ 

فاطمة و ھي تصرخ  بصدمة : فین  
  ابرار 



 

 

كانت نوال قد اخذتھا غفلھ  صغیره..  
اتفزعت علي الصوت... نظرت  

  وجدتھا فاطمة 
نوال بصوت باكي : و الله یا بنتي ما  

  اعرف 
فاطمة بھستریا و ھي تضرب علي  

فخذیھا : فین ابرار یا مرات عمي...  
لواطي... استغل اننا ملناش  فین ابنك ا

حد... استغل ان راجلنا مش موجود  
  و خطف اختي..  

أنتفضت فاطمھ بید تمسكھا من 
  ذراعھا ألتفتت لتجدھا اختھا حفصة.. 
  فاطمة بھستریا : ابرار فین یا حفصة 



 

 

حفصة و ھي مغمضة العینین و  
دموعھا تسیل : ابوكي جوزھا 

  لعبدالحمید  
ظلت تلطم  لم تتمالك فاطمة نفسھا و 

خدیھا..  فتحت حفصة عینھا و  
حاولت الامساك بید فاطمة حتي 
تمنعھا من فعلتھا التي نھي عنھا  

النبي بل و لعن فاعلھا لكنھا 
عجزت.. ظلت تحاول معھا و 

نھضت نوال تساعدھا في تھدئة  
اختھا.... كانت فاطمة تنتفض و  

تصرخ و تلطم  وجھھا حتي تورمت   
ً.. كانت تردد   و اشتعل احمرارا

حسبنا الله ونعم الوكیل.... حسبنا الله  



 

 

ونعم الوكیل... مرت الدقائق دھر...  
خرت قوى فاطمة فتمكنت حفصة من 

مسك یدیھا.. وجذبتھا لحضنھا...  
امتزجت دموعھما یبكیان حالھم و قلة 

حیلتھما.. كانت نوال تقف بالقرب 
منھم تبكي بشدة لما اصاب حال تلك 

یر ذنب...  الفتیات و ما یعانوه بغ 
  مرت دقائق قطعتھا ھي 

نوال ببكاء : وحدوا الله یا بنات...  
تعالوا اقعدوا علي ما ییجي عبد  

  الحمید و نفھم  
ابتعدت حفصة عن حضن اختھا و  
ألتفتت رامقھ نوال بنظرات مشتعلة 
بالغضب و الاحتقار... التفتت مرة  



 

 

أخرى و مسكت بید اختھا التي كانت 
غیبة عما حولھا.. ُ . و مشت بھا  شبھ م

للخارج... نزلت لشقتھن وجدت بابھا  
مفتوح...  دلفت للداخل و اغلقت  
الباب... كانت علیاء لاتزال على  

حالھا.. سمعت صوت اغلاق 
الباب... رفعت بصرھا وجدت اختھا  
فاطمة تستند علي ید حفصة و تمشي  
بخطوات متثاقلھ... رفعت رجلھا و 

ضمتھا لصدرھا و عقدت حولھا 
اسندت رأسھا علیھا و   ذراعھا و

بدأت تبكي دموع تكاد تعتصر قلبھا  
لتخرج... مرت حفصة بـ فاطمة من 

جانبھا و اجلستھا علي السریر و  



 

 

ساعدتھا في التمدد... كانت تشارك 
  ...ً اختھا ابرار في ذاك الفراش دوما

كانت أبرار ابنتھا اكثر من كونھا  
اختھا... تري فیھا نفسھا... قلیلة  

ة الكلام... صدمتھا أكبر  البكاء قلیل
من اختیھا... كانت تظن انھا ستحقق 
ما تمنت في ابرار... ما سلبھا ابوھا  
ستمنحھ ھي لابرار... فأبى ابوھا الا  

ان یسلبھا ھي الاخرى فكانت  
فاجعتھا اكبر... ضمت فاطمة فخذیھا 

لصدرھا و احتضنتھم بذراعھا  
كوضعیة الجنین... جلست حفصة 

محتضنھ رأسھا علي حافة السریر  
نكسة ایاھا في مشھد   ُ بین كفیھا و م



 

 

من الغلُب و قلة الحیلة... و ساد  
سكون  اصبح نذیر شؤم  و رسول  
خراب و فتیل انفجار سیأتي علي  

اخر ما تبقي من بنیانھم... مر الوقت  
و اخترق الصمت تكبیرات الفجر... 
لم یزور النوم عین اي من الأخوات  

ن لم یتحركن  الثلاثة... كن علي حالتھ
او یتململن حتي... انتھى الأذان...  

رفعت حفصة رأسھا و مسحت  
وجھھا و تنھدت بعمق... نھضت من  

مكانھا... كانت فاطمة بحالتھا كما 
تركتھا.. لولا الدموع التي لاتزال  

تنزل منھا لظنت انھا نائمة... اقتربت  
  منھا و ھزتھا..  



 

 

حفصة بصوت خفیض : قومي یا  
... كفایة امبارح ما بطة نصلي الفجر

  ركعناش 
قامت فاطمة بتثاقل و لازالت عینھا  

مغمضمھ... كان علي وجھھا و 
عینھا اثار اللطم ... فتحت عینھا  

بصعوبھ... كانت شدیدة الاحمرار 
من كثرة البكاء... مشت خطواتھا 
ببطء و كأنھا تسُاق للموت لتلحق 

بأختھا... خرجت من الغرفة فلم تجد  
. ما كادت تصل للحمام  اختھا علیاء..

حتي وجدت اختیھا یتسندان علي  
بعضیھما... تخطتھم في صمت و  

دخلت لتتوضأ و تلحق بھم.. خرجت 



 

 

لتصطف بجانب اختیھا و صلت بھم  
حفصة و ما كادوا ینتھوا حتي 

انتفضت فاطمة من مكانھا و ألتفتت  
  لتغادر... انتبھت لھا حفصة 
  حفصة : راحة فین یا بطة 

ح اشوف الكلب اللي فاطمة : ھرو
  اسمھ عبد الحمید  

نھضت حفصة ھي الاخري بسرعھ  
و ھرولت لتلحق بأختھا..... فیما  

استلقت علیاء علي الارض شاخصة 
البصر قد ضمت فخذیھا لصدرھا...  

و توسدت كفوفھا... كانت قد  
اغرورقت الدموع في مقلتیھا حتي 

اذا ما فاضت شقت طریقھا علي 



 

 

ا وجھھا في صمت.... مصابھ
أكبر.... كانت ھي المقصودة...  
تحملت اختھا نتیجة خطأھا... لا  

تعرف مصدر الجواب لكنھا ھي التي  
جاء بھ وصفھا.. تعودت ان تغُیر  

ثیابھا بملابس تأتي بھم لھا 
صدیقاتھا... كان اذا أعجبھا شيء 

مما یرتدین تفرض علیھن ان  
یعیروھا ایاه...تغیر ثیابھا في منزل 

ي في حمامات ھذي أو تلك او حت
المدرسھ... كانت تعلم ان المرأه التي  
تغُیر ثیابھا بالخارج ملعونھ و لكن ما  

كان ذاك لیمنعھا فالثیاب التي  
سترتدیھا قد كفلت لھا اللعنھ علي اي  



 

 

حال... لعل احدھم قد رأھا و كتب  
الجواب... لكنھ یدعي انھما تقابلا من  

قبل... لقد فعلت كل شيء لكنھا لم  
فعل ذلك و لن تجرؤ...   تجرؤ علي

من ذا الذي اراد ان یوقع بھا تلك  
الوقعھ... اراد ان یفضحھا... كان 

الكشكول بعھدتھا... تعلم انھ لاختھا و  
لكنھا اعطتھ للمدرس حتي لا  

تتعرض للوم امام الجمیع ثم لحقت بھ  
لتخبره انھا اخطأت و اخذت كشكول  
اختھا بدلا منھ... وبخھا لكن لا یھم  

یس امام البقیة... انتفضت  مادام ل
فجأه و اعتدلت... كانت لاتزال بثیاب  

المدرسة من البارحة... اخذت  



 

 

حقیبتھا و خرجت.. كانا حفصة و 
فاطمة علي السلم بعد ان اخبرتھما 
نوال ان عبد الحمید لم یأتي بعد..  
عادوا بخفي حنین یتسندان علي  
بعضھما... وجدوا علیاء تھرول  

  بسرعھ...  
  ة : راحة فین یا علیاء  حفصة بدھش

لم ترد علیاء علیھا و قد تكون حتي  
لم تسمع فقد كانت شبھ غائبة عن كل  
شيء... ترید ان تمُكن یدھا من تلك  

الحقیرة التي ارادت فضحھا و 
ضیعت اختھا... دلفت حفصة و 

فاطمة للشقة.. توقفت فجأة فاطمة.. 
  ألتفتت حفصة لھا 



 

 

  حفصة : انت كویسھ یا بطة 
و ھي تنحني و تلتقط حقیبتھا  فاطمة 

من علي الارض : الحمد Ϳ على كل  
  حال.. 

حفصة و ھي تنظر للحقیبة في ید  
فاطمة : انت ھتروحي الشغل  

  النھاردة 
فاطمة و ھي تلتفت تغادر : انا ف  

مستشفي خاصة یا حفصة مینفعشي  
  اغیب

غادرت فاطمة الشقة فألتفتت حفصة 
و قد نكست رأسھا.. . وقع بصرھا  

لي الشعر علي الارض.. انحنت  ع



 

 

تلملمھ... ركعت تجمعھ بیدھا... لم  
تتمالك نفسھا و أجھشت بالبكاء...  
مصابھا اكبر.. ھي من اتت علي  
  ... ّ ھن ّ البنیان... لولاھا ما ماتت ام
ھن و عجزت عن تحمل   ّ ضیعت ام

ً انھا تتولي   مسؤلیتھن... شعرت یوما
كل شيء... تمنت ان تتمدد ھي  

.. فلتتمدد إذا  فقد  الأخرى كأمھا.
رحلت امھا و صار مكانھا شاغر 

ً ارادت... خذلت   فلتملؤه ھي كما یوما
  امھا و فشلت في حمایة بناتھا..  

  ................  
تشفي الخاصة التي تعمل بھ  سفي الم

فاطمة... دلفت فاطمة بخطوات  



 

 

متثاقلة و عیون بالدموع مثقلة و  
وجھھا قد خطت علیھ اصابعھا من 

اللطم بصماتٍ واضحة... كانت  كثرة 
في السواد و قلبھا في الحداد و عقلھا  
شارد و كبدھا من الحسرة متقرح...  

نكسة الرأس تمشي في الردھھ   ُ كامن م
سیرّة...  ُ .. لم تنتبھ الي عیون  كأنھا م

تتباعھا.. كانت قد مرت من امامھ...  
اخذه منظرھا و ما حل بوجھھا...  

ھا..  تعلق بصره بھا... تحرك ورائ
ظن انھا قد تعرضت للضرب...  
لعلھا تتعرض للاساءة البدنیة من  

زوج او اخ او اب حتي... شھق في  
نفسھ الان فھمت لما كانت تتمنى  



 

 

الموت...ظل یلاحق خطواتھا.. حتي 
دلفت لغرفة الممرضات.. خرج من  
شروده... تلفت حولھ لیرى ان كان  

أحد قد انتبھ لما یفعل... مشى  
ً و  ھو یسترق النظرات   خطوات بعیدا

نحو الغرفة... دقائق و خرجت و قد  
ارتدت الزي حتي الحجاب 

  ...ً الابیض. . كانت جامدة تماما
شعرت بید تمسك ذراعھا...  

انتفضت.. التفتت وجدتھ ذاك الطبیب  
الشاب... رفعت بصرھا و قد  

ً... نفضت یده   اشتعلت نظراتھا غضبا
بغضب... شعر بالحرج و تلفت حولھ 

ً لا یتابعھ یتأكد ا   ن احدا



 

 

یوسف بأحراج : انا اسف 
  مقصدتش... ھو انت كویسة  

  فاطمة بغضب :  كویسة ازاي یعني  
  یوسف و ھو یشُیر لوجھھا : وشك..  
فاطمة مقاطعھ بغضب :  مالھ... ھو  

  لازم یكون ابیض ھو كمان 
یوسف بجمود و ھو یلتفت لیغادر  :  

  لا مش لازم..  
  تركھا یوسف و قد ارتسمت علي

ملامحھ الحزن لحالھا رغم معاملتھا 
لھ فقد ألتمس لھا العذر.. اخترق 

سمعھ قبل ان یبتعد كلماتھا.. . حسبي  
الله ونعم الوكیل... حانت منھ ألتفاتھ  



 

 

و جدھا قد نكست رأسھا و التفتت  
  لتغادر في الـاتجاه الاخر...  

  ..........  
في المدرسة الثانویة.... كانت علیاء  

الفصل... تتلفت  تجلس شاردة ف 
حولھا من آن لاخر... تختبر نظرات  
من حولھا لعلھا تعرف من وضع لھا 

  الورقة...انتبھت لید مھا تھزھا
مھا بمرح : مالك یا لولو اللي واخد  

  عقلك..  
  علیاء بحزن : مفیش حاجة

  مھا بفضول : شكل في مشكلة..  



 

 

علیاء بأنفعال : خلیكي ف حالك 
  شویة..  

بوجھھا لترمق   امتعضت مھا و دارت 
ندي بنظره غاضبھ... لم تنتبھ لھا 

علیاء... دخل المدرس و نادى علي  
ندي  ان تأخذ الكشاكیل و توزعھا..  
تحركت ندي و ھي تتبادل النظرات  
مع مھا ... جمعت علیاء المشھد...  

ھي ندى من فعلتھا.. اشتعل وجھ  
علیاء و سلطت نظراتھا على ندى...  

متأھبھ  بدأ المدرس و ظلت علیاء 
للحظھ انتھاء الحصة... مر الوقت  

طویلا رغم ان زمن الحصة قد ضاع  
معظمھ في توزیع الكشاكیل و  



 

 

مراجعة الاستاذ للدرجات.. كانت  
علیاء تزفر بقوة و تلتفت لترمق ندى  

بنظرات متوعدة.. لم یكد یخرج  
المدرس من الفصل... و بدأ اصوات  
الطلاب یعلو. . حتي انتفضت  علیاء  

دھا و ھرولت نحو ندى  من مقع
صفعتھا بقوة صفعھ سكت منھا كل  

الاصوات منتبھ.. تعلقت بھم  
الانظار... كانت ندى تنظر لعلیاء  

بخوف و غضب... و علیاء تنظر لھا 
بتأھب ... تنتظر ان تنطق ندى بأي  
كلمة.. تسبھا او تحاول ان ترد لھا 
الصفعھ... لم تجد منھا رد فعل ...  

.. مدت یدھا   زاد ذلك من استفزازھا



 

 

و قبضت علي بلوزتھا و جذبتھا  
  لتقف...  

  علیاء بغضب : بقھ كده یا ندي  
ندى بتلعثم : كده ایھ مش فاھمھ 

  حاجة.. 
  علیاء بغضب  : مش فاھمھ...  
  المدرسة مقاطعھ : ھو في ایھ  

سة دخلت  ّ در ُ ألتفتت علیاء لتجد الم
الفصل و وجدت كل الانظار قد  

نحو   تعلقت بھا... عادت ببصرھا
ندي... نفضت یدھا محرره ثیابھا من 

بین قبضتھا... عادت لمكانھا في 
صمت... ألتفتت فلم تجد مھا 



 

 

بجانبھا.. ثارت شكوكھا... بحركة لا  
ارادیة ضربت المقعد بقبضتھا..  

ً و ھمست   فأنتفضت ندي خوفا
بداخلھا... مش ھسیبك.. كانت علیاء  
تعد الدقائق لتنتھي الحصھ و لاتزال  

رمق ندي بنظرات متوعدة..  تلتفت ت
ما كادت تنتھي الحصة حتي قامت 
علیاء بسرعھ نحو ندى فلم تجدھا..  
اسرعت للخارج تبحث عنھا فبدت  

لھا من بعید تھرول... ضربت  
برجلھا في الارض بغیظ و عادت  

  تحمل حقیبتھا و غادرت..  
  ..................  



 

 

في العقار الذي یسكنھ سید و بناتھ و  
و امھ... كانت حفصة  عبد الحمید 

رابطة امام شقة  عبد   ُ لازالت م
الحمید... تجلس علي درجھ السلم...  
تضع خدھا علي یدھا تاره و تنكس  

رأسھا مسنده ایاھا علي ركبتیھا تارة 
و تارة اخري تسندھا الي الحائط...  

كانت قد ارتسم علي وجھھا علامات 
الزمن فبدت في ھذان الیومان اكبر  

ً و لیس  حتى أعوام... تدلي  عقودا
حاجبیھا و غاصت عینیھا و تیبست  

ملامحھا و خارت قوتھا من قلة 
الحیلة و العجز... كانت تبدوا  

ساكنھ... انفاسھا بطیئة... حتي یحین  



 

 

ّسھا  منھا تنھیده عمیقھ تزفر منھا نف
بقوة و كأنھا تتذكر شيء فیتمكن منھا  

فتطرده بقوة كما تزُفر الأنفاس...  
تركت باب الشقة كانت نوال قد 

مفتوح لھا و ان كانت رفضت 
عرضھا بالدخول اكتر من 

مرة...كانت قد اسندت ظھرھا للحائط 
و أغمضت عینھا حین شعرت بید  

تھزھا... انتفضت مفزوعھ... فتحت  
عینیھا وجدتھا اختھا علیاء... اتعدلت  

  في جلستھا..  
  علیاء بحزن : مفیش اخبار یا حفصة

موع  حفصة بصوت یكاد یكون مس
  من الضعف : لا مفیش 



 

 

علیاء ألتفتت و طرقت على باب شقة  
نوال... كانت نوال تجلس في الصالة 

  في صمت.. انتبھت لھا 
  نوال بأبتسامة حزینة : تعالي یا علیاء  
علیاء و ھي تمشي خطوات للداخل :  

  مفیش اخبار یا مرات عمي 
  نوال : كل خیر یا بنتي بإذن الله  

رج : طیب علیاء و ھي تلتفت لتخ 
 ً   شكرا

نوال : تعالي یا علیاء احط لك لقمة 
  تاكلیھا

ً یا مرات عمي ملوش   علیاء : شكرا
  لزوم 



 

 

نوال مقاطعھ : یا بنتي الاكل و  
  الشرب ملوش دعوه بالمشاكل 

علیاء ببكاء : مش لما نشوف أبرار 
  كلت و لا لسھ  

نھضت نوال من مكانھ و اسرعت  
  نحو علیاء تحتضنھا و تربت علیھا و

  قالت : أبرار كویسة و الله یا علیاء...  
ثم ابعدتھا عن حضنھا و اخذت بیدھا  

و مشت بھا للداخل مرة اخري و 
اجلستھا و جلست بجانبھا و اضافت :  

  طیب اقولك سر  
كانت علیاء تنظر للارض مثقلة 

بالدموع... انتبھت لجملة نوال...  



 

 

رفعت رأسھا و تطلعت لھا....  
  الاستجابة ابتسمت نوال من مظاھر 

نوال مبتسمة : عارفة عبد الحمید  
كان ناوي اصلا یخطب ابرار و من  

زمااااان كمان  و ھو بیقولي انھ  
بیحبھا و كان ناوي یتقدم لھا و لولا  

اللي حصل و ضرب ابوكي لیھا كان   
الامور خدت وقتھا و كنت ھخطبھا  

  لھ
كانت علیاء تنظر في عیني نوال   

كلماتھا  تتحرى صدقھا... كانت تسمع
بكل حواسھا... أن كان عبد الحمید  

كما تقول امھ یحب أبرار فتلك الورقھ 
طعنھ في قلبھ... لم یتزوجھا اذا 



 

 

لیحمیھا من ضرب ابوھا بل لینتقم  
ھو منھا... لن یتوقف الأمر ...  

ستظل تدفع ابرار الثمن طیلة حیاتھا 
التي لن تطول.. كانت نوال تنظر  

ذلك  لعلیاء مبتسمة ظنت انھا ب
طمأنتھا لم تعلم أنھا أشعلت فتیل  

الخوف و الندم بداخلھا... كانت تنظر  
لعینیھا التي اغرورقت بالدموع حتي  

فاضت... اختفت الابتسامة من 
وجھھا... حاولت ان تضمھا الیھا 

لكن علیاء كانت أسرع منھا.. نھضت  
من مكانھا و انطلقت تحت أنظار 

نوال المتعجبھ حتى توارت... حركت  
ال رأسھا و نكستھا و ضربت  نو



 

 

كفیھا و تنھدت بأسي و قالت : الله  
  یسامحك یا سید  

ھبطت علیاء لشقتھم... اسرعت  
للداخل.. جلست علي الارض و  
اسندت ظھرھا للحائط... رفعت  

رجلیھا و ضمت فخذیھا لصدرھا....  
عقدت ذراعیھا حولھم و نكست  

رأسھا علیھم... كانت كلمات نوال قد  
العسل و الداء في   وضعت السم في

البلسم.. ظنت انھا تھُدئھا لكنھا   
أثقلتھا و زادت من حملھا... لقد  

دمرت اختھا.... ضیعتھا... بل و  
قتلتھا و بأي ذنب.. فقط انھا اختھا..  
و ما السبیل... لیتھا تعرف این ذھب  



 

 

بھا... ستعترف بالجرم... ستتحمل  
نتیجة أفعالھا... ستنقذ اختھا... لكن  

. كانت دموعھا تنساب  این ھو.
بصمت... تملأ مقلتیھا فتفیض شاقة 

علي وجھھا الطریق..... تقطعت بھم  
السبل... شعرت بقلبھا یكاد یضیق بھ  

صدرھا و انفاسھا تختنق برئتیھا...  
أحست كأنھا ترفض نفسھا و كأن 

ظُھا.. رفعت رأسھا  جسدھا یلف
لاعلي...   أغمضت عینیھا...   

.. و قالت یا  تطلعت لاعلي و فتحتھا .
رب... نھضت من مكانھا و مشت  
نكسة...   ُ بخطوات متثاقلة و رأس م

دخلت الحمام... شمرت عن ذراعیھا  



 

 

و توضأت... اختلطت دموعھا  
بالمیاة... انتھت و مسحت وجھھا 

بیدیھا و خرجت تلتقط انفاسھا 
بصعوبة و تخُرجھا ببطء.. دخلت  

غرفتھا و افترشت سجادة الصلاة... 
دقائق تستجمع نفسھا  وقفت علیھا

للوقوف بین یدي الله... تعلم انھ یعلم  
ما فعلت... تستحي منھ... لكن لا مفر  

منھ الا الیھ.... كبرت و بدأت  
تصلي.... تركع و تسجد... انتھت و  
ِم ركعات لم   تُ بدأت بأخري.... ظلت ت

تعرف عددھا... ھربت من قضاءه 
لرحمتھ....ما ان سلمت من إحداھا  

ف جلستھا... رفعت   حتي أعتدلت



 

 

یدھا و عینھا لاعلي... و قالت و  
  دموعھا تزداد غزارة 

علیاء باكیة : یا رب و الله ھتوب...  
و الله معنش ھعمل حاجة تزعلك... و  

الله ھقول لعبد الحمید انھ انا... بس  
انقذ ابرار... یا رب میكونش  

  موتھا...  
ظلت تردد تلك الكلمات حتي غالبھا 

ت في مكانھا و النوم... استلق
  استسلمت لھ...  

  ..................  
في المستشفي التي تعمل بھا 

فاطمة... كانت كعادتھا تتحرك...  



 

 

تروح و تغدوا بوجھ واجم لا یھتم  
بشيء و لا یظھر علیھا ما تكُنھ...  

كان یتابعھا بفضول... ما حل بوجھھا 
یثیره... ادعائھا الموت و استعدادھا  

یؤلمھ... ھو طبیب   للتفریط في حیاتھا
یرى شغف الناس في الحیاة... یري  
تمسك من ھم بأضعاف عمرھا بأي  

امل ضعیف... عزم ان یعرف  
ھھا   ّ سرھا... من ضربھا... من كر

في حیاتھا... لا یعرف ماذا بعد... لا  
یدري لم یفعل ذلك حتي.. ظل یراقب  

خطواتھا.. سیعرف این تسكن و  
 و  یسأل عن قصتھا... كان یقف بعیداً 
علقھ بـباب المشفي..ظھرت  ُ عینھ م



 

 

من بعید... تمشي بخطوات متثاقلة...  
نكسة الرأس... اسرع ورائھا...   ُ م

تلاحقت خطواتھم.. كان یمشي  
بحذوھا لكنھا لم تنتبھ حتي... لم  

یركب سیارتھ... خشي ان یضلھا...  
ركبت الاتوبیس.. لم تھتم ان تجلس 
رغم وجود مقاعد فارغھ... توقع ان  

تھا قریبھ... وقف ھو الاخر...  محط
مر الوقت... كان الاتوبیس یزداد  

ازدحاما و یفرغ و لازالت واقفة...  
محطة و اخري... ارھقھ الوقوف...  

لایدري كیف تحتملھ... اكتملت  
الصورة... ھي فقط تعُذب نفسھا...  

زاد حنقھ علي ذلك الحقیر منعدم  



 

 

الرحمة الذي عبث بمنظومة الله...  
ة و السعي للراحة... شھوة الحیا

سلبھا ایاھما... كان یحین منھ ألتفاتھ  
نكسة   ُ لیرى حالتھا... كانت م

الرأس... تعتصرھا الراكبات... لا  
تتململ... لا تعترض..تتلقى ضربھ  

من ھنا او خبطة من ھناك... تدفعھا  
ھذي او تلك... لا یبدوا علي وجھھا 

اي رد فعل... تنھد و اعتدل  
توبیس... خرج ببصره... توقف الا 

الجمیع... كان بصره معلق بھا...  
وجدھا تتزاحم لتخرج ھي الاخري...  

مرت من أمام عینیھ مھرولھ... زاد  
تعجبھ... تتلھف للعودة... اطلق  



 

 

رجلیھ لیلحق بھا.. كانت تسابق نفسھا 
فسبقتھا... بدت كمن لا یمشي علي  

الارض.. تكاد رجلھا تلمس 
الارض.. تتحرك بسرعھ... في  

رع ضیق...... زادت ھرولتھا...  شا
دلفت بعقار حالتھ جیده... طابقان...  

وقف من بعید یقیمھ... تلفت حولھ....  
وجد من یرمقھا بنظرات شفقة و  

  یضرب كفیھ في تأثر.. اقترب منھ...  
یوسف یمد یده یصافحھ : السلام  

  علیكم یا حج 
الرجل بنظرات متفحصة و ھو یمد  

  لھ یده : علیكم السلام  



 

 

سف بأحراج : أنت عارف مین یو
  اللي دخلت دي  

انتفض الرجل من مكانھ و تغیرت  
  ملامحھ 

یوسف بأضطراب : انا بدور علي  
عروسة بصراحھ و شفت الانسة..  

  قلت اسأل علیھا  
ً و قد لانت ملامحھ و   الرجل مقاطعا
سحب كرسي من الداخل : اتفضل  

  اقعد یا استاذ  
جلس یوسف و ھو یتطلع لوجھ 

  ذي تنھد بتأثر و عاد لجلستھ  الرجل ال



 

 

الرجل : البیت ده بتاع الاستاذ سید...  
مراتھ بقالھا كام یوم متوفیھ... و  

الانسھ دي فاطمة بنتھ الوسطانیھ...  
بنتھ الكبیرة الدكتورة حفصة و عنده  

  علیاء و ابرار..  
كان یوسف قد غیب وعیھ لا یشعر  

بشيء مما حولھ سوى كلمات 
بتطلع یأخذ   الرجل... كان ینظر لھ

  كلماتھ فیحفرھا بقلبھ لیكُمل الصورة..  
الرجل : و الله یا بني البنات زي الفل  

  و اخلاقھم عالیة بس  
ً بلھفھ : بس ایھ     یوسف مقاطعا



 

 

تنھد الرجل و اضاف : ابوھم صعب  
شویھ... ثم اضاف بسرعھ : ھو  
محترم و كل حاجة بس شدید و  

  عصبي...  
  یوسف : یعني ھو اللي بیضربھم  

نظر الرجل لیوسف نظرات متفحصھ 
  جعلت یوسف یشعر بالحرج.. 

یوسف بأضطراب : انا بس مش  
  عاوز واحده متعقده ولا حاجة 

الرجل و قد رفع إحدى حاجبیة :  
بص یا استاذ... حتي لو بیضربھم  

فھو ف الاول و الاخر ابوھم... بس  
البنات الشھادة Ϳ زي الدھب...  



 

 

ا لا ف  الدكتورة حفصة مبنشفھاش ابد
شباك و لا بلكونھ و الست والدتھم الله  
ُمل و محترمة..     یرحمھا كانت ست ك
صمت الرجل فعلم یوسف ان المقابلھ 

انتھت... نھض من مكانھ و بصره  
علق بالعقار.. مر من امام بصره   ُ م
شاب عشریني... دلف للداخل...  

  ألتفتت یوسف بسرعھ نحو الرجل 
یا یوسف و ھو یشیر للباب : مین ده  

  حج 
الرجل : ده عبد الحمید ابن عمھم و  

  ساكن في الشقھ اللي فوقھم..  
  عاد یوسف ببصره للعقار... 



 

 

كانت فاطمة قد صعدت مباشرة 
للدور الثاني تسأل عن اي اخبار...  

وجدت اختھا تجلس علي احدى  
درجات السلم و تسند خدھا علي  

راحة یدھا... مدت یدھا برفق 
زوعھ و تھزھا... انتبھت حفصة مف

رفعت بصرھا.. وجدتھا اختھا فعادت 
  لوضعیتھا.. و قالت بیأس 

حفصة : من قبل ما تسألي.. مفیش  
  اخبار

فاطمة و ھي تتطلع ببصرھا لداخل 
شقة عبد الحمید : طب و لا اتصل  

  حتي بمرات عمك



 

 

حفصة بلامبالاه : اھي عندك جوه  
  اسألیھا 

التفتت فاطمة و طرقت علي الباب...  
د قامت من مكانھا  كانت نوال ق

للداخل... خرجت بسرعھ لتجدھا  
  فاطمة.. 

  نوال بأبتسامة : ادخلي یا بطة  
فاطمة : عبد الحمید متصلشي یا  

  مرات عمي 
نوال متلعثمة : یا بنتي و الله عبد  
الحمید مش زي ما في دماغكم و  

  عمره ما ھیأذي أبرار..  



 

 

فاطمة بأنفعال : یعني یتجوز عیلة  
ولي لي مش ھیعمل  سنھ و تق  15بنت 

  لھا حاجة 
نوال بحزن : و الله یا بطة عبد  

الحمید مكنشي ھیعمل كده بس الورقة  
و ابوكي و ضربھ لابرار خاف انھ 

  یموتھا  
انتبھت فاطمة لكلمھ الورقة لكنھا لم  

تنتبھ لكیفیھ معرفھ نوال بھا..  
  اسرعت للخارج تسال أختھا..  

فاطمة و ھي تھز حفصة : حفصة ایھ  
  الورقة حكایة 



 

 

انتبھت حفصة للكلمة... رفعت رأسھا  
و فتحت عینھا علي آخرھا...  

انتفضت من مكانھا و اسرعت  
للاسفل... لحقت بھا فاطمة بسرعھ...  

دلفوا لشقتھم.... بدأت حفصة تبحث 
عن الورقة التي تحدث عنھا ابوھا...  

الورقة التي ما ان رأھا عبد الحمید  
حتي تغیرت ملامح وجھھ و نفض  

من الدفاع عن أبرار... بدأت   یده
فاطمة تنحني تبحث معھا... دخلو  

الغرفة لیسألوا علیاء... كانت نائمة  
علي الارض.. ھزتھا حفصة بأنفعال 

  فقامت مفزوعھ 
  علیاء بفزع : ابرار حصل لھا حاجة



 

 

  حفصة بأنفعال : فین الورقة یا علیاء  
  علیاء بخوف : ورقھ ایھ

حفصة بغضب : كان فیھ ورقھ 
  رمشة و مرمیة علي الارض..  متك

  علیاء بتلعثم : انا مشفتش حاجة 
ثم اضافت و ھي تنقل بصرھا بین  

أختیھا : انتم سایبین انتم الاتنین الشقة  
  فوق و جایین تدوروا على ورقة 

انتبھت حفصة لكلمة اختھا فأسرعت 
  فما كادت تفتح الباب لتعود لرباطھا 

حتي وجدت عبدالحمید ینزل من علي  
م و في یده حقیبھ ملابس.. لم  السل

یلتفت نحوھا.. لم تشعر بنفسھا الا و  



 

 

ھي مھرولة وراءه و قد احكمت 
  قبضتھا على قمیصھ من الخلف.. 

حفصة و ھي تصرخ : اختي فین یا  
  عبد الحمید..  

خرجت فاطمة و علیاء على الصوت  
  و ھرولت نوال لتلحق بھم..  

فاطمة بغضب و قد وقغت امام عبد  
منعھ من المرور : فین اختي  الحمید لت

  یا عبد الحمید..  
عبد الحمید التفت بغضب فنفضت  
ً... كان ینظر لھا  حفصة یدھا بعیدا

بغضب و تبادلھ ھي نظرات لا تقل  
ً.. وقفت فاطمة تسد علیھ   اشتعالا



 

 

الطریق و علیاء و نوال تراصوا  
  علي درجات السلم في تأھب..  

حفصة بغضب : اختي فین یا عبد  
  الحمید

عبد الحمید بغضب : اختك علي 
  ذمتي..  یعني مراتي  

فاطمة مندفعھ بغضب : مرات مین  
  دي عیلة  

عبدالحمید بغضب و بنغمھ سخریة :  
عیلة... ھو اللي في الورقة ده بیقول  

  انھا عیلة.. ده انا اللي عیل  
  فاطمة بدھشة : ایھ اللي ف الورقة 



 

 

ّلھم و تحرك   عبدالحمید و قد غف
غادراً  ُ : فیھا فضیحة و   بسرعھ م

  احمدوا ربنا اني سترت علیھا..  
كلمات عبد الحمید سھم اصاب  
الاخوات الثلاثة بمقتل... غادر  

عبدالحمید و تركھم في صمت...  
جلست حفصة علي السلم و تجمدت  

فاطمة مكانھا... و انسحبت علیاء  
للداخل... خرت علي الارض و  
مددت رجلیھا... أسندت ظھرھا 

رأسھا  للحائط و ارجعت
للخلف... .... لم تجرؤ ان تحكي...  

نُقذ   تتحمل نتیجة أفعالھا.. ان ت
أختھا... لقد أخلفت مع الله وعدھا..  



 

 

ً... حتي ان عینیھا   كانت جامدة تماما
ضنت علیھا بدموعھا..  و كأنھا 

تعاقبھا.. ...و اي  عقاب ھذا امام ما 
تتعرضھ لھ تلك البریئة... بالخارج  

ة قد افترشوا  كانت حفصة و فاطم
السلالم... كل منھما علي إحدى  

درجاتھ... في وجوم تام... لا یدرون  
ً ما قال عبد   اخیر ھذا ام بلاء... أحقا
الحمید و انھ ستر علي أختھن ام ھي  
بریئة كبراءة عائشة من الإفك... ھل  

یسقطونھا  من حساباتھم حیھ كما 
سقطت امھم میتھ... عم صمت  

ل ضجیجي... یعصف بالدواخ 
فیزلزلھا...انھارت معھم ما تبقي من  



 

 

جأشھم... عادت نوال للداخل و ھي  
تحُسبن و تدعو الله ان یصلح لھن  

  الحال 
  .....................  

امام احدي العمارات الحدیثة... وقفت  
احدي عربات التاكسي... خرج منھا 
عبدالحمید و في یده حقیبة ملابسة..  

...   كان قد اتصل بأمھ لتحضّرھا لھ
ً ان تحُضر ثیاب  طلب منھا أیضا

لابرار... اخبرتھ ان اخوتھا منھارین 
و انھا لم تستطیع ان تطلب منھن شي  
كھذا...سیضع الحقیبة و یذھب لیأتي  

لھا بثیاب من محلھ ... لم یحُضر 
طعام... لم یأكل منذ احضرھا.. و لم  



 

 

یطُعمھا... لم یدخل لھا منذ تركھا...  
اب لم یسمع  كان یضع اذنھ علي الب

لھا ركزا... لم تحاول الخروج حتي.. 
لم تطلب الحمام... أخذتھ ضحكھ و  

ھو یردد في نفسھ... لا تحتاج لحمام 
فقد اعتادت تصُرف نفسھا.. علیھ ان  
یحُضر لھا نونیة... لم یتمالك نفسھ و  

ضحك ضحكھ بدت منھا أسنانھ...  
كان قد وصل لباب شقتھ... وضع  

بقوة و دلف   المفتاح بالباب... زفر
للداخل.. اغلق الباب... وضع الحقیبة  

علي الارض... تنھد. . مسح علي  
رأسھ و وجھھ.. استجمع نفسھ و  

مشي نحو غرفتھا... مسك مقبض  



 

 

الباب و حرك المفتاح..أسند جبینھ  
علي الباب... یشعر بالغضب منھا...  

صورتھا الأخیرة لم تفارقھ... 
ھ سیعاقبھا... قد تكون بریئة..من حق

ان یتأكد...كیف سیفعلھا... ھي  
زوجتھ... لازالت طفلة... و  

الورقة... قد تكون بریئة... اذا  
لیتأكد... زفر بقوه... ضرب جبینھ  

فرغة.... لم ھي   ُ بالباب... حلقة م
ً بتلك الصعوبة رغم سھولتھا...   دوما

ترك مقبض الباب... خر علي 
الارض و اسند ظھره للباب و مدد  

سھ للخلف... حرر رجلھ... أرجع رأ
سیر في   ُ یده بجانبھ... تمني لو كان م



 

 

تلك اللحظھ... لیتھ ینُفذ فیھا قرار 
غیره... لا یدري ما الذي علیھ  

فعلھ...صغیرتھ و باتت ملكھ و بیمینھ  
و لازالت بعیدة...تنھد بیأس.. نكس  

رأسھ.. استلقي علي الارض... أخذه  
بُ  الفضول أن ینظر من تحت عق

قلق من السكون في  الباب..شعر بال
الداخل.. لعلھا نامت... و ما الضیر..  

سیدخل لیرى... نھض من مكانھ..  
مسك المقبض... ھل یطرق الباب...  

ھي زوجتھ... قد تفُزع... لتفُزع  
  ً ً... أقل ما تستحقھ الفزعة... حسنا اذا
سیطرق الباب حتي لا تفُزع... أخذ  

نفس عمیق.. طرق علي الباب و  



 

 

وجدھا علي الارض  بلحظات  فتحھ.. 
ً.. الھواء   نائمة... وجد الجو بارد  جدا
شدید... انتبھ ان المروحة تدور علي  
اخر درجاتھا... اطفأھا بسرعھ... بدأ  

یتسرب القلق لقلبھ... مشي بحذر  
  نحوھا...  

  عبد الحمید بقلق : بت یا أبرار  
لم ترد... انحني نحوھا... مد یده  
  یھزھا... خر علي ركبتیھ.. ینادي
علیھا بھستریا... كانت غائبة عن  

الوعي... جسدھا مشتعل من  
الحرارة... لم یتمالك نفسھ..... ضمھا  
لصدره.... ظل یبكي و یعتذر لھا...  

كان یبُعدھا عنھ ینظر لھا..  لیرى  



 

 

ھل قبلت اعتذاره... ھل فاقت... كان  
ً... أخذ یھزھا   جسدھا  ھامد تماما
بعنف... ینادي بھستریا... یبكي  

دة... یحتضنھا بقوة... لم  بش
تستجیب... لن تموت... لم ینتقم  

منھا... لم تسامحھ... لم یتأكد من  
برائتھا... لم ینھل من عبیرھا... لم  
ینصھر معھا...لم یتوحد بھا.... اخذ  
یصرخ بأسمھا... كاد یجن... بدا و  
كأنھ مسھ جن... كانت دموعھ تنزل  

بغزاره تشق طریقھا علي وجھھ 
ھا الذي استكان بین  لتروي جسد 

ذراعیھ... مرت دقائق... كان لازال  
یصرخ... ... یجُھش في بكاء كاد 



 

 

یفتك بفؤاده و یمزق كبده... كان قد  
علق عینھ بھا.... ینادي علیھا و ھو  

یھزھا... انحني علي صدرھا  
برأسھ... شعر بنبضاتھا... یكاد یقُسم  

أنھا نادتھ... رفع رأسھ... لازالت 
عي... حملھا و قام من غائبة عن الو

مكانھ... دخل بھا الحمام... كان  
لایزال یبكي و یشھق أنفاسھ كأنھا 
خناجر تطعن بقلبھ... فتح الدش...  
نزلت المیاة مندفعھ بقوة... كانت  

لاتزال بین یدیھ... ھبط بوجھھ علي 
وجھھا... اغمض عینیھ فأنسابت  

دموعھ تشق طریقھا علي وجھھا.. 
ُبلھ  وضع شفاه علي جبینھ ا... وضع ق



 

 

كاد قلبھ یخرق ضلوعھ من وقعھا ..  
رفع رأسھ عنھا... ضمھا لحضنھ...  

كانت میاة الدش تنزل بأندفاع  
شدید... أغمض عینیھ... مشي  

نحوھا... شھر دیسمبر... المیاة تكاد  
ثلجة... كیف تحتملھا  ُ تكون م

محبوبتھ... سیسبقھا الیھا.. نزل تحت  
ھا المیاة الباردة.. تلقي صدمات

بجسده... حواھــا بأحضانھ.. كانت  
المیاة تندفع الیھا ماره بجسده... كان  

ّئھا لھا بـحرارتھ...   یرید ان یدف
امتزجت المیاة مع شلالات دموعھ  
المنھمره تتھدج علي جسدھا الھامد  
علھا تحُییھ.. مر الوقت... لم تزل  



 

 

غائبة عن الوعي... لا یزال جسده  
یجرؤ   ینتفض من برودة المیاة و لم

ان یتركھا وحدھا تعُانیھ... لاتزال  
بین ذراعیھ... خرت قواه.. خر علي 

ركبتیھ. . اعتدل بجلستھ تحت  
المیاه... تنھمر دموعھ الدافئھ  

ممتزجھ بالمیاه البارده علي جسدھا  
المشتعل علھ ینطفأ... كان ینادیھا...  

یتحسس وجھھا..  یمسح علي  
رأسھا.. جروحھا لازالت تنزف...  

صرخھ كادت تنخلع منھا  صرخ 
ضلوعھ و یتفسخ  قلبھ و ینفجر  
كبده... أغمض عینیھ... ضمھا  

لصدره.... دقائق.. شعر بحرارة 



 

 

جسدھا تخفت.. ابعدھا عنھ.. مسح  
ً علي نفسھ و   وجھھا بیده.. قام متكأ

ھي بین ذراعیھ... كانت المیاة تتقطر 
منھما.. مشي بخطوات متثاقلة .. كان 

و... دلف  یرتعش من برودة الج 
للغرفة.. كان یلتقط انفاسھ بصعوبھ..  

یلھث كمن خرج لتوه من سباق  
طویل... كان یجھش في البكاء 

لتنھمر دموعھ یسكت لتظل الدموع  
تسقط في صمت... وضعھا علي 

ً..الثیاب   السریر... كانت مبللھ تماما
قد ألتصقت بجسدھا... فبدت معالمھ  

في طور النضوج مثیره لدرجة 
حة جمیلة تعشقھا لتقتنیھا و  الزھد.. لو



 

 

لُوثھا... فتزھد بھا   تأبي مساسھا فت
فیھا... ظل یتأملھا.. یتفحصھا.. 

كادت نظراتھ تخترقھا... لیتھ یستطیع  
ان یقحمھا بداخلھ.. لتنصھر بھ...  

یحمیھا من الدنیا و منھ... كان  
نھك... بالكاد یفتح عینیھ... استقلي   ُ م

..  بجانبھا... لایزال یتحسس وجھھا.
كانت حرارتھا قد انخفضت لكنھا 

غائبة عن الوعي..اعتدل و ھو  
یستجمع انفاسھ و یتمالك نفسھ...  

خرج من الغرفة... تطلع بعینھ  
نحوھا... حقیبة ملابسھ التي كانت قد  

اتي بھا... حملھا و عاد للغرُفة...  
أغمض عینیھ لوھلھ و اخذ نفس  



 

 

عمیق اخرجھ ببطء و ھو یدنوا  
نبھا و ضع الحقیبھ  منھا... جلس بجا

علي الارض.. اتكأ مستندا علي  
مرفقھ.. مسح وجھھا و شعرھا  

بیده... اقترب منھا و ھمس في اذنھا  
بشيء... قبلھا قبلة بطیئة بالقرب من  

ً و  رفع الحقیبة   اذنھا.. نھض واقفا
علي السریر...  أخرج منھا  بلوفر و  

بنطلون... وضعھم علي السریر..  
رسم ابتسامة وقف امامھا.. حاول 

تطمئنھا... غائبة عن الوعي لكنھا 
حاضرة بقلبھ... ستكون من ضمن  
ذكریاتھ التي طالما جمعھا لھا في 

عقلة... لن یكون الامر الا كما یلیق  



 

 

ِ یا محبوبتي.. صعد للسریر..   بك
وضع ذراعھ تحت ظھرھا... رفعھا 
و عدلھا لتستقیم.. 'قام علي ركبتیھ  

تھ علیھا ما لیتمكن منھا... بعثر نظرا
بین أعلى لاسفل... مد یده یفك ازرار 

الجلباب من اسفل لاعلي.. ركز 
نظراتھ على وجھھا... و ترك یدیھ  

تقوم بعملھا... انتھي من فك 
الازرار... أقترب منھا و ضمھا الیھ  
ب أحدى یدیھ و بیده الاخري حرر 
ذراعھا الأول من الجلباب و تبُدل  

خر.. رمى  الید بالید لیحرر الذراع الا
الجلباب علي الارض... لم یستطع  

ان یبعدھا عن حضنھ.. أبتسم و  



 

 

ھمس بشيء في اذنھا و قبلّھا بنفس  
الموضع. . ابعدھا عنھ و ظل یعانقھا 

بنظراتھ... تعلق بصره بوجھھا و 
امتدت یده تخلع عنھا باقي ثیابھا...  
ً.. لم یحید بنظره   كانت عاریة تماما

قلبھ...  عن وجھھا... تسارعت دقات 
باتت كمطرقة تدق فتكاد تھُشم  

ضلوعھ... شعر بجسده یشتعل...  
  ..ً حرك رأسھ بعنف... أنتفض مبتعدا
ً عنھا... كان یتلقط أنفاسھ   ألتفت بعیدا
بصعوبة و یزفرھا بقوة... مسح علي  

ً و التفت  ً عمیقا وجھھ و اخذ نفسا
لھا.. صعد للسریر و لازال بصره  

علق بوجھھا.. تناول البلوف ُ ر بأحدى  م



 

 

یدیھ و جذبھا لیلُبسھا ایاه... كان قد  
ادخلھ برأسھا.. مسك ذراعیھا 

لیضعھم في البلوفر.. تذكر ما كان 
بالورقة.. تلك الوحمة.. تغیر وجھھ..  
لیتأكد من برائتھا.. لن یكشف سوى  

عن تلك العلامھ.. ان لم تكن موجودة  
فسیكون الباقي محض افتراءات..  

ھا.. جذبھا لاتزال عینھ معلقھ بوجھ
نحوه... ضمھا لصدره... تطلع إلى  
ذاك الموضع بنصف ظھرھا... فتح  

عینھ علي آخرھا..كان ظھرھا 
'متورم من اثار الضرب.. یبدوا  

ً و لم یخلو من جروح لاتزال  ازرقا
تجود بما عندھا من دماء.. مد یده  



 

 

یتحسسھ... أبتسم... ردد بنفسھ و  
ً ألا یضُیعھ.. .  للبرىء عند الله مكرمة
ً.. أراد الله ان تكون   ھي بریئة تماما
الجروح قدر ما قد تكون مؤلمة إلا  

انھا لم تكن لتخفي شيء كھذا..  
أغمض عینیھ و تنھد.. ابعدھا عن  

حضنھ و كمل ما بدأه... عاد ببصره  
لوجھھا... تناول البنطال و ألبسھا  

إیاه... مسح علي وجھھا... مال علیھ  
ة  و وضع قبلة  علي شفاھا... قبل

ھادئة ... قبلة شغف و شوق كادت  
تعصف بجبال صبره و تنھار منھا ما  

بقي من جأشھ.. قبلة كاد ألا یرفع  
منھا.. كان یتمني ان یقُبض علیھا...  



 

 

ما اروع ان تقبض في موضع تحبھ  
و یحبھ الله... و لم لا... ألیست  
حلالھ... ألیس بضعھ منھ فیھا 

تثوبھ... فلیقُبض علیھا اذا..  لتكون  
اخر ما یراه و اخر ما لمسھ.. لم  

یشعر بنفسھ... اخذتھ غفلھ لدقائق...  
لازالت شفاه  تحتضن شفاھا...  

انفاسھ تعُانق انفاسھا... كان قلبھا من  
ینبض و جسده یحییا علي نبضھا...  

كان مغمض العینین.... شعر  
بتململھا... انتفض بسرعھ و وقف  
ً... ألتفت للجھھ الاخري ظل  بعیدا

لي شعره... یلتقط انفاسھ یمسح ع
بصعوبھ و یزفرھا بقوة.. دقائق..  



 

 

ألتفت فوجدھا قد اعتدلت لتنام علي  
جنبھا... ظل یتأملھا... أبتسم.. شعر  

بالبرودة... تذكر ان ثیابھ لازالت 
مبللھ و كادت تجف علي جسده..  
مشي بحذر نحو السریر... ألتقط 

حقیبتھ لیغُادر... خرج و اغلق باب  
وء.. مشي للغرفة الأخرى الغرفة بھد

نھك.. دلف   ُ بخطوات متثاقلة... م
للداخل و في یده حقیبتھ... وضعھا  

علي السریر.. اخرج لنفسھ ثیاب  
نظیفھ... خلع عن نفسھ ملابسھ... و  

  ...ً ارتدي الاخرى... كان مبتسما
عدل من ھیئتھ و خرج ... اتجھ لباب 

الشقة ما كاد یعبرھا و یغادر حتي  



 

 

ظره و كأنھ یودعھا...  رمق غرفتھا بن
ھبط بسرعھ علي السلالم...  كان  

یطیر لیعود إلیھا.. ذھب لیحُضر لھا 
علاج من اي صیدالیة... الوقت  
متأخر... یجھل المنطقة... كان  

یھرول بلا وجھھ.. وقف فجأة.. ألتقط 
أنفاسھ... رفع رأسھ للسماء... كان  
یائس... عاد للھرولة.. مرت سیارة  

اسرع یشیر لھا...  تاكسي بجانبھ.. 
ً عنھ ... أبتسم و جرى   وقفت بعیدا
  نحوھا.. مال علي شباك السیاره..  
ً : سلام علیكم یا   عبد الحمید لاھثا

  اسطي



 

 

السائق بنظره متفحصة : علیكم  
  السلام  

ً أنفاسھ : الله یبارك   عبد الحمید ملتقطا
  لك.. متعرفشي اجزخانھ قریبھ  

السائق  : اجزخانھ قریبھ... یبقي 
مشي الاتجاه التاني... امشي علي  ت

  طول و ھتلاقیھا علي الرئیسي..  
عبد الحمید بفرحة و ھو یعتدل  

  لیغادر  : الله یسترھا معاك یا رب
السائق ینادي علیھ فیلتفت 

  عبدالحمید..  
  السائق : تعالى یا اخ اركب معایا 



 

 

عبدالحمید و كأنھ قد غفل عن ذلك  
 ً   اسرع و ركب  : الله یكرمك شكرا
تحرك التاكسي... كان عبد الحمید  

یتحسس كلتا یدیھ.. كأنھ 
یستحضرھا... كانت بذلك القرب 
منھ... أغمض عینیھ... أبتسم...  

توقفت السیارة... لم ینتبھ عبد  
الحمید.. تطلع السائق في مرآة 

السیارة... ظن انھ نائم.. ألتفت و مد  
یده یھزه.. اتفزع عبد الحمید.. فتح  

. تنھد و نظر عینھ علي آخرھا.
  للسائق بأبتسامة..  



 

 

عبد الحمید بأمتنان و ھو یخرج من  
ً  الله یصلح حالك یا  السیارة : شكرا

  أسطي
أخرج عبد الحمید المال و مد یده  

لیعطیھ للسائق فرفض و أخبره انھ ما  
عرض علیھ یوصلھ إلا لیساعده..  
شكره عبد الحمید و أنطلق لداخل 

  الصیدالیة..  
  سمحت یا دكتور عبد الحمید : لو

  الصیدلي : تحت امرك 
مي..   عبد الحمید : انا عاوز دوا للحُ
غمي علیھا.. و جسمھا  ُ ھي كانت م



 

 

مولع..  حطیتھا تحت المیھ الساقعھ و  
  الحرارة نزلت بس لسھ ما فاقیتشي

  الصیدلي : طیب ھي عندھا كام سنھ 
  سنھ  15عبد الحمید : 

  الصیدلي : طیب ثواني كده 
لابتسامة علي كانت لا تزال ا 

وجھھ... وضع الصیدلي عدد من  
  الادویھ علي البار..  

عبد الحمید : طب معلشي تكتب لي  
  المواعید و الجرعھ علي كل علبة 

الصیدلي : عندك الحقنھ دي اول ما  
تروح تأخدھا و بعد ست ساعات 



 

 

مرات و ھكتب لك علي   3تاني لمدة 
  الشریط كام مرة عشان متتلخبطشي  

منتبھ لما یقولھ  كان عبد الحمید 
الصیدلي... اخذ شنطة الادویة و دفع  

ثمنھا و غادر مھرولا لیعود  
لصغیرتھ.. انطلق یسابق قدمیھ...  
لیسبقھا... وصل للعماره.. اسرع  
للداخل و قفز علي السلالم... كان 

بالكاد یتنفس.. فتح باب الشقة و دلف  
ً نحو غرفتھا... فتح بابھا   مسرعا

ي آخرھا...  بسرعھ.. فتح عینیھ عل
كانت  في وسط الغرفھ.. متعبھ بالكاد  
تحملھا قدماھا. . غارقھ بثیابھ.. حلیقة  

الرأس و مشتعلة الوجھ.. رمي 



 

 

الحقیبھ من یده و أسرع نحوھا  
یسُندّھا... أحتضنھا بیدیھ... حملھا و  

وضعھا علي السریر... كانت  
مستسلمة لھ... لا تزال غائبھ عن  

ظت..  الوعي و ان كانت قد استیق
دثرھا بغطائھا.. و اتكأ بجانبھا..  

كانت مغمضھ العینین... مسح علي  
رأسھا  و وجھھا بحب..... تعلقت  
عیناه بھا.. و یداه  علي رأسھا...  
كانت علي وجھھ ابتسامة حانیھ.. 

وجدھا تفتح عینھا... لم یتمالك نفسھ  
و اختفت البسمھ من علي وجھھ..  

  فتح عینھ علي آخرھا 
  : عطشانھ أبرار بضعف 



 

 

ً و أنتفض   ھز رأسھ بقوة موافقا
خارجا و عاد بدقیقھ و في یده كوب  
ماء... وضع یده تحت رأسھا لتعتدل  

و جدھا تنظر لعینیھ.. ابتسم لھا..  
  قرب الكوب من فمھا 

  عبد الحمید بحب : اشربي یا أبرار 
قربت أبرار فمھا من الكوب و  

تناولتھ بسرعھ.. كانت تشرب المیاة  
سكرة الموت فأبي ان   كظمآن في

یموت الا مرتوي... تسربت المیاة  
علي وجھھا.. من عجلتھا... أتسعت  

  الابتسامة علي وجھھ..  
عبد الحمید بحب : شششششش  

  بالراحة یا أبرار... اشربي بالراحة



 

 

أبعدت أبرار فمھا فجأة عن الكوب  
فسقطت المیاة علیھا.. حركت رأسھا 
ً بخوف و ھي تنظر لھ.. وضع   بعیدا

رأسھا علي الوسادة بحب و ألتفت  
یضع الكوب علي المنضدة.. عاد  
نحوھا وجدھا قد اغمضت عینھا  

تدعي النوم.. كانت جفونھا ترتعش..  
لم یتمالك نفسھ و نھض من جنبھا..  

أعطاھا ظھره و وضع یده علي  
وجھھ و انتفض یكتم ضحكاتھ 

بداخلھ.. مسح وجھھ  و زفر بقوة و  
م في كل  ألتفت.. كانت تشعر بالال

جسدھا.. لا تدري ما الذي حدث..  
ولا كم مر من الوقت ... لا تتذكر  



 

 

شيء.. لم تنتبھ حتي لتلك الثیاب التي  
ترتدیھا... كانت خائفة منھ... لا ترید  
المزید من الضرب... ستدعي النوم  
حتي یرتاح جسدھا.. فتحت عینیھا  
بحذر لتري ان كان قد غادر.. كان  

تسامتھ و  عبد الحمید قد اخفي اب 
التفت.. أغمضت عینھا بسرعھ... لم  

یتمالك نفسھ عادت البسمھ تشق  
ً لیلعب   طریقھا علي وجھھ... حسنا

ً... أخفي ابتسامتھ... مشي لباب   قلیلا
الغرفة... انحني و اتي بحقیبة 

الدواء.. عاد للداخل.. كاد وجھھ 
یتشقق لیبدي ابتسامة یكاد یخُفیھا...  

بث  جلس علي السریر... بدأ یع 



 

 

بشنطة الدواء... اخرج امبلولة الحقنھ 
و السرنجة... ملائھا و اعدھا..  

وضعھا علي السریر.. أعتدل  
نحوھا... لازالت جفونھا ترتعش..  

  تنحنح..  
  عبد الحمید : احم... أبرار.. 

لم ترد... لا تدري لم ینادي علیھا...  
لن ترد... ان كان ینوي ضربھا  

تمل  فلینتظر لتستعید قواھا.. لن یح 
ً... سمعتھ یعید ندائھ...   جسدھا ضربا
ّ فلتضربني و انا   ً ان كنت مصر حسنا

  علي حالتي ھذي...  
عبد الحمید : طیب ما دمتي نایمة  

  یبقي كویس 



 

 

حمل الحقنھ.. و مد یده یعدلھا..  
شعرت بھ... فتحت عینھا بحذر..  
  انتفضت مبتعدة... عبس بوجھھ..  

  عبد الحمید بغضب مصطنع : في ایھ 
ر و ھي تنھض من السریر  ابرا

  بخوف :  انت ھتعمل ایھ
  عبد الحمید  : ھدیكي الحقنھ

ً : انا مش   ابرار  و قد وقفت بعیدا
  تعبانھ... انا كنت نایمة بس  

عبد الحمید و ھو یقترب منھا : انت  
  ھدوخیني یعني.. تعالي ھنا  

أبرار و قد بدأت في البكاء : انا  
  عاوزة اروح بقھ



 

 

فیش مرواح...  عبد الحمید بغضب :م 
  ابوك ھیموتك 

  أبرار ببكاء : طب عاوزة بطة
عبد الحمید و ھو یقترب منھا :   

محدش عاوزك.. اخواتك قالوا انھم  
  مش عاوزین یشوفوا وشك تاني 

  ابرار ببكاء : و الله ما عملت حاجة
عبد الحمید بتأثر و ھو یقترب منھا :  

  طب متعیطیش  
ابرار تحاول الابتعاد فتتعثر بسبب  

البنطلون... وقعت علي   طول
الارض... نظرت لما ترتدیھ...  

  فتحت عینھا علي آخرھا.. نظرت لھ  



 

 

  ابرار بصدمة : اللبس ده بتاع مین  
  عبد الحمید بتلعثم : بتاعي 

  أبرار بدھشة : و انا لابساه لیھ 
عبد الحمید بأضطراب : مش  

عارف.. انا جیت من بره لقیتك  
  لابساھم  

رت لھ...  نظرت ابرار لنفسھا و نظ
لا تتذكر ما الذي حدث.. تتذكر انھا  
كانت مبللھ.... شغلت المروحة.. لا  
تتذكر شيء بعدھا ... لعلھا غیرت  

ثیابھا.. رفعت عینھا نحوه كان 
یقترب منھا... حاولت النھوض ...  

  ادركھا و امسك بھا..  



 

 

ابرار ببكاء : طب فین الجلباب و  
  ھدیك ھدومك

عھا ع  عب الحمید و ھو یحملھا و یض
  السریر : مش عاوزھم خلیھم لك 

أبرار باكیة : طب انا تعبانھ و الله  
  سیبني انام  

عبدالحمید و ھو یدثرھا بغطائھا 
  بحب  : طب ماشي  نامي 

ابرار ببكاء و ھي ترمق الحقنھ على 
  جانب السریر : ارمي الحقنھ دي بعید 
عبد الحمید  بغضب مصطنع : مش  

  یھاھینفع انت تعبانھ و لازم تاخد



 

 

ابرار باكیة و ھي تحاول النھوض :  
  و الله ما عملت حاجة یا عبد الحمید 

عبد الحمید بتأثر : طب نامي یا  
  أبرار 

  ابرار ببكاء : ارمیھا بعید 
  عبد الحمید : ماشي ھرمیھا

  أبرار ببكاء : قول و الله
عبد الحمید بغضب مصطنع : یعني  

  انا كداب  
ابرار بخوف  : لا مش قصدي... انا  

  ام بقھ ھن
عبد الحمید بغضب : طب نامي علي 

  جنبك الیمین 



 

 

  أبرار  : حاضر 
اعتدلت ابرار علي جنبھا... أغلقت    

عینیھا... ظلت جفونھا ترتعش...  
كان یراقبھا... استكانت... ھدأت  

جفونھا... انتظمت انفاسھا... نھض  
بحذر للجانب الاخر... حمل الحقنھ...  

ھا  جلس بھدوء.. رفع الغطاء... أعطا
الحقنھ... انتبھت... اسرع من  

  ..ً   جنبھا... ألتفتت وجدتھ واقف بعیدا
  عبد الحمید : رمیتھا یلا نامي بقھ..  

ابرار و ھي تعتدل علي جنبھا 
  بضعف  : ماشي ھنام اھو 



 

 

ظل واقف مكانھ.... مرت دقائق...  
عادت انفاسھا تنتظم... جلس علي 
الارض.. مد رجلیھ و اسند ظھره 

رأسھ للخلف... كان  للحائط.. ارجع
متعب حد الموت.. كاد یستسلم  

للنوم... فتح عینیھ علي آخرھا...  
تذكر انھ لم یصلي المغرب و 

العشاء... نھض بسرعھ... و تسلل  
من الغرفھ... ذھب لیتوضأ و عاد  

لیصلي بجانبھا... كم یشتاق لركعات 
یؤمھا فیھا.... كبر و شرع في  

ع  الصلاة... انتھي فلم یجرؤ ان یضی 
ركعات القیام... أیكون الله في سماؤنا  
الدنیا ینادي و لا نرد... عاد و كبر و  



 

 

شرع في الصلاة... ركعات و 
ركعات و ركعات... حتي قطعھا 

صوت اذان الفجر... جلس لینتھي  
الاذان و یلتقط انفاسھ... رفع بصره  

نحوھا... قام من مكانھ لیجس 
حرارتھا.... اقترب من السریر و مد  

حو جبینھا... وجد حرارتھا یده ن
طبیعیھ... انتبھ علي تحرك جفونھا... 

ابتسم... رفع إحدى حاجبیة... و  
  أخفي ابتسامتھ..  

  عبد الحمید : بت یا أبرار 
لم ترد... و قد علم ذلك من قبل ان  
ینادي.. كانت تسمعھ... لا ترید ان  



 

 

یعرف انھا مستیقظھ... تدّعي النوم  
  حتي تتھرب من عقابھ...  

بد الحمید و ھو یرفع عنھا الغطاء  ع
عنھا : انت لسھ تعبانھ اھو و قلت  

  ادیكي ال..  
أبرار و قد فتحت عینھا لاخرھا :  

  مش تعبانھ انا نایمة  
عبد الحمید مبتعدا عنھا : طب قومي  

  فزي عشان تصلي الفجر 
  ابرار بتلعثم  : حاضر ھقوم اھوت  

نھضت ابرار  و تحركت تتعثر بثیابھ  
نظراتھ... صغیرتھ معھ  و تلاحقھا

بغرفتھ... اي ساعة اجابة كانت تلك 



 

 

التي قال الله لدعائھ كن فكان.... خر 
ً بسعادة.. مرت   علي السریر متنھدا

دقائق و عادت للداخل... انتبھ فنظر  
  ...ً نحوھا... كانت مشوھھ تماما

رأسھا الحلیق و عیناھا المتورمھ و  
شفاھا المجروحة... اختفت الابتسامة  

ً...   من علي وجھھ فقشعر بدنھا خوفا
نھض من علي السریر... اقترب  

منھا... تسارعت دقات قلبھا... رفعت  
یداھا تواري بھم وجھھا لتتفادى  
الضرب... دنا منھا حتي شعر  

بأنفاسھا تعانقھ... و دقات قلبھا تنبض  
بین ضلوعھ.. كانت تنظر لھ   

بخوف... و تدافع عن وجھھا بكلتا 



 

 

یدیھا بیده فأبعدت رأسھا یدیھا... ابعد 
ً  بخوف.. كان بصره قد تعلق   قلیلا

  بھا 
أبرار بصوت باكي : و الله  

  متضربنیش... معملتش حاجة و الله 
لم یشعر عبد الحمید بنفسھ الا و ھو  

یھبط علیھا بشفاه لیقُبلھا.. لم تكد  
تلمس شفاه وجھھا ... حتي دفعتھ  
بیدھا بقوة... و نزلت علي وجھھ 

أفزعتھ لیس من قوتھا  بصفعھ... 
لكنھا المفاجأة... فتح عینھ علي  

اخرھا و اقفھر وجھھ و ابتعد عنھا...  
  كانت تنظر لھ بغضب و خوف
  ابرار بغضب : انت قلیل ادب  



 

 

بدا علي وجھھ الغضب.. اقترب  
منھا ... ھرولت  بسرعھ.. خرجت 
من الغرفھ نحو باب الشقة... اسرع  

ورائھا... أمسك بذراعھا...  
.. و اجھشت بالبكاء.. قیدھا  صرخت.

بذراعیھ و حملھا للداخل و أغلق  
علیھما الغرفة... حررھا... فـجرت 

ً  عنھ..     بعیدا
  ابرار ببكاء : انا عاوزة اروح 

عبد الحمید بغضب : انا قلیل الادب  
  یا بت  

أبرار ببكاء : انت بتعمل حاجات 
  قلیلة الادب  



 

 

فتح عبدالحمید عینھ علي اخرھا و 
  ة : انا  قال بدھش

ابرار ببكاء : اه... روحني بقھ انا 
  مش عاوزه اقعد ھنا 

  عبد الحمید بأنفعال : ابوكي ھیموتك 
ابرار ببكاء : انا معملتش حاجة.. و 

  الله معملتش حاجة
عبد الحمید بتأثر و ھو یقترب منھا :  

  طب متعیطیش 
ابرار باكیھ و ھي تحاول الابتعاد  

  عنھ : ابعد عني عشان ھضربك 
حمید بصدمة : تضربي مین یا  عبد ال

  بت  



 

 

أبرار ببكاء : ھضربك و ھقول لبابا  
  یضربك..  

عبد الحمید بتأثر : طیب اھون علیك  
یا ابرار... ده انا جیبك ھنا عشان  

  محدش یضربك تقومي تضربیني..  
  ابرار ببكاء : طب سبني اروح 

عبد الحمید بحزن : طب متعیطیش و  
  لما عمي یھدا كده ھروحك

ھي تضرب في الارض   ابرار و 
برجلھا و تصرخ باكیة  : مش ھینفع  

  اقعد معاك حرام 
  عبد الحمید بدھشة :حرام ازاي  



 

 

أبرار بصراخ : كده انت ولد و انا  
  بنت و كده  

عبد الحمید ألتفت بعیدا عنھا و اخذ  
نفس عمیق و زفره بقوه و عاد إلیھا  

وجدھا لاتزال تبكي بشده.. بالبكاد  
  الحائط...   تقف و ھي تتسند علي

عبد الحمید بغضب مصطنع : انت  
  ھبلة یا بت..  

  ابرار بصراخ : ملیش دعوة...  
عبد الحمید اسرع نحوھا.. كانت  

تحاول الفرار لكنھ تمكن منھا... أحكم  
  قبضتھ حولھا بذراعیھ من الخلف...  



 

 

عبد الحمید بھدوء  : ده لو كنت ولد  
  غریب  

أبرار بأنفعال و ھي تحاول تحریر 
  :  انت مش بابا و لا اخویا   نفسھا

ً : اقرب كمان    عبدالحمید ھامسا
أبرار بغضب : مفیش اقرب... انا 

  عاوزه امشي
عبدالحمید  حررھا من بین یدیھ  
  لتبتعد عنھ و تقف في مواجھتھ 
عبد الحمید  بثقة : لا فیھ.... انا  
  جوزك و مفیش خروج من ھنا  

فتحت ابرار عینھا علي آخرھا.. 
متجمدة... زوجھا...   وقفت مكانھا



 

 

متي تزوجھا و كیف... ھل نامت  
فترة طویلة... ھل یمكن ان تتزوج و  
ھي نائمة... و اباھا ھل یعلم... ھل  

اخوتھا حضرن  زفافھا... اي زفاف  
ھي لا تتذكر حتي انھا حضرتھ.. ھو  

  كاذب
ابرار بھستریا و ھي تحاول فتح باب  

  الغرفة  : انت كذاب 
ك بھا و  اسرع عبد الحمید و امس

حملھا و وضعھا بعنف علي 
السریر... كان ینظر لھا  بغضب...  
مسك رأسھا بكلتا یدیھ و قرب وجھھ 
منھا... كانت تنتفض.. تعلقت عیناه 
بعیناھا الخائفة... كم تبدو شھیھ...  



 

 

وعدھا ألا یكون الامر إلا كما یلیق  
بھا... اغمض عینیھ  و اخذ نفس  
  عمیق... ثم فتحھا و زفر بقوة.. 

عبد الحمید بھدوء : انا جوزك...  
فاھمھ... ابوكي جوزك لیھ.. عشان  

استر علیك... لو انا طلقتك...  
ھتترمي في الشارع و الكلاب 

ھتاكلك.. ھتحترمي نفسك و تسمعي  
الكلام ھعاملك كویس... اي غلطة  

بعلقة... و انت متعرفیش انا ضربي  
  عامل ازاي..  

سكت عبد الحمید عن الكلام... كان  
نظر لعیناھا المفزوعتان... تنظر لھ  ی

بخوف... بتفحص.. ھل ھو  



 

 

صادق... ھل تزوجھا.. ھل  علم  
الجمیع بذلك... لن تذھب للمدرسة...  

لن تعود لأخوتھا.. ستكون  
زوجتھ...... ستغسل و تكنس و تظل  

بالبیت تخدمھ... قال انھ سیضربھا  
ً لن تغُضبھ..   بكل غلطة علقھ... حسنا

. لن یقبلھا لیس بیدھا حیلة.. 
غیره...لن تصمد بالشارع... ستطیعھ  

  و تظل معھ... انتبھت لصوتھ  
عبد الحمید و ھو یقترب اكثر منھا :  

  فاھمھ 
اومأت برأسھا  موافقة... اطلق  
رأسھا من بین یدیھ و اعتدل...  



 

 

ابتعد.. كانت لاتزال علي السریر..  
  ألتفت نحوھا  

عبد الحمید بجدیة : قومي فزي 
  عشان نصلي  

لم تتحرك أبرار من مكانھا.. كانت  
تحاول استیعاب كلماتھ.. زوجھا..  

  اتفزعت علي صوتھ 
عبد الحمید بغضب : فزي یا بت  

  ھنضیع الفجر
نھضت أبرار بسرعھ من مكانھا  و  

وقفت خلفھ ... نظر لھا و قد رفع  
  حاجبھ بتعجب.. 

  عبد الحمید بتعجب : انت بتصلي كده  



 

 

دھا  أبرار بصورة لاارادیھ رفعت ی
  تواري بھا وجھھا : انا اسفھ 

عبد الحمید و قد لانت ملامحھ : اسفھ 
  على ایھ بس..  

التفت عبد الحمید و امسك یدھا و  
مشي بھا لغرفتھ.. كانت مستسلمة...  

تلاحق خطواتھ تكاد تتعثر في  
البنطلون... ترك یدھا و فتح  

حقیبتھ... اخرج منھا جلباب لھ... و  
. ألتفت  شال ابیض یستعملھ كوفیھ.

  وجدھا مزعورة تنظر لھ بخوف..  
عبد الحمید بجدیة : خدي البسي  

الجلابیة دي و الشال ده علي راسك  
  بسرعة  



 

 

ظلت أبرار تنظر لھ بخوف... ھل  
سترتدي ثیابھا أمامھ... لا لا ترید..  
لیضربھا أولى علقاتھا و  لن تفعل..  
اتفزعت علي صوتھ و ھو یمد یده  

  بالثیاب
مصطنع :   عبد الحمید بغضب

  خلصي یا بت  
أبرار بتلعثم و ھي تبتعد عنھ : طب  

  سیبھم و اخرج و انا ھلبس و الله 
  عبد الحمید بتعجب : اخرج لیھ

أبرار بصوت باكي : كده عشان  
  مینفعشي بقھ



 

 

عبد الحمید بغضب  و ھو یقترب  
منھا: انت بتعیطي لیھ و ایھ اللي  

  مینفعشي
أبرار و ھي تواري وجھھا عنھ  

تبكي : عیب و الله.. حتى  ولازالت 
  لو ضربتني مش ھینفع  

عبد الحمید بصوت عالي : یا بت ھو  
  ایھ اللي مینفعشي 

أبرار ببكاء : مینفعشي تشوفني و انا  
  بلبس و كده

عبد الحمید لم یتمالك نفسھ و ضحك  
ضحكھ عالیة و اقترب منھا  امسك  

لھم لاسفل فبدا وجھھا  ّ بكلتا یدیھا و نز



 

 

الضحك و المذعور.. سكت عن  
  لازالت الابتسامة علي وجھھ

عبد الحمید بجدیة مصطنعھ رغم  
الابتسامة علي وجھھ : طب طالما 

مینفعشي و كده.. یبقي ألبسي  
  الجلابیة علي الھدوم و ریحي دماغك

تطلعت أبرار نحوه بحذر وجدت 
الابتسامة علي وجھھ فأطمأن قلبھا و 
  استكانت و اومأت برأسھا موافقة.. 

  ثم : طب سیب ایدي  ابرار بتلع
عبد الحمید  بحب و قد حرر یدیھا :  

  حاضر بس خلصي عشان نلحق بقھ..  



 

 

وقف یتابعھا و ھو ترتدي جلبابھ و  
الشال.. كانت ابتسامتھ تتسع بأكتمال  

  الصورة..  
  أبرار بتلعثم : خلصت اھوت 

أقترب منھا و عیناه قد تعانقت  
بنظراتھا الزائغة و أمسك بیدھا و  

  لأخرى بصمت..  مشي للغرفة ا
  .............  

في العقار حیث تعیش حفصة و 
أختیھا و نوال في الطابق الأعلى..  
في شقة حفصة كانت حفصة تتمدد  
بسریر امھا.... لم تكن نائمة و لا  

حتي تدعي النوم... كانت شاخصة 



 

 

البصر..  تفكر... ھل طلقھم اباھا...  
ھل اصبحوا حرائر... لم یأتي منذ ما  

ر.. لیلتان لم ینام فیھما  حدث لابرا
بالبیت... ھل تزوج.. بتلك السرعة..  
لم تھدأ روح تلك المسكینھ بمثواھا و  

لم یكد یحتضن التراب جسدھا...  
تنھدت و نھضت بتثاقل... و ھل  

سیختلف الامر.. ماتت بكل  
الاحوال.. تذكرت انھا لم تجرع شيء  

منذ وفاة امھا.. نكست رأسھا و ھل  
اطعمھا ام ان  فعلت أبرار.. ھل 

الستر فقط ان یمتلك جسدھا.. خرجت  
من الغرفة.. كان الصمت یعم المكان  
الا من تكبیرات الفجر.. دلفت للمطبخ  



 

 

تبحث عن شيء تسد بھ رمقھا.. لم 
تجد شيء.. اي شيء... لم تذھب  
للسوق و لم یترك لھم اباھا شيء  

لتشتري بھ... فتحت المیاه و مدت  
ساعدھا  یدھا تملأھا و ترتوي ما ی

على البقاء..  لن تطلب من فاطمة 
أموال.. لا یحق لھا.. ھي تعمل و  

ذاك اجرھا... و لا افعل شيء سوى  
التمدد.. و ماذا غیره... لم اكمل  
تكلیفي و لن یسُمح لي بممارسة 
الطب... لاجد عمل اخر... اي  
شيء..  لیكن حتي التمریض..  
ممرضة خاصة لاي عجوز..  

رائد...  ستبحث في اعلانات الج 



 

 

ستطلب من اختھا تسُاعدھا. . انتبھت  
  لصوت اختھا 

فاطمة و ھي تتناول كوب لتملؤه :  
  ایھ یا حفصة اتوضیتي و لا لسھ

حفصة : داخلھ اھو باذن الله و نلحق  
  نصلي سوا  

فاطمة بعدما انتھت و ھي تغادر :  
  ھسبقك و ھصحي علیاء بالمرة 

  حفصة : بطة 
  ألتفتت فاطمة  : نعم  

رج : كنت عاوزاك في حفصة بح 
حاجة كده.. بعد ما نصلي نتكلم..  

  ماشي



 

 

  فاطمة بنظره متفحصة : باذن الله  
مرت حفصة من امامھا مغادرة... 

كانت فاطمة تنظر لھا... ھل ستطلب  
المال... لیتھا لا تفعل... لم یعد معي  

سوى ثمن المواصلات فقط. . لن  
یوم... لم اكد   28اتقاضي الراتب قبل 

عمل  في المشفى .. تلفتت  استلم ال
حولھا... تعلم ان البیت لا یوجد بھ  
طعام و ان ابوھا لم یترك لھم شيء  
یعینھم.... ضیعھم و تخلى عنھم...  
اي اب ھذا...حسب المرء ذنب ان  

یضیع من یعول... این ھو من حدیث  
النبي.. تنھدت و خرجت من المطبخ  

لتوقظ اختھا علیاء ... وجدتھا   



 

 

نكسة الرأس  ُ تمشي بإتجاه الحمام...  م
مرت بجانبھا و ھي ترمقھا بنظرات 

حزینھ أسفة... اصطفت الفتیات و  
شرعن یصلین تؤمھن حفصة.. ما ان  
انتھو حتي انتفضت علیاء من جلستھا  

و ذھبت لغرفتھا.. اعتدلت حفصة 
لتجد فاطمة قد جلست بتأھب  

تنتظرھا... أخذت نفس عمیق و  
ا ألا  ذفرتھ.. كانت فاطمة تبتھل بسرھ

  تطلب منھا حفصة المال..  
حفصة : بصي یا بطة ابوكي مسبشي  
فلوس و شكلھ نفض ایده من البیت..  

یعني انت عارفھ اني مش كملت 
  التكلیف و مش ھینفع اشتغل 



 

 

فاطمة مقاطعھ بأسف : و الله یا  
حفصة ما دوقت الاكل من یومین  
زیكم و الفلوس اللي معایا یدوبك  

  تكفي مواصلات.. انا..  
فصة مقاطعھ و ھي تشیر بیدھا  ح 

للنفي : لا یا بطة مش عاوزة 
  فلوس... انا كنت عاوزة اشتغل

  فاطمة بدھشة : تشتغلي ایھ
حفصة : اي حاجة و الله... انا لولا  

اننا ف نص سنھ كنت شفت اي  
حضانھ اشتغلت فیھا.. انا كنت  

عاوزاكي تشوفي لي لو حد طالب 
ممرضة خاصة... رعایة .. انت ف  



 

 

ى خاص و ممكن تسمعي  مستشف
  حاجة كده و لا كده

فاطمة نظرت لاختھا البائسة... لا  
تستطیع مساعدتھا... و ما الضرر ان 

  تبشرھا 
ـــم واقفھ :   ِ فاطمة مبتسمھ و  ھي تھَ

  حاضر یا حفصة.. ابشري  
حفصة بسعادة : الله یبشرك بالجنھ یا  

  بطة..  
ما كادت فاطمة تخطو خطوة حتي 

  ألتفتت : نعم سمعت اختھا تنادي..  



 

 

حفصة بحرج : معلشي بس تدي  
علیاء خمسة جنیة.. یعني احنا 

  ھنستحمل بس 
فاطمة مقاطعة بأبتسامة : حاضر و  

  لا یھمك... خمسة لیك و خمسة لعلیاء  
ً یا بطة بأذن الله   حفصة بحرج : شكرا

  ھردھا لك..  
فاطمة  قبل ان تلتفت لتغادر : مفیش  

بس و  بینا الكلام ده.... ربنا ییسر لك  
  تشتغلي 

  ......................  
في المدرسة الثانویة التي تدرس بھا  
علیاء.. دخلت علیاء تلاحقھا نظرات 



 

 

كل من یعرفھا... كانت ترتدي جلباب  
ً و حجاب ابیض لا   ازرق مغلق تماما

یظُھر اي من خصلات شعرھا..  
تمشي بخطوات سریعة و عیناھا 

ً حتي   علقھ بالارض... وقفت بعیدا ُ م
تھي الطابور و اسرعت للفصل و  ان

جلست بمكانھا قبل الجمیع.. دخلت  
مھا الفصل و قد فتحت عینھا علي  

اخرھا.. لم ترتدي ھكذا.. ھل ھذا ھو  
ما نالتھ من العقاب علي الورقة...  
ألتفتت لتتبادل مع ندى النظرات...  
كانت ندى غاضبة... ھل ستصبح  

شیخة... ما أرادت لھا الا فضیحة...  
  ھا و اقتربت من علیاء  جلست م



 

 

مھا بود مزیف : ایھ اللي انت لبساه  
ده یا لولو... یعني لو مش عندك لبس  

جاھز تعالي ع السریع عندي ف  
  البیت اختاري حاجة حلوة ألبسیھا

رفعت علیاء بصرھا نحوھا و نظرت  
لھا نطرات قرف و أحتقار و لم 

ترد.. أعتدلت مھا و ظلت تحُرك 
ق و انتفضت  أصابعھا بتوتر... دقائ 

من مكانھا بغضب و غادرت..  لم  
تھتم علیاء... لم تنتبھ حتي... كانت  
تفكر في أبرار و ما  الذي سیحدث  

لھا... ھل لازالت حیة... ھل  
یضربھا عبدالحمید... كانت الدموع  

تملأ مقلتیھا تفیض فتنزل علي 



 

 

وجنتیھا بصمت... خذلتھا و اخلفت 
.  مع الله وعدھا... ھل تفضح نفسھا..

و ما ذنب أختھا... ھي أیضا بریئة لم  
تفعل ما جاء بالورقة... لكنھا  

المقصودة... عادت مھا و جلست و  
في عقبھا المدرسة... ما كادت 

المدرسة تطلب منھم ان یخُرجوا 
ُتبھّم.... حتى انتفضت   ندى تصرخ   ك

ندى تصرخ  : السلسلة بتاعتي وقعت  
  و مش لاقیاھا  

تعالي   بدأ یدب الھرج في الفصل و
الصوت... لم تتحرك رغم ذلك علیاء  

من مكانھا.. ضربت المدرسة علي  



 

 

الطاولھ بعصاھا لیعود النطام ف  
  الفصل...  

المدرسة بصوت عالي : كل واحد  
  یقعد مكانھ..  

ثم و ھي تحدث ندى : سلسلتك وقعت  
  منك امتي یا ندي  

ندي ببكاء مصطنع :  مش عارفھ 
  ھي كانت ف الشنطة و مش لاقیاھا 
  المدرسة : و تحطیھا ف الشنطة لیھ 
ندي بتلعثم : اصلھا مشبكھا مكسور  

  و كنت ھصلحھا



 

 

المدرسة للفصل : كل واحد یبص  
تحت الدرج بتاعھ كده من غیر ما  

  یتحرك 
ندى ببكاء مصطنع : یا ابلة لو  

  مارجعتش بالسلسلة ماما ھتبھدلني  
المدرسھ : كل واحد یحط شنطتھ  

دوء  علي الدرج و یفتحھا ھمر بھ
  افتشھا..  

وضع كل طالب امامھ حقیبتھ... لم  
تتحرك علیاء و كأنھا لم تنتبھ حتي...  

بدأت المدرسة تفتش في كل حقیبة 
  حتي وصلت لمقعد علیاء 

  المدرسة : فین شنطتك یا علیاء 



 

 

  علیاء منتبھھ  : ھھ... حاضر 
وضعت علیاء الحقیبة للمدرسة  

لتفتشھا و لم تھتم علیاء و عادت  
  ا و أحزانھا.. لافكاراھ

المدرسة : السلسلة دي بتاعتك یا  
  علیاء 

علیاء منتفضھ و قد فتحت عینھا علي  
  آخرھا : لا مش بتاعتي 

المدرسة بغضب : امال ایھ اللي  
  جابھا ف شنطتك

  علیاء بصدمة : و الله ما اعرف 
المدرسة و ھي تشیر لھا : روحي 
  علي اوضة الاخصائیة الاجتماعیة 



 

 

ھا و ندى : روحوا  ثم و ھي تنظر لم
  انتم الاثنین كمان 

  مھا بخوف : طب انا مالي 
المدرسة : عشان تشھدي انك شوفتي  

  انھا طلعت من شنطتھا
علیاء بھستریا : و الله ما اخدتھا و لا  

  مسكتھا قبل كدة 
ندى بأنفعال : كدابة انت استلفتیھا  

  قبل تلبسیھا و كانت عجباكي 
علیاء بأضطراب : بس مش انا اللي 

  خدتھا و الله ا
المدرسة بحسم : قلت روحوا علي 

  الاخصائیة ماتضیعوش الحصة 



 

 

خرجت ندى و مھا یتھامسان و علیاء  
تسبقھم وسط  ھمھمات كل من في  

الفصل... كانت تفكر ما الذي  
سیصنعھ ابوھا بھا... سیقص  

شعرھا... سیضربھا.. سیمنعھا من  
الذھاب للمدرسة و یزوجھا كما فعل 

ت ابرار بریئة  مع أبرار.. كان
فتزوجھا عبد الحمید الذي أحبھا...  

فكیف بھا.. من سیتزوجھا... ألتفتت  
لتجد مھا و ندى جمعتھم نظرات  

الشماتھ و ضحكات السخریة... لم  
تتمالك نفسھا و جرت بسرعھ في  
الردھھ نحو بوابھ المدرسھ فتحتھا 
بلحظات و خرجت تجري... انتبھ  



 

 

فراش المدرسھ و خرج ورائھا...  
لتفتت لتري ان كان لحقھا... اتت  أ

عربھ مسرعھ ضربتھا و دفعتھا  
ً... كانت مھا و ندى قد وصلوا   بعیدا

للبوابھ لیروا أین ذھبت... كانت  
ابتسامة النصر علي وجوھھم حتي  

ً ھامدة... اقفھر  لقاه بعیدا ُ رؤھا م
وجھھم و ارتسمت علامات الفزع.. 
لم یكن ذاك ما ارادوه... أرادوا ان  

ً.. یكسروھ ا لكنھا تحطمت حرفیا
كانت ملقاه على الارض جثة ھامدة..  
اسرع نحوھا المارة و دخل الفراش 
یخبر المدیر و المدرسین لیلحقوا بھا  

  علي المشفي و یخبروا أسرتھا....  



 

 

 ........................  
في المستشفى الخاصة التي تعمل بھا 

فاطمة... كانت تتحرك بوجوم..  
ابعھا.. یرید  لازالت عیناه تت

  ...ً مساعدتھا...وجدھا قد وقفت بعیدا
ألتحمت مع الحائط. . زاغت ببصرھا  
في المكان.. اسندت رأسھا للخلف و 

اغمضت عینھا... مر من امامھا 
ً.. سمع تنھیداتھا... نكس رأسھ   عمدا

  في الارض.. انتبھ لصوتھا..  
  فاطمة : ألو 

  الطرف الآخر : ـــــ
  ھافاطمة بفزع : علیاء مال



 

 

  الطرف الاخر : ــــــ
فاطمة و ھي تھرول : طیب انا جایة  

  اھو 
ُزع لفزعتھا... وجد نفسھ   كان قد ف

یھرول ورائھا.. اسرع نحو سیارتھ..  
لم یجدھا... تلفت حولھ... وجدھا  
واجمة امام باب المشفي... وقف  

یتأملھا.. بدت كغائبة عن الوعي..  
مسح وجھھ بقوة بأحدي یدیھ و  

ه الأخرى علي ضرب بقبضة ید
السیارة.. ھل یذھب الیھا یعرض  

علیھا المساعدة.. ھل یتبعھا  
بـصمت .. كانت فاطمة تسترجع ما  

حدث في الایام القلیلة الاخیرة... أمھا  



 

 

و ابرار و الان علیاء... طعنات نافذة  
بقلبھا.. . لم علیھا ان تشھد رحیل  
الجمیع... لم لا تكون ھي التالیة  

ادمة... انتبھت  فتتفادى الطعنھ الق
  لصوت  

یوسف بترقب : انت راحة فین یا 
  انسھ  

فاطمة بغیر وعي ولازالت شاخصة 
  البصر  : راحة لاختي 

یوسف ألجمھ ردھا... لیست جامدة و  
لا باردة كما یظنھا ھي ھامدة كبركان 

خامد علي  وشك الانفجار.. انتبھ  
  علي تحركھا من أمامھ..  



 

 

  ة  یوسف بلھفھ : یا انسة.. یا انس
فاطمة ألتفتت بأنفعال : ایھ عاوز ایھ  

  انت كمان
  یوسف  بتلعثم  : مش عاوز 

فاطمة  رمقتھ بنظرة غاضبة و  
  انطلقت لتغادر لیأتیھا صوتھ  

یوسف بغضب مصطنع : مین اذن  
لك تخرجي اثناء وقت العمل... لو  

  مشیتي دلوقتي تبقي مفصولة..  
توقفت فاطمة علي كلمة مفصولة.. 

انت مصدومة..  ألتفتت لھ.. ك
مكسورة.. تمني لو ضمھا الیھ في 

تلك اللحظة فیجُبر كسرھا.. لم  



 

 

یستطع ان یخُفي تأثره... زلزلتھ  
عبرة سقطت بغیر ھدى من عینھا  

  فدوى صداھا بـجوفھ.. لیتھ ما قال...  
یوسف و ھو یقترب منھا : إلا لو  

  كانت حالة طوارئ 
فاطمة بصوت مكتوم و ھي تنظر  

ثقلة بالدموع : اختي  لعینیھ بمقالي مُ 
  العربیة خبطتھا

یوسف بتأثر : لا حول ولا قوة الا  
  ..Ϳبا  

فاطمة و بدا علیھا الضعف : سبني  
  امشي باͿ علیك 



 

 

یوسف بجدیة مصطنعھ لم تخفي 
تأثره و ھو قد تعلق نظره بعیناھا : و  
انا ایھ یثبت لي انك مش بتتحججي..  

انا ھوصلك للمستشفي اللي بتقولي  
  عشان اتأكد  علیھا 

و ماذا فیھا... ان اراد التأكد فلیأتي..  
لیأتي معھ كل من یعرفھ... لیأتي  

حتي اولئك المارة... لیشھد الجمیع  
بأنني قد اصابني سھم الفقد مرة 

أخرى... لیعلموا انني لن أقبل الا ان  
اكون الطعنھ القادمة... أومأت  

برأسھا.. فھرول یستبقھا... فتح لھا 
. ركبت بصمت.. اسرع  باب السیارة.

ھو لیقود... كانت تستعد لما ستراه..  



 

 

علیاء.. زھرة أخرى من بستان قلبھا  
اجتزتھا الدنیا بغیر  رأفة... لم یعد  

في القلب سوى تلك الجوریة 
حفصة...و ماذا اذا عبثت بھا الدنیا  

لتقتلعھا... كان یتأملھا بمرأة 
السیارة.. عادت لجمودھا... تحجرت 

ا... كانت أنفاسھا الدموع بعینھ
بطیئة.. كان یقود بغیر علم... لم  

  یعرف وجھتھم.. انتبھت لصوتھ..  
یوسف و ھو یتطلع بمرأة السیارة : 

  احنا رایحین علي فین 
تطلعت فاطمة للمرآة..  تلاقت  

عیناھما.. كیف لم تنتبھ... انھ ھو  



 

 

ذاك الطبیب نفسھ.. سمعت صوتھ  
  یستحثھا  

:   یوسف و قد نقل بصره للطریق
  أختك في مستشفي ایھ 

فاطمة و لازال عیناھا ف المرآة :  
  المبرة 

قالتھا و غیبت نفسھا... استرجعت  
تلك الدقائق الفائتھ... كان ھو من  

استوقفھا... اي صدفة تلك... ھل اتي  
ً لیتأكد... ام فضول اخذه بھا...   حقا

لمحتھ اكثر من مرة یلاحقھا 
ٌ انت یا فاطمة... .  بنظراتھ... موھومة
أحسبتي ان ینتبھ لك حتي.. تغوص  
بك  خیالاتك انھ یتبعك بنظراتھ...  



 

 

ً غیر مأسوف علیك ِ   فــلتغرقي إذا
ببحور الخذلان مصطدمة بصخرة 
الواقع... و من یأسف على مثلي..  

ماتت من اتت بي للدنیا و لم تتأسى  
ً... سمعتھ یعیب بخلقتي و   علي یوما
ھل كانت بیدي و لم تجبر خاطري 

بره...توقفت السیارة.. وجدتھ  فمن یج 
یسرع لیفتح لھا الباب.. ھالھا ما  
فعل.. ان كان جاء بھا لیتأكد لم  

یتصرف ھكذا.... شعرت بدقات قلبھا  
تتسارع تكاد تخترق ضلوعھا... و  
احست بأشتعال وجھھا تكاد الدماء  
تتفجر من عروقھ ... لم تتفھم ما   

یفعلھ جسدھا.. تحركت بسرعھ  



 

 

برھا انھم وصلوا..  مستجیبھ حین أخ 
ھرول ورائھا.. كانت تتلفت بفزع...  

تبحث عن اختیھا... كانت حفصة 
المتصلة... رئتھا من بعید... تقف 
امام إحدى الغرف .. نادت  و ھي  

  تھرول نحوھا  
  فاطمة بفزع : حفصة 

انتبھت حفصة علي الصوت...  
اسرعت نحو أختھا.. احتضنتھا و  
ح  اجھشت بالبكاء.. ظلت فاطمة تمس

  ً   علي ظھرھا تھدئھا... أبعدتھا قلیلا
  فاطمة بخوف : علیاء فین  



 

 

حفصة ببكاء : بیجبسوھا جوه..  
  أیدیھا و رجلیھا متكسرین  

  فاطمة بصدمة : ایھ اللي حصل 
حفصة ببكاء : مش عارفھ... 

المدرسة اتصلوا علیھ و قالوا ان  
العربیة خبطتھا و انھم نقلوھا  

  المبرة..  
بصرھا علي فاطمة و ھي تتطلع ب

باب الغرفھ المغلقھ : طیب انت  
  شفتیھا

حفصة ببكاء : شفتھا... مبتتكلمشي  
خالص بس الدكتور بیقول انھا بس  

  مصدومة و ھتبقي كویسھ  



 

 

  انتبھت الاختان علي صوتھ
  یوسف : ھو انتِ مش دكتورة  

تبادلت حفصة و فاطمة النظرات...  
و نظروا لھ... كانت حفصة تنظر لھ 

نت لتسألني.. و  بتفحص... من ا
فاطمة تنظر لھ بدھشة كیف عرف و  

  لم یسأل...  
  حفصة : مین حضرتك 

  یوسف بصورة لا ارادیة : یوسف  
  حفصة بدھشة : یعني ایھ 

فاطمة مقاطعة : ده الدكتور یوسف..  
  ھو اللي وصلني لھنا  

ً جزاك الله كل خیر     حفصة : شكرا



 

 

یوسف بأبتسامة : الله یكرمك انا 
   معملتش حاجة...

لازالت فاطمة و حفصة یتبادلوا  
النظرات و یختلسوا نظرات نحوه...  

  صمت لدقائق قطعھ ھو  
  یوسف بحرج  :  باذن الله خیر

لم یأتیھ رد سوى ایماءة رأس من 
حفصة.. استحثتھ علي أعادة سؤالھ  

  لھا
یوسف : احنا طالبین دكاترة انت  

  تخصصك ایھ



 

 

حفصة انتبھت لجملتھ.. یعرض علیھا  
لكنھا لم تكُمل تكلیفھا..  العمل.. 

  تطلعت الیھ بحزن..  
حفصة بحزن : انا تخصص باطنة و  

  سكر 
  یوسف بحماس : طب كویس جدا 

حفصة مقاطعھ : بس مكملتش سنھ  
  التكلیف  

  یوسف بتعجب : لیھ انتِ دفعة كام  
  سنین  5حفصة : بقالي 

یوسف بصدمة : و مكملتیش التكلیف  
  لیھ.. یعني في مشكلة..  



 

 

ا كانت تقدیراتي كویسھ  حفصة : ان
بس جالي التكلیف ف محافظة تانیة و  

  كان صعب أبات بره و كده
یوسف بأھتمام  : طیب انا ھشوف  

  لك الموضوع ده
ً جزاك الله  حفصة بلھفة : شكرا

  ..ً   خیرا
تطلع یوسف لعیني حفصة المتلھفھ..  
رأى فیھا فاطمة تنظر الیھا... كأنھا  

سم  ھي من تطلب منھ المساعدة....ابت 
و اومأ برأسھ.. كانت تراقبھ... ما  
الذي یفعلھ.. لم یتحدث مع اختھا  

ھكذا ...أراقتھ لانھا طبیبة .. لم تفشل  
في دخول كلیة الطب... لم تسعي  



 

 

حتي ان تدخلھا.. لو ارادت 
لدخلتھا... خائن... تحول عنھا  

بأختھا... ھي اختھا .. تعلم انھا اجمل 
 منھا و ارق.. لكن ألا یحق لھا ان

تطمح لشيء.. لن تخسر اختھا 
ً كأباھا علي كل  بسببھ.. سیكون یوما

حال.. رأتھ یبتسم لھا و یومأ برأسھ..  
ً فتدخلت بغضب   كاد   ان یقول شیئا

  فاطمة بغضب : مش اتأكدت یعني  
اتصدم یوسف من طریقتھا... لم تفعل  

ذلك.. كلما تحرك قلبھ نحوھا دفعتھ  
بعزم ما عندھا... شعر بالغضب من  

  لوبھا الفظ..  اس



 

 

یوسف بفضب : اه اتاكدت..  مش  
  ھتتفصلي بس الیوم مخصوم منك 

فاطمة بغیظ : ده فاضل ساعة بس و  
  كنت ھروح  

یوسف بغضب و ھو یتحرك لیغُادر :  
  اھو الساعھ دي بالیوم كلھ

سف ظھره حتي یوما كاد یعطیھما 
لانت ملامحھ و بدا علیھ الندم لما  

ر.. لم  قالھ... لم لم یلتمس لھا العذ
تقصد ان تھینھ لكنھا مضغوطة...  

كان قد وصل لسیارتھ.. ضرب  
الارض برجلھ بقوة و كاد یصرخ من  
الغضب... زاد علیھا بعقابھ... ركب  



 

 

السیارة و أنطلق بسرعھ فكان كلمح 
  البصر

شعرت فاطمة بالندم لما فعلتھ... ألا  
تستحق اختھا ان تھنأ ھي الأخرى...  

لیجعل لي   إن كان رزقھا فھنیأ لھا و
ً یرضیني... لم یعدھا   الله عوضا

بشيء... ما الذي تقولھ..و ھل تعرفھ  
حتي... رمقت أختھا بنظرة.. وجدتھا  
منكسة الرأس تتنھد كل انفاسھا... كم  

عانیتي یا حفصة... تتحملي اللوم 
عنا... تستمعي لشكوانا.. تمسحي   

ً  د موعنا.. تصبرینا و تبشرینا... دائما
ا... تستحقي ان  موجودة حیث أردن

یقر عینك... تنھدت ھي الأخرى 



 

 

ونكست رأسھا... انتبھوا للطبیب  
  یخرج من الغرفة.. 

  فاطمة بلھفة : ھي كویسة یا دكتور 
 3الطبیب : ھتفضل في الجبس 
  أسابیع و بعدھا علاج طبیعي  

حفصة بقلق : طب ھي فاقت و لا  
  لسھ

الطبیب : ھي مش مغمي علیھ... ھي  
كویسة ان   بس مصدومة و ھتكون

  شاء الله  
  حفصة : ھینفع ناخدھا البیت  



 

 

الطبیب و ھو یغادر : مفیش مشكلة  
بس بكرة یكون الجبس نشف و تكون  

  كمان حالتھا استقرت
دلفت حفصة و فاطمة للغرفھ...  

كانت علیاء مستلقیة علي السریر...  
لا یظھر من معالم وجھھا المتورم 
شيء... مغمضة العینین... اقتربوا  

ً و لولا  منھا. . كانت ھامدة تماما
الدموع التي تنزل بغزارة منھا 
لحسبوھا نائمة.. جلسوا بجانبھا  

  یمسحوا علي رأسھا و یدھا بحب...  
  ...................  

في العمارة الحدیثة... الشقة التي  
یسكنھا عبد الحمید و أبرار.. ما ان  



 

 

انتھوا من صلاة الفجر حتي استلقي 
رض و تسللت  عبد الحمید علي الا

أبرار الي السریر... كان التعب قد  
تملك منھ فلم یحس بنفسھ و اخذه نوم  
عمیق.. اما ابرار فلم تستطع النوم...  

رغم افكارھا و مخاوفھا الا ان   
الجوع الذي كاد یعتصر بطنھا قد  

تملك منھا فلم  تعد تسمع سوى  
اصوات الفراغ في معدتھا تزأر  

بوحشیة.. نھضت من السریر  
ذر... مشت علي اطراف بح 

اصابعھا... لم تكد تصل لباب الغرفة 
و تمسك المقبض فوجدتھ موصد..  

حتي وجدتھ    ألتفتت  بیأس حتي



 

 

امامھا.. ینظر بغضب.. امسك  
  بعضدھا بقوة فتأوھت 

  ابرار بخوف : ااااه  
عبد الحمید بغضب : یاتك اوه لما 

  یكسر ضلعك.. راحة فین یا بت 
  انھ و الله  أبرار بتلعثم : انا تعب

  عبد الحمید بغضب : ما نمتیش لیھ  
  ابرار بتلعثم : جعانھ  

عبد الحمید تلاشى الغضب من علي  
وجھھ و لانت ملامحھ و ھو یتأملھا 

بوجھھا المذعور و كلماتھا البریئة...  
كانت قد رفعت یدھا الأخرى لتفادى  

وجھھا.. حررھا و أبتسم لھا... كانت  



 

 

قلبھا  تنظر لھ بخوف و تتسارع دقات
و قد حبست انفاسھا.. فلما لمحت 

علي وجھھ الابتسامة  عادت الانفاس 
  لمجراھا.. 

عبد الحمید بحب : انا كمان جعان.. 
  ھنزل اجیب اكل و ھاجي 

  أبرار بتلعثم : حاضر  
ً و ھو یمسك   عبد الحمید ضاحكا

بیدھا : یحضر لك الخیر... تعالي 
  نامي ف السریر علي ما اجي 

لمة لیدیھ.... رفعھا  كانت تمشي مستس
علي السریر كأنھا طفلتھ  و دثرھا  

بغطاءھا.. مسح علي رأسھا بحب..  



 

 

كانت تنظر إلیھ  حین ھبط علي  
جبینھا بوجھھ... اغمضت عینھا  

بشدة... شعرت بقلبھا ینتفض یرید ان  
یخترق ضلوعھا... كاد وجھھا ینفجر 

من تصاعد الدماء فیھ... قبلّھا قبلة  
ترقت انفاسھا ھادئة بطیئة...اخ 

رئتیھ.. رفع منھا.. وجدھا تغُمض  
عینھا بقوة. . جفونھا ترتجف...  
أتسعت الابتسامة علي وجھھ..لم  

یستطع كتم ضحكتھ.. فأطلقھا 
عالیة.. . ھدأ ولازالت الابتسامة علي  

وجھھ.. فتحت عینھا بحذر لتراه لم  
سكت... كان یتأملھا..... اغلقتھا  

م ان یغُادر  ِ حین اتت  بسرعھ.. كان یھ



 

 

بفعلتھا.. عاد و أنحني نحوھا.. سمع  
دقات قلبھا تنبض بداخلھ... ھمس لھا  

بشيء و قبلّھا بالقرب من اذنھا..  
تحرك بسرعھ للخارج و اغلق الباب  
بالمفتاح.. سمعت صوت وصد الباب  

ففتحت عینھا ... كان جسدھا كلھ  
ینتفض... ارتسمت ابتسامة لا ارادیة  

ا و  علي وجھھا... اغمضت عینھ
تنھدت  ..  انھ یحُبھا.. ھذا ما ھمسھ  
في اذنھا... ھل صارت زوجتھ.. ھل  

علیھا ان تخبره انھا تحبھ.. و ھل  
تفعل... لا تكرھھ.. لا تعرف كیف  

ھو الحب.. لعلھا تحبھ... الیس  
زوجھا... یكفي انھ زوجھا...  



 

 

  ً ستخبره انھا تحُبھ... سیعاملھا جیدا
لب  ان اخبرتھ ذلك... سیمكنھا ان تط

منھ اي شيء... ترید ان ترى اخوتھا  
و تخبرھم انھا بریئة... ستطُیعھ حتي  
یھدأ  و تأتي الفرصة فتطلب منھ ما  

تشاء... اقشعر بدنھا حین 
ُبلتھ الھادئة   استحضرت ما فعلھ... ق

عصفت بھا فزلزلتھا... نست جوعھا  
و كل مخاوفھا و ألام جسدھا... كانت  

  لاتزال مغمضة العینین... تتردد
كلمتھ بداخلھا ف تسمع صداھا  

بجوفھا.. أنفاسھ لازالت تشعر بھا  
علي وجھھا... اخذتھا غفلة لم تشعر  

بشيء... لا زالت تسمع صوتھ...  



 

 

كان یردد اسمھا.. أحست بشيء علي  
وجھھا.. فتحت عینھا مفزوعھ... كان  
ینظر لھا بحب... كانت نائمة... ظل  

یتأملھا و علي وجھھا ابتسامة  
قترب منھا و نادى علیھا  رائعة.. أ

بحب.. لم ترد... مد اصابعھ على 
وجھھا یداعب جفونھا و یدغدغ  

شفتاھا... فتحت عینھا... لاول مرة  
ینتابھا ذلك الشعور... ھربت من  

نظراتھ.. و ھي تتكأ لتعتدل  
بجلستھا... مد ذراعھ تحت ظھرھا و  
ساعدھا.. كان وجھھا مشتعل من شدة  

بتلك   حمرتھ... لاول مرة یراھا



 

 

نكسة الرأس و لم   ُ الحالة.. كانت م
  تستطع ان تخُفي ابتسامتھا..  

  عبد الحمید  بحب : صباح الفل 
  أبرار بخجل متلعثمة : صباح الفل 
لم یتمالك عبد الحمید نفسھ فضحك 
بشدة... زاد خجلھا و اضطرابھا.. 
كانت دقات قلبھا تصل لمسامعھ..  
رأف بھا... توقف عن الضحك..  

  بتسامة علي وجھھ..  لازالت الا
  عبد الحمید بحب : ایھ مش ھناكل  

  أبرار بخجل متلعثمة : ھناكل 
لم یستطع ان یكتم ضحكاتھ... كم ھي  

لذیذة.. مد اصابعھ امسك بأنفھا 



 

 

یداعبھا.. ضحكت.. رفعت یدھا  
بتلقائیة تدفع یده بدلال... اول رد فعل  

تأتي بھ... ألجمھ.. یشتھیھا... ھي  
رب منھا...  حلالھ فلم لا.. اقت

اغمضت عینھا بشدة.. ابتسم.. رجع  
برأسھ للخلف.. لن یكون الا كما یلیق  

  بك..  
  عبد الحمید بحب : یلا عشان ناكل 

  أبرار و ھي تنھض : یلا  
عبد الحمید یوقفھا  و یعید علیھا  

الغطاء و یمد یده و یضع شنطھ على  
  حجرھا..  مسح بیده علي رأسھا 



 

 

الشنطھ   عبد الحمید بحب  و ھو یفتح  
و یخرج ساندوتشات و یناولھا  :  

  ھناكل ھنا   
تناولت أبرار السندوتش من یده و  
بدأت تلتھمھ و ھو یراقبھا بحب و  

شغف... ھام معھا.. كانت تأكل  
فیدخل الطعام جوفھ و یشعر بلذتھ  

علي لسانھ.. حتي اذا ما توقفت عن  
الاكل ممتلئة... شبع ھو ...لم تنتبھ  

عة جدا و زاد   لنظراتھ.. كانت جائ
علیھا ما تعرضت لھ من الضرب و  

المرض.. انتھت فرفعت بصرھا  
نحوه.. وجدتھ ینظر لھا.. إبتسمت  

بحرج... كان لایزال بیدھا  



 

 

ساندوتش.. مدت یدھا بھ.. وجدھا  
تنظر لھ و علي وجھھا ابتسامة  

رائعة.. لم ینتبھ لما بـیدھا.. حركت  
  شفاھا..  

  أبرار بخجل :  ساندوتش اھوت 
د الحمید امسك بیدھا و بھا  عب

السندوتش.. لازال یعانق عیناھا..  
رفع یدھا و قبلھا بحب.. كانت  

مستسلمة فزاد شوقھ.. شعر بدقات  
  قلبھا بیدیھ.. أعادھا نحو فمھا.. 

  عبد الحمید بحب : كلي انت  
  أبرار بخجل متلعثمة :شبعت  



 

 

عبد الحمید بمرح و ھو یداعب  
Ϳ شعرھا الحلیق : قولي الحمد  

 Ϳ أبرار بخجل : الحمد  
  عبد الحمید : نشرب شاي  

  أبرار : نشرب شاي  
عبد الحمید بغضب مصطنع : و  

  المفروض انا ال اعملھ یعني  
أبرار بخوف و ھي تنھض : ھقوم  

  اھوت  
ً : لا   عبد الحمید یمسك بیدھا ضاحكا

  انا اللي ھعملھ.. 
أبرار اومأت برأسھا و ھي تحاول  

ھا.. كانت رسم الابتسامة علي شفا



 

 

تشعر بأشیاء غریبة تحدث في 
جسدھا.. تتجاوب معھ بكل  

جوارحھا.. كلماتھ ضحكاتھ.. 
أبتسامتھ و نظراتھ.. باتت تخترقھا..  

ھل ھكذا باتت زوجة بحق... ھل  
ھكذا یكون الزواج.. كانت قد  

استغرقت بأفكارھا حین شعرت بقبلة  
سریعھ علي رأسھا الحلیق و یده  

راتھا و ھو  تعبث بھ.. تابعتھ بنظ
یغادر.. تنھدت بتلقائیة و أغمضت  

عینھا و رجعت بظھرھا مـستلقیھ و  
علي شفاھا ابتسامة سعادة.. دقائق و  

عاد كان یكاد یحُلق من السعادة..  
دخل الغرفة وجدھا مستلقیھ و علي  



 

 

وجھھا ابتسامة رائعة.. وضع الشاي  
علي الارض و أقترب منھا.. داعبھا  

ا... كانت  بأنفاسھ.. لم تفتح عینھ 
منتشیة بما یفعلھ معھا... لم یعاملھا 

احد ھكذا قط.. انساھا كل ما 
تعرضت لھ طول حیاتھا في ھذان  
الیومان.. لن تفتقد سوى اخواتھا..  
ھي لا تحب المدرسة بأي حال...  

كانت متفوقة خشیة عقاب والدھا.. لا  
یھم الان ھي متزوجھ..اخذت انفاسھا  

ملئھا..  بعمق.. شعرت بھ یخترقھا.. ی
یحتویھا.. أحست بأنفاسھ علیھا..  
فتحت عینھا بحب.. كان بالقرب 
منھا... كاد وجھھ یلتصق بھا..  



 

 

أغمضت عینھا بقوة.. أتسعت  
الابتسامة علي وجھھا حتي بدت  
نواجزھا.. كاد وجھھا یشتعل من  
الخجل.. جسدھا كلھ صار مسیر 

بأفعالھ... لا سلطان لھا علیھ..  
ھا بتلقائیة  سمعت ضحكاتھ فرفعت ید 

ً كما  تخُفي وجھھا.. لیس خوفا
ً.. نشوة.. شغف...   اعتادت بل خجلا
شوق.. و ھل یوارى الحب في عین  
عاشق.. فـوارحمتاه بالعاشقین تكلفوا  
ستر المحبة و الھوى فضاح.. ان ھم  

باحوا بالسر باحت دماؤھم و كذا  
دماء العاشقین تباح.. لم یتمالك ھو  

تي بدت  نفسھ... أتسعت ابتسامتھ ح 



 

 

نواجزه... تعالت ضحكاتھ من 
ردودھا... كم ھي  لذیذة ھذي  

  ..ً الصغیرة.. انتفض من جنبھا مبتعدا
اعطاھا ظھره و شب علي اطراف 

ً و ھم یكتم ضحكاتھ..   اصابعھ منتفضا
مسح علي شعره و وجھھ بقوه و اخذ 

أنفاس عمیقھ زفرھا بقوة.. مرت 
دقائق.. ألتفت وجدھا قد اعتدلت في  

و نكست رأسھا و وجھھا جلستھا 
مشتعل بحمرتھ و ابتسامتھا اللذیذة  
علي وجھھا.. كانت تعبث بیداھا ..  

اقترب منھا و جلس بجانبھا و امسك  
  كفوفھا الصغیره فتطلعت الیھ..  



 

 

عبد الحمید بحب : تعالي نشرب  
  الشاي ع الارض 

  أبرار بخجل : حاضر 
ً و ھو یأخذ   عبد الحمید ضاحكا

یر.. ایھ العسل  بیدھا : یحضر لك الخ 
  ده..  

  ..............  
في مستشفي المبرة.. قضت حفصة و 
فاطمة لیلتھما بجانب اختھما التي ما 

فتحت عینھا منذ احضروھا 
لیسعفوھا... كانت دموعھا تھبط لا  
تجف.. كانوا لا یتركوھا الا لصلاة  

او حاجة.. یمسحوا علیھا بحب و ھم  



 

 

یرددون القرآن..كانت علیاء موقنھ  
ضُحت كما تسببت  ان ھ ذنب أبرار... ف

في فضیحة اختھا... اصابھا ما 
اخلفت مع الله وعدھا لتتجنبھ.. خافت 
من عقاب والدھا وضربھ فنزل علیھا  

اكثر مما دفعتھ عن نفسھا.. انتبھت  
علي تكبیرات الفجر.. فتحت عینھا  

التي امتلأت بالدموع و قالت بصوت  
مخنوق یا رب... كان اختیھا 

ي صمت كأن علي  یجلسون ف
رؤسھما الطیر.. انتبھوا علي  

صوتھا.. اقتربوا منھا یحتضنوھا و  
یقبلوھا و یھدؤا من روعھا لما رؤا 
دموعھا دموعھا و صوت بكائھا...  



 

 

مرت دقائق حتي سكن صوتھا..  
. انتبھوا  لازلت بین احضانھم.. 

  لصوتــــھا 
  علیاء ببكاء : عاوزة أصلي 

...  حفصة ببكاء : حاضر یا علیاء
ھنمسح لك بس علي الجبس و صلي  

  مكانك 
فاطمة ببكاء و ھي تضم رأس أختھا 

  لحضنھا : ایھ اللي حصل یا علیاء 
ما كادت فاطمة تكُمل جملتھا حتى 
اجھشت علیاء بالبكاء و ھي تردد  
ربنا بینتقم مني.. انضمت حفصة 

لحضن اختیھا یشدوا علي اختھم حتى  



 

 

ھدأت و بعدھا مسحوا لھا لتصلي و  
بو لیتوضؤا و عادوا لیفترشوا  ذھ

الارض و یصلوا.. ما ان انتھوا و  
ألتفتوا حتي وجدوا علیاء قد أغمضت  

عینھا و عادت لحالتھا التي كانت  
علیھا... اقتربوا منھا و جلسوا  
بجانبھا یتبادلون قراءة القرآن 

علیھا... حتي قامت فاطمة من 
مكانھا... تطلعت حفصة لھا و 

  ستفھم منھا..  حركت رأسھا و یدھا ت
فاطمة ھامسة : لازم اروح المستشفى 

عشان میتخصمشي مني النھاردة 
  كمان 



 

 

حفصة قامت من مكانھا بسرعھ و  
اقتربت من اختھا و اخذتھا من بدھا  

و أبتعدت قلیلا و قالت بصوت  
  خافت : ھو ینفع تأخدي سُلفة یا بطة  

  فاطمة بدھشة : مش عارفھ بس لیھ
حفصة بحزن : مفیش فلوس 

لمستشفى و التأمین الصحي  بیتكفل  ل
بالجبس و یومین و لازم نروحھا..  

یعني لو قدرتي توفري كمان اي مبلغ  
  بس لحد ما تشد حیلھا.  

فاطمة و ھي تغادر و تحاول رسم  
الابتسامة : حاضر یا حفصة 

  ھشوف... یلا سلام علیكم  



 

 

حفصة و ھي تعود لجانب اختھا :  
  علیكم السلام  

.................  ..  
في المشتشفي الخاصة التي تعمل بھ  
فاطمة.. كان یقف بركن بعید یراقب  
المدخل.... ینتظرھا... ھل ستأتي...  
حتي وجدھا تدلف من باب المشفي  

واجمة كما تعودھا... مرت من امامھ 
و لم تنتبھ لھ.... اسرع خلفھا...  

دخلت غرفة الممرضات... وقف 
ً.. انتظرھا تخرج.. سیعتذر   بعیدا

عن   سیسألھا  الأفضل أن  .. لا بللھا
 ..ً حال اختھا.. لیكن الامران معا

تأخرت بالداخل.. شعر بالقلق... بدأ  



 

 

یتحرك جیئة و عودة امام الغرفة...  
لم یشعر بنفسھ الا وھو یقترب من  

باب الغرفھ و یضع اذنھ علیھا.. سمع  
صوت بكاء.. و كلام .. فتح عینھ  

علي آخرھا.. ھل ھناك احد 
ل.. ھل تتحدث بالھاتف.. مع  بالداخ 

من و لم تبكي.. شعر بالغیظ.. كاد  
یقتلھ الفضول... لم یتمالك نفسھ...  

مسك مقبض الباب بأید و بالید  
الأخرى طرق علیھ... لم ینتظر و  
فتح بسرعھ... وجدھا راكعھ على 

ركبتیھا بركن الغرفة.. كانت  
تصُلي... أغلق الباب بسرعھ و  

ً... كانت في التشھد   ھرول بعیدا



 

 

الأخیر.. كانت تصلي الضحي..  
ابتھلت الي الله ان یجعل لھا مخرجا.. 

انتبھت لفتح الباب لكنھا لم تجد  
ً... قامت و قد بدلت ثیابھا..   أحدا

عدلت ھیئتھا و خرجت من الغرفة..  
تلفتت بتلقائیة... لا تدري عمن  
تبحث.. لعلھا تلك العیون التي  

ل  تراقبھا.. نكست رأسھا بیأس.. ھرو
ورائھا.... كانت تلوم نفسھا عن تلك  
الافكار..لا تدري اتلومھا على الفعل 
ام علي الشخص... تنھدت.. سمعت  

اسمھا.. رفعت رأسھا و فتحت عینھا  
على اخرھا... صوتھ.. لا تضلھ..  
ألتفتت وجدتھ یقف یتشاغل بأحدي  



 

 

الملفات بین یدیھ... رفع بصره  
  نحوھا..  

ي..  یوسف بتشاغل : كویس انك جیت
یعني انا اقتنعت بكلامك امبارح و 
قلت مبلغشي الحسابات و یتخصم  

الیوم علي ساعھ.. بس لو كنت  
  غیبتي النھاردة مكنتش ھسكت  

فاطمة بجمود مصطنع  و ھي تلتفت  
  تغادر : طیب 

رفع یوسف بصره نحوھا مصدوم  
من رد فعلھا... لم تتعامل معھ ھكذا..  
لم تتصرف ببرود... لم تشكره.. . لم  

  لم تنفعل حتي.. شعر بالغیظ..  



 

 

یوسف بغیظ : ایھ یا انسھ فاطمة. .  
ً زي   ً  او جزاك الله خیرا مفیش  شكرا

  اختك الدكتورة حفصة ما بتقول  
كانت فاطمة قد تحركت.. لم تتمالك  

نفسھا و ارتسمت ابتسامة مرحة علي 
وجھھا من طریقتھ.. احست بداخلھا 
انھ یتحجج لیتحدث معھا.. شعرت  

لم تدركھا من قبل.. نما   بسعادة
بداخلھا جناحان من السعادة  كادا  ان  
یحُلقا بھا لولا جملتھ الاخیره.. اختفت  
الابتسامة من علي وجھھا.. أیقارنھا 

بأختھا.. من ھو لیفعل ذلك... ان  
كانت تروقھ فلم علیھ ان یؤذیھا... لم  

دائما یحاول الجمیع ان یفترشوا ما  



 

 

. كان  بقي منھا لیصلوا لمرادھم.
ابوھا و  عبد الحمید و الان ھو..  

ألتفتت التفاتھ عابرة.. رمقتھ بنظره 
غاضبھ مشتعلھ و اسرعت خطاھا 

حتي توارت فلم یكد یلحقھا... وقف 
مكانھ و قد اصابتھ سھامھا المشتعلھ 

فأوقدت النار بقلبھ... لم تتصرف  
ھكذا.. لم تصرف ھو ھكذا.. و ما 

ً و مت ي سمع  فیھا ان لم تقول لھ شكرا
ً اصلا قبل ان   جزاك الله خیرا

یعرفھا.. لم لم یجعل الامر بسیط  
یسألھا عن اختھا و یعتذر لھا..  

ضرب الارض بقوة و ھوى بقبضتھ  
في الھواء من الغیظ و ألتفتت للجھھ 



 

 

الاخري و مشى یكاد یدق الارض  
برجلیھ في كل خطوة من الغیظ..  

انتبھ لھاتفھ یھتز بجیبھ فأخرجھ لیرى 
  تفھ.. زفر بقوه و ھو یرد  من یھا

  یوسف بغیظ : ایوه یا آدم  
  ادم : ـــــ

یوسف بصدمة : طب اھدى و انا  
  ھخلص و ھعدي علیكم  

  ادم : ـــــ
ً : یا سیدي اعمل لھ   یوسف ضاحكا

  اللي ھو عاوزه  
  آدم : ـــــ



 

 

ً : طب معلشي بس   یوسف ضاحكا
طاوعھ و انا ھاجي اصالحكم.. یلا  

  سلام  
ً..  أنھى یوسف مكالمت ھ و قد ھدأ قلیلا

انصرف لعملھ علي امل ان یراھا او  
یلمحھا حتي.. كاد الیوم ینتھي حین  

رآھا من بعید تخرج من إحدى  
نكسة الرأس..   ُ الغرف.. كانت م

وجدھا تعتصر عیناھا  بأصابع احدى  
یداھا و تخفي فمھا بالید الأخرى.. بدا  
لھ انھا تخُفي بكائھا... توارى حتى لا  

لیستفھم ما الذي حدث..   تراه.. اسرع
  دلف للغرفھ 

  یوسف : السلام علیكم 



 

 

الموظف و ھو ینھض من مكانھ :  
  علیكم السلام.. اتفضل یا دكتور  
یوسف بنظرات متفحصھ : ھي  

الممرضة اللي كانت ھنا دي كانت  
  عاوزه حاجة

الموظف : كانت بتسأل عن السُلفھ  
بس زي ما حضرتك منبھ.. مفیش  

  سُلفھ للممرضین 
سف بحزن التفت و غادر بدون ان  یو

ینطق بكلمة.. مشى ھائم علي  
وجھھ.. لم دائما یكون ھو من  

یأذیھا... حتي و لو دون قصد.. رفع  
بصره بغیر قصد رآھا تخرج من 

باب المشفي.. اسرع نحوھا.. كانت  



 

 

قد خرجت بالفعل... تلفت یبحث عنھا  
نین..   في حُ و كأنھا ما كانت... عاد بخُ

ا تمر من امامھ رفع بصره وجدھ
لتخرج.. فتح عینھ علي اخرھا.. ان  
كانت ھي التي مرت الان فمن التي  
كان یتبعھا.. حرك رأسھ بقوه.. ھل  

ن... بات یراھا في الجمیع.. اسرع   جُ
بسرعھ ورائھا قبل ان تتبخر.. كانت  
قد انتبھت لھ... رمقتھ بنظره غاضبھ  
لم یلاحظھا.. مرت و تخطتھ و ھي  

ي فكره عنھ..  تحاول ان تطرد ا
سمعت صوتھ ینادي علیھا.. اسرعت  
من خطواتھا.. ھرول لیقطع الطریق 

  امامھا.. 



 

 

  فاطمة بغضب : في ایھ 
یوسف بغضب  و ھو یلھث : مش  

  بنادي علیكي
  فاطمة بجمود : نعم  

  یوسف بغیظ : مبترودیش لیھ  
  فاطمة بجمود : قلت نعم  

یوسف و ھو یضغط علي أسنانھ :  
  فھ.. انا ممكن...  انت كنت عاوزه سُل

فاطمة مقاطعھ بأنفعال : انا مبقبلشي  
  صدقھ 

یوسف بغضب : و انت اصلا  
  متستحقیش الصدقھ  



 

 

فاطمة فتحت عینھا علي اخرھا و 
رمقتھ بنظره غاضبھ تركتھ و  

تحركت بسرعھ.. ھرول ورائھا حتي  
  سبقھا فقطع علیھا الطریق..  

یوسف و ھو یلھث أنفاسھ : قصدي  
ي عشان اعطیك  انك مش فقیرة یعن

  صدقھ..  
فاطمھ و ھي تحاول ان تتخطاه :  

  طیب ممكن بقھ امشي 
یوسف بغیظ : یاستي استني اكمل  

  كلمتین علي بعض  
  فاطمة بتذمر : ھھ اتفضل



 

 

یوسف : في بیت محتاج ممرضة 
خاصة و الراتب ضعف ھنا... و  

  بیعطوا كمان شھر مقدم  
فاطمة بلھفھ  و لم تستطع ان تخُفي  

عن نواجزھا   :   ابتسامة كشفت
  موافقة 

  یوسف بتلقائیھ  بسعادة : و  انا كمان
  فاطمة بتعجب : نعم 

یوسف باضطراب : قصدي علي  
  خیر الله 

ثم اضاف بأبتسامھ و ھو یمد یده  
  بكارت :  روحي ع العنوان ده بكرة 

  فاطمة بأبتسامة : باذن الله  



 

 

ً و ھو یلتفت یغادر :   یوسف مبتسما
  باذن الله  

رك حتي سمعھا تقول :  لم یكد یتح 
ً.... لم یتوقف...   جزاك الله خیرا

اسرع یسابق نفسھ.. اتسعت  
الابتسامة علي وجھھ و ھو منتشي...  

لم یلتفت حتي لا یضیف شيء  
یزعجھا.. اكتفي بما حققھ.. ھي أیضا 
قالت جملتھا و لم تنتظر رده... كانت  

منتشیھ.. لم تستطع أن تخفي 
  لسعید..  ابتسامتھا و لا دقات قلبھا ا

  ...........  
في بیت مكون من عدة طوابق بحالة 
جیدة و لھ بدروم اسفلھ... كانت منال  



 

 

تجلس  علي السریر في الحجرة 
الوحیدة في المكان و  تتطلع الي ابنھا  

اعوام و ھو یلھو علي   3باسم ذو ال 
الارض ببقایا لعب كسرھا من قبل و  
لضیق ذات الید لم تستطع ان تأتي لھ  

... كانت تتكأ علي إحدى  بأخرى
اعمدة السریر.. تسُند رأسھا علي 

راحة یدھا و علقت نظرھا بھ.. منال  
من عمرھا... الابنة   25ارملة في ال 

الوحیدة لاخلاص من زوجھا أمین و 
لھا اخوة من اباھا.. و اخوه من 

امھا... زوجھا كان سائق جرارت... 
توفي قبل عامان في حادث و ابنھا لم  

حتى... لم یترك لھا شيء...  یتم عام 



 

 

حتي البیت الذي كانوا یعیشون فیھ  
كان في بیت العیلة و ما ان مات 
حتى طردھا اخوه حتي لا ترث  

شيء... لم تستطع ان تذھب لتعیش  
مع والدھا... ھو فقیر و یكفیھ الافواه  
المفتوحة  یطُعمھا... و لن تجرؤ ان  
تذھب لامھا فقد تتسبب لھا بمشكلة  

.. امن لھا ابوھا تلك  مع زوجھا.
الغرفة و تتكفل ھي بمصاریفھا 

الأساسیة بالعمل في شقق العمارة.. 
تنظف او تغسل او تتسوق لھم و قد  
یأتي أحدھم بصدقة او زكاة فتأتي 
لابنھا بلعبھ او رداء جدید..سمعت  

اصوات بالخارج.. قامت من مكانھا 



 

 

و حملت ابنھا من علي الارض  
ت  وضعتھ على السریر و ھندم

مظھره.. قبلتھ  و اجلستھ..و أسرعت  
ھي لمرآة مكسورة قد ثبتتھا في  

الحائط ترتب حجابھا و تتأكد من  
مظھرھا... الیوم ستتزوج و تأتي  

كفلھ.. ابوھا یعمل فراش  یلابنھا بمن 
ً یزف    بأحدي المدارس و قد اتي  یوما
لھا انھ أتى لھا بعریس... قال عنھ انھ  

ھا موظف و محترم... أخبرھا ان
ستكون زوجة ثانیة فلم تتردد و ما  

فیھا ثانیة او حتي رابعھ... لست بنت  
بنوت و لست بمفردي... معي ابن  

یكفي انھ سیظل بحضني.. كان  



 

 

مفترض ان تكون دُخلتھا من یومان  
لكن زوجتھ قد ماتت فتأجل الامر...  
لم تتوقع ان یتأجل یومان فقط لكنھا 

لن تمانع اي شيء... ترید ان  
. لا ترید لابنھا ان یعُایر بھا..  تعیش..

انھا خادمة... ستتستر ببیت و تكون  
ف   ّ حتي فیھ خادمة خیر من ان تطو
بالبیوت فتكسر نفس ابنھا... تطلعت  
بالمرآة... تذكرت یوم دُخلتھا علي  

مسعد زوجھا الاول... تنھدت..  
انتبھت لدخول والدھا علیھا.. ألتفتت  
.ً   .  بسرعھ و قد احمرت وجنتیھا خجلا

أمین بلھفھ : یلا یا منال انت ھتفضلي  
واقفھ كده... الاستاذ سید بره و  



 

 

المأذون.. یلا عشان نكنب الكتاب و  
  تتوكلوا علي الله 

  منال بخجل : حاضر یابا 
حملت منال ابنھا علي كتفھا و  

خرجت من الغرفة... وجدت المأذون  
و بجانبھ رجل یبدوا حتي اكبر من  

ھ العریس..  ابوھا.. علمت من لبسھ ان
تغیرت ملامح وجھھا من الصدمة...  
لم تتخیل ان یكون بمثل ذاك العمر..  
وجدتھ ینظر لابنھا الذي بیدیھا بلھفھ  
و سعادة... حاولت ھي الاخرى رسم  

ابتسامة علي وجھھا... مادام یحُب 
أبنھا فھذا یكفي.. لقد اخذت نصیبھا 
ممن ھو بمثل عمرھا مرة فلا ضیر 



 

 

اباھا ینادیھا..  بعدھا.. سمعت صوت 
فألتفتت وجدتھ یشیر لھا لتجلس.. 

اومأت برأسھا و جلست بجانبھ.. كان  
ابنھا یجلس علي فخذھا یعبث بیدھا  
التي تركتھا لھ و علقت ھي بصرھا 

بما یفعل لتشغل نفسھا حتي ینتھي 
الامر.. انتبھت لصوت غریب...  

  رفعت نظرھا وجدتھ ھو 
سید بأبتسامة سعادة و ھو یقف 

  : مبروك یا منال  امامھا
  منال مبتسمة : الله یبارك فیك 

سید و ھو یمد یده و یأخذ باسم من  
علي رجل منال یحملھ : انا ھشیل  



 

 

البطل ده علي ما تجیبي شنطتك من  
  جوه

أبتسمت منال و نھضت لتأتي  
بحاجیاتھا و بدأت تشعر بالراحة حین 

وجدتھ یداعب ابنھا بحب.. دخلت  
دت.. مدت  بسرعھ اتت بحقیبتھا و عا

  یدھا لتأخذ ابنھا..  
سید و لازال یداعب باسم : لا سیبیھ  

  لیھ بقھ انا اللي ھشیلة  
منال بأبتسامة ممتنھ : الله بجبر  

  بخاطرك 
ً : عقبال   سید و ھو یلتفت لھا مبتسما

  مانخاویھ..



 

 

ثم أضاف و قد تغیرت نظراتھ :.. .  
  عاوز واد  ماشي 

بھتت الابتسامة علي وجھھا... كانت  
ول  ان تفھم نظراتھ.. اومأت  تحا

برأسھا 'و بدأوا في التحرك.. كانت 
تتابعھ و ھو یداعب ابنھا.. و ابنھا  

مبسوط.. طردت كل الافكار و 
المخاوف و عادت الابتسامة  

  لوجھھا... تشارك ابنھا سعادتھ..  
    ....... ...........    ........    ...

  .  .........  
ة و في العقار الذي تسكنھ حفص

اخوتھا و نوال في الطابق العلوي...  
كان البیت ساكن... فحفصة مع 



 

 

علیاء... و فاطمة تلحق بھم في  
ذراعھ    ىالمستشفي... دخل سید و عل

باسم و تلحقھ منال... كانت تدور  
ببصرھا في المكان حین دلفوا لمدخل 

البیت... ناولھا الصغیر حتي یفتح  
الباب... دخل و ألتفت لھا بأبتسامة  

لتدخل.. بادلتھ الابتسامة و ھي تدور  
ببصرھا في المكان... وجدتھ یدخل  

  لإحدى الغرف و ھو ینادي..  
سید و ھو یتحرك ف الشقة  : بت یا  

  حفصة.. علیاء... یا بطة..  
لاحظت تغیر ملامح وجھھ و نغمھ  

صوتھ.. افزعھا الھستریا التي 
اصابتھ... و ھو یھرول للخارج... لا  



 

 

وضعت ابنھا الذي   تدري این ذھب...
استغرق في النوم علي الكنبھ و  

جلست بتأھب بجانبھ.. كان سید قد  
اسرع لشقھ عبد الحمید یبحث عن  
بناتھ.. طرق الباب بقوة فأتفزعت 

  نوال و اسرعت تفتح الباب..  
سید بفزع : فین البنات یا ام عبد  

  الحمید 
نوال  بدھشة : ازیك یا استاذ سید...  

یاء متجبسة في  انت مادرتشي ان عل
  المستشفي من امبارح 

سید بنظرة متفحصة : طب و بقیتھم  
  حفصة و بطة 



 

 

نوال بتأثر :حفصة بتبات معاھا و 
بطة جات امبارح عطیتني المفتاح  

  عشان لو حصل حاجة
  سید و ھو یلتفت مغادر : طیب خیر  

نوال صدمھا رد فعلھ لكنھا لم  
تعُلق... دخلت و أغلقت علیھا  

سید لشقتھ... كان قد  بابھا... عاد 
ترك الباب مفتوح.. كانت منال  

تداعب صغیرھا النائم حین انتبھت  
  علي صوتھ..  

  سید بغضب  : مدخلتیش الاوضة لیھ  
منال اتفزعت و وقفت من مكانھا و  

  قالت بتلعثم : اوضة ایھ 



 

 

سید بغضب : اوضة ایھ... انت  
ھتعملي فیھا نوغّھ.. انت خرج 

  بیوت.. خلصینا..  
طریقتھ منال... وقفت فاتحھ ألجمت 

فاھا و عینھا من الصدمة.. لم یتحدث  
ھكذا... اخرجھا من حالتھا صوت 

صغیرھا الذي ازعجھ صوت صراخ  
سید فقام مفزوع من نومھ ینادي  

علیھا.. اقتربت منھ تھدئھ.. لم یكد  
یسكن الصغیر حتي وجدت سید  

ینحني و یحملھ لإحدى الغرف و  
.. كانت  یخرج بسرعھ و اغلق الباب.

تنظر لھ دون اي فعل. . لا تدري ھل  
ھذا الذي اتت بھ لیكون اب لابنھا...  



 

 

ھل ذاك  ابو البنات الذي اخبرھا  
ابوھا عنھ و عن طیبتھ... .. انتفضت  

علي یدیھ تقبض علي ذراعھا و  
تسحبھا لإحدى الغرف.. اغلق الباب  

و حررھا فأبتعدت عنھ... درات  
ُبض قلب ھا..  ببصرھا في المكان... ق

احست برائحة الموت تعُبأ ھوائھ..  
كان سید قد جلس علي السریر.. و  
أخرج شيء من جیبھ.. و ألتھمھ...  

كان بصرھا قد وقع علیھ... و قد  
تحرر من بعض ثیابھ.. . كیف  

واقفت ان تتزوجھ... این كان عقلھا..  
ما ان وضع ھذا الشيء في فمھ حتي 

اقشعر بدنھا و أحست 



 

 

یعود الزمن و لو  بالخوف...تمنت لو 
ساعھ فقط... ساعھ واحده یعود فیھا  
الزمن و یعود معھ رشدھا فترفض  

تلك البیعھ...أغمضت عینھا.. و ھي  
تحاول ان تھُدأ من روعھا..فتحت 

ــــــھ یقترب منھا و  عینھا فوجدتـــــــ
قد لانت ملامحھ... لعلھ لیس بذاك  
السوء... امسك بیدھا و مضي بھا  

رسم ابتسامھ  للسریر.. حاولت 
تسایره بھا... كانت تنتفض من  

داخلھا... كانت یداه ترتعش... رفعت  
نظرھا نحوه... شعرت بالشفقة 

تجاھھ.. لانت ملامحھا حین احست  
بضعفھ.. كانت تردد بداخلھا... لعل  



 

 

الامر لیس بذلك السوء.. لعلھ لیس  
ً...مضي الوقت و ھي لا تسمع   سیئا

بداخلھا سوى صدى تلك الجملھ 
اول ان تتشاغل بھا عن اصوات  تح 

انفاسھ اللاھثھ.. سكن كل شيء... ..  
كانت تتنھد من وقت لاخر... یكفي  

انني وجدت من یعولني انا و ابني..  
ستتأقلم بأي حال.. ھل تلك الاسماء  

التي كان ینادي بھا ھن بناتھ.. ثلاث  
بنات... ستكون مھمتھا سھلھ..  

ستتقرب منھن بكل طریقة لن یكون  
صعب على الاقل سیكون   الامر

اسھل مع وفاة والدتھن... لست ضُرة  
ُمھن.. بل زوجة أرملھا.. ان كن   لأ



 

 

یحتجن الحنان ف لدیھا الكثیر و ان  
كن یردن من تتحمل عنھن الاعمال  

فھي لھا... اي شيء لتحظي 
بأسرة ... ..انتبھت علي صوت  

طرقات شدیدة على الباب... فتحت 
و مدت   عینھا علي آخرھا... اعتدلت  

  یدھا تھز سید تنبھھ 
  منال بخوف : الباب بیخبطّ 

  سید و لا زال نائم : سیبیھ یخبطّ  
منال بخوف و ھي تنھض من  

السریر تلتقط جلبابھا المكوم علي  
  الارض : ابني بره..  



 

 

سید بلا مبالاه : روحي لھ و سیبیني  
  انام  

لم ترد منال علیھ و ادخلت نفسھا في 
رولت تفتح  جلبابھا تستر جسدھا و ھ

الباب الموصد لتطمئن علي ابنھا.. ما  
كادت تفتح الباب حتي وجدت فاطمة 
أمامھا و في یدھا باسم ابنھا.. اسرع  

الصغیر یمسك بید أمھ التي رفعتھ  
علي كتفھا و حاولت رسم  

ً احداھن.. تبدو   ابتسامة....ھذي اذا
بمثل عمرھا.. اي واحدة ھي..  

  حفصة.. فاطمة.. او علھا علیاء...
كانت شاردة حین سمعت صوت  

  فاطمة الغاضب



 

 

فاطمة بغضب : انتِ مین و مین اللي  
  سمح لك تنامي ھنا  

منال بتلعثم : انا منال مرات الاستاذ  
  سید و ده باسم ابني  

فاطمة بصدمة : ابنك.. انتوا لحقتوا..  
  انت متجوزك من امتي 

منال بأضطراب : ده ابني من  
  جوزي الاولاني 

انت بقھ بتلفي  فاطمة بغضب : و 
علي العوجیز تضحكي علیھم و  

تقشطیھم... ھتنزلي على مفیش..  
  معندناش حاجة تطلعي بیھا..  



 

 

لم تكد فاطمة تكمل كلمتھا حتي اتاھا 
  صوتھ

سید بغضب و ھو ینُحي منال لیواجھ 
فاطمة : بت.. انت بتتكلمي كده عني  

  ازاي 
فاطمة متقھقرة للخلف و ھي تحاول  

زت واحدة قدي  التماسك : انت اتجو
  یا بابا

سید بغضب و ھو یقترب منھا : حقي 
  و محدش لھ عندي حاجة 

فاطمة و قد بدا علیھا الخوف و 
بصوت باكي : طب و احنا  نروح  

  فین  



 

 

سید بغضب   : تروحوا فین ازاي...  
ھو انا ھجیب بیت لكل واحدة فیكم..  

  البیت اھو ..  
ثم اضاف و ھو ینظر لمنال : الكل  

رجلي و ھتعیشوا كلكم  ھنا جزمة ف 
ھنا و على الله اسمع ان في مشكلة  

  بینكم...  
لم تكد تنطق فاطمة بكلمة حتى 

وجدتھا تتحرك و تقف بجانبھا و  
  تضمھا بذراعھا و تقول 

منال : ربنا ما یجیب مشاكل یا استاذ  
سید... الابلة تلاقیھا بس اتفاجئت...  
انا ھنا تحت امركم و طلباتكم اوامر  

  م عاوزینھ  و اللي انت 



 

 

  سید لفاطمة : فین اخواتك  
فاطمة و ھي تنظر لمنال بتفحص و  

تحفز : في المستشفى.. علیاء  
  مكسورة و في الجبس..  

  سید بغضب : و انت ایھ اللي جابك 
فاطمة و قد التفتت لھ بصدمة : ایھ  
اللي جابني.. جایة  اغیر ھدومي و  

  اروح لھم المستشفى  
حي سید و ھو یلتفت لیغادر : رو

شوفي كنت جایة لیھ و انا ھدخل انام  
  و مش عاوز نفس..  

ظلت فاطمة مكانھا تنظر لاباھا حتي  
سمعت صفق الباب.. نفضت ذراع  



 

 

منال من حولھا.. و نظرت لھا 
بغضب و بأحتقار و اسرعت لغرفتھا 

و أغلقت الباب.. ما كادت منال  
تتحرك لتلحق بفاطمة حتى سمعت  

ھدت  صوت المفتاح یوصد الباب.. تن
  ...ً و نكست رأسھا و تنحت جانبا

انحنت علي الـ كنبھ و أودعت ابنھا  
علیھا و جلست  واضعھ رأسھ علي 
فخذھا.. ظلت تمسح على رأسھ و  
تتنھد... كانت تعرف ان الامر لن  

ً.. .. برغم كلمات فاطمة  یكون سھلا
و نظراتھا  الا انھا وجدت رد فعلھا 
ا انھا  اضعف مما توقعت خصوصً

رھا و جثة امھا لم تكد تسكن   بمثل عم



 

 

قبرھا...تشاغلت منال بأفكارھا عما 
ستفعلھ حتي تتقرب من ابناء زوجھا 
و ترمق الغرفة من آن لاخر تنتظر 

خروج فاطمھ... سمعت صوت  
المفتاح یتحرك... اسرعت و وضعت  

رأس ابنھا علي الكنبھ و نھضت  
لتقف امام الغرفھ.. خرجت فاطمة و 

ار البكاء و  قد بدا على عینھا اث
دموعھا لم تجف علي وجھھا.. 
تأثرت لحالھا.. لم ترفع فاطمھ 

بصرھا نحو منال و تخطتھا لباب 
الشقھ لتغادر.. تحركت منال بسرعھ  
خلفھا و أمسكت ذراعھا لتستوقفھا..  
ازعجت تلك الفعلھ فاطمة فما كان 



 

 

منھا الا ان نفضت ذراعھا للتخلص 
من قبضة منال و رمقتھا بنظرات  

ھ و ما ھي الا ثواني حتي  غاضب
سمعت منال صوت إغلاق الباب..  

ظلت منال مكانھا و لا یزال بصرھا  
علي الباب... أغمضت عینھا و  

ألتفتت و أعادت فتحھا لیقع بصرھا  
علي ابنھا... تحركت نحوه و انحنت  

علیھ تحملھ ثم دخلت بھ الغرفھ و 
وضعتھ علي السریر و تمددت  

ھا بجانبھ.. اغمضت عینھا فأخذ
  النوم....  

  ..............  



 

 

في منطقة راقیھ بالمدینھ... منزل  
طھ سور لیس   ّ بطراز فیلا یحو

بمنخفض... وقفت سیارة یوسف أمام 
البوابھ... خرج یوسف و اسرع  

للداخل... كان ھاتفھ لم یتوقف عن  
الاھتزاز یتعجل قدومھ... تخطى  

البوابھ الأولى و مشي في ممر علي 
ء انتبھ لبطھ  جانبیھ منطقة خضرا

تتحرك بأریحیھ... حرك رأسھ 
ً... صعد درجتي سُلم و وقف   مندھشا

امام بوابھ أخرى.. ما كادت یده  
تضغط علي زر الجرس حتي فتح لھ  
شاب في العشرینات یرتدي بنطلون  

قطني اسود و شیرت من اللون نفسھ  



 

 

و یمسك  بإحدى یدیھ مكنسھ یدویة   
بة. ِ تر ُ ..  و بالید الأخرى قطعھ قماش م
ما ان فتح الشاب الباب حتي مد یده  

بسرعھ و قبض علي ذراع یوسف و  
  جذبھ للداخل بعنف..  

یوسف بأنزعاج : اییییییھ یابني  
  بالراحھ 

الشاب بغضب : قول ل عمك الكلمة 
  دي  

  یوسف : اقول ایھ و ایھ اللي حصل 
ً : ایھ اللي جابك  صوت اخر مقاطعا

  یا یوسف  



 

 

قد  یوسف ملتفتا ناحیة الصوت و 
ارتسمت علي وجھھ ابتسامة : ازي  

  حضرتك یا عمي 
العم : احسن منك و من الجحش اللي 

  Ϳ جانبك و الحمد  
بغضب :     الجحش اقصد الشاب 

وربنا انت لو جوز امي مش ھتعمل  
  فیھ كده

ً  : صلوا ع النبي بس   یوسف ضاحكا
  و نتفاھم بالراحة 

العم : علیھ الصلاة والسلام.. ھنتفاھم  
  یا اھبل انت كمان  على ایھ



 

 

یوسف بصدمة : لیھ بس كده یا عمي  
  و انا عملت ایھ 

العم بسخریة : ماھو مایصاحبشي 
  جحش غیر الاھبل  

الجحش یأنفعال : عجبك كده یا  
  یوسف  

یوسف و ھو یغمز لھ : اصبر بس یا  
  ادم اما نشوف عمي زعلان من ایھ 

ً بأنفعال : زعلان.. ده انا   أدم مقاطعا
عمك بیخلیني اخلص اللي ھفرقع...  

شغل ف الشركھ و اروح یلبسني  
لبس الخدامین و یحكم علیھ انظف  

البیت كلھ  و اغسل العربیة و  



 

 

المصیبھ انھا كبرت ف مخھ و جاب 
بطتین  و طالقھم في الجنینھ و  
ییخلیني احط لھم اكل و میھ  و  

  اجري وراھم امسكھم لھ یلعب بیھم  
ً : اه اخدت بالي منھم   یوسف ضاحكا

  الجنینھ  ف 
ثم اضاف و ھو یكتم ضحكتھ لما 

رأى الامتعاض علي وجھ ادم : طب  
  لیھ كل ده 

العم بحسم : ھو مش بیقول انھ عاوز  
یمسك ال شركة عشان یریحني..   

خلاص خلیھ ینظف البیت و یرعي  
ّي كمان   بط



 

 

ادم بعصبیة : ھو عقاب یا بابا... انا  
بشتغل ف الشركة دي من وانا ف  

فیھا كأصغر  الثانوي و بتعامل
موظف و حققت نجاح بمجھودي...  

  من حقي اني اتولي إدارتھا 
قك انت و ھو     العم : كسر حُ

  یوسف بصدمة : و انا ذنبي ایھ طیب 
العم : مش صاحبھ تبقي تاخد علي 

  دماغك 
د : یا بابا شغل البیت انا ممكن   ّ أدم بو
اجیب شغالھ تعملھ.. بس الشركة دي  

د غریب  مالنا و حالنا نأمن علیھ ح 
  یعني  



 

 

العم : و انا مدخلشي حد غریب على  
ّي...     فیلتي و لا  على بط

ادم بغیظ : بط ایھ اللي خایف علي 
مشاعره ده..  ده انت مبھدلني انا و  

  انا ابنك خایف علي بطھ
یوسف و ھو یغمز لادم : خلاص یا  

  ادم انت ھتعمل عقلك بعقل بطة  
العم : طیب بما انك بتشتكي من شغل  

  و جبت الاھبل ده تشتكي لھ...  البیت 
  یوسف بغیظ : و انا ذنبي ایھ طیب 
ً : اتنیل اسكت و اسمع   العم مقاطعا

  انت 'و ھو..  



 

 

ثم اضاف و ھو ینقل بصره بین  
الشابین : مادام شغل البیت مضایقك  

و انا مش ناوي ادخل حد غریب  
  بیتي.. تبقي محلولھ 

تبادل ادم و یوسف نظرات الاستفھام  
م یتعلق بالرجل الكبیر و عاد بصرھ

ُتحت عیناھم علي اخرھا حین  و قد ف
  سمعوا جملتھ  

العم : الحل الوحید الجواز.. تتجوز  
واحدة و تقسم معاھا الشغل بقھ  

بمعرفتك.... انت ف الشركة و ھي  
ف البیت مفیش مشكلة... ھي ف  

الشركة  و انت في البیت یبقي احسن  



 

 

اھو ع الاقل البط اتعود علیك و مش  
  تاج یتولف مع حد جدید ھیح 

ً : جواز    ادم و یوسف معا
العم و ھو یتوجھ لباب الفیلا : اه ...  

  ما ھو یا انت تتجوز یا انا اتجوز.. 
تبادل ادم و یوسف نظرات 

مصدومة.. أدم لا یحب سوى عملھ..  
لا یستطیع ان یتقید برابط زواج..  
  ..ً یكرھھ الفتیات منذ كان صغیرا

م المفتعلھ یغتاظ من دلعھم و طریقتھ
في الحدیث و الضحك.. بكائھم لاتفھ 
الاسباب... لم یتحدث مع فتاة قط...  
و لا یعرف كیف یتقرب منھن.. من  
  این سیأتي بزوجة تشاركھ عملھ...  



 

 

  ادم بصدمة : اتجوز  
  یوسف بصدمة : تتجوز 

ً : یا اھبل     العم مقاطعا
یوسف بتلقائیھ و ھو یلتفت لعمھ :   

  نعم 
مر أضاف بتذمر :  ثم بعد تداركھ الا

  مابلاش اھبل دي یا عمي 
العم و ھو یغادر الفیلا : خلصني   

تعالى امسك لي البط بتاعي العبھ 
  شویھ 

اسرع یوسف لیلحق بعمھ و ترك ادم  
في حالة جمود تام.... یتزوج... كیف  

و من.. زوجة للبیت و یتفرغ ھو  



 

 

لعملھ بالشركة.. فكرة لیست سیئة...  
من وجود ذلك   علي الاقل سیجد فائدة 

الكائن الباكي.. من این یأتي بھا..  
سیستعین بالاھبل.. حرك رأسھ بقوه 

و اتسعت الابتسامة علي وجھھ و 
ھرول للخارج لیطلب مساعدة یوسف  

في تدبیر زوجة لھ من طبیبات   
المشفى عنده او حتي صدیقة   

  یعرفھا...  
  ................  

في مستشفي المبرة حیث ترقد علیاء  
عھا حفصة اختھا... كانت علیاء  و م

قد سكن عنھا البكاء... كانت حفصة 
تقضي الوقت بجانبھا تقرأ لھا القرآن 



 

 

و تمسح علي رأسھا و جسمھا و  
تعُیذھا من الشیطان و تدعوا لھا 
بالشفاء و العافیھ.. دلفت فاطمة 
للغرفة... لم تكن الغرفة خاصة 

بأختھا فقط بل تتشاركھا مع  
.. كانت حفصة مریضتان اخریتان.

قد تحضرت و حضرت اختھا للعودة 
للبیت... لم یكن بالید حیلة ففاطمة لم 
تستطع ان تأخذ السُلفة و لم یسُتدلوا  
علي اباھا لیمددھم بالاموال.. كانت  
وجھ فاطمة مغبون مقفھر... امرأة 

أخرى في غرفة أمھا... قتلھا و الان  
یرقص علي قبرھا... لم یكتفي  

ف غضون أیام  بزواجھ بأخرى و 



 

 

من وفاتھا حتى اتي بھا لبیتھا و علي  
فراشھا.. كاد عقلھا یشُط من كثرة  

التفكیر و قلبھا یتألم حتي انھ لم تعد  
تشعر بھ... كأن جوفھا فارغ.. 

  انتبھت لید حفصة تھزھا 
  حفصة : بطھ.. یا بطة
  فاطمة منتبھھ : ھھ نعم

  حفصة بقلق : في حاجة و لا ایھ  
صرھا بین  فاطمة و ھي تنقل ب 

ُختیھا : حاجة زي ایھ... و بعدین   أ
  انتم رایحین فین  

حفصة : ھنروح معدشي ینفع نقعد  
  اكتر من كدة ما انت عارفھ.. 



 

 

فاطمة اقتربت من اختیھا و تلفتت  
حولھا لترى ان كانت العیون معھم و  
قالت بصوت ھامس : اعملوا حسابكم  

  البیت مش فاضي
حفصة و قد فتحت عینھا علي آخرھا 

  بترقب  : مش فاضي ازاي یعني  
فاطمة و قد اخذت نفس عمیق و  
اخرجتھ ببطء مع كلماتھا : ابوكم  

  رجع البیت  
حفصة بأمتعاض و ھي تدفع الكرسي  

المتحرك الذي تجلس علیھ علیاء  :  
  طیب  



 

 

امسكت فاطمة بید حفصة و  
  اضافت : معاه مراتھ 
  حفصة بصراخ : مین 

فاطمة و ھي تقترب من اختھا و  
ھا لصدرھا لتھدأ من روعھا :  تضم

وطي صوتك بس... ھو جاب مراتھ 
و من الاخر عشان مش ناقصین  

بھدلھ... ابوكي مفیش حاجة ھتمنعھ  
انھ یعمل حاجة و ھو خلاص اتجوز 

فعلا  و جابھا البیت اللي ھو  
بتاعھ.... شوفي  امك و اختك ابرار  

و شوفي علیاء... كفایة كده یا حفصة 
  كفایھ 



 

 

تشنج من كتم بكائھا :  حفصة و ھي ت
مش ھقدر یا بطة حتي لو علي موتي  

مش ھقدر اشوف واحده تانیة في  
ً و   فرشة امي... انا مش ھروح ابدا

اشوفھ بیتھنى مع الغندورة الجدیدة و  
  امي دمھا لسھ مابردشي في تربتھا..  

فاطمة و ھي تمسح علي ظھرھا 
بحب : طیب بس تعالي نروح علیاء  

  و ھتنحل باذن الله  
حفصة بأنفعال و ھي تبعد نفسھا عن  
حضن اختھا : مش ھروح یا بطة..  

  لو ھبات ف الشارع.. 
فاطمة و ھي تزفر بقوة و ھي  

  تعتصر بأصابعھا عینھا : طیب  



 

 

ثم و ھي تخرج شيء من حقیبتھا :  
خدي الكارت ده و روحي ع العنوان  

اللي فیھ.. طالبین ممرضة اقامة و 
  مرتب كویس..  

رقة بلھفھ و تطلعت  تناولت حفصة الو
فیھا تقرأھا حین انتبھت لید اختھا  

تغُطي علي الكارت.. تعالي نروح 
علیاء الأول و قولي لابوكي انك  

  لقیتي شعل  
حفصة بعصبیة : و ھو ھیوافق ابات  

  بره 
فاطمة و ھي تدفع الكرسي 

المتحرك : ھیوافق لان البیت مش  
  ھیستحملنا كلنا 



 

 

ُبھا حفصة  و تحركت فاطمة و في عق
قد تعلق نظرھا بالكارت.. أحمد  

تمام... ھو الاسم الذي ظلت تردده و  
ھي تقرأه .. كانت فاطمة قد استوقفت  

تاكسي و اسرعت حفصة تساعدھا 
في ادخال علیاء للسیاره و استلقائھا 

في الكنبھ الخلفیھ و جلست فاطمة 
معھا و قد وضعت رأسھا علي فخذھا  
فیما جلست حفصة بجانب السائق...  

طلقت السیارة و شردت كل فتاة في  ان
افكارھا .. فاطمة استحضرت مشھد  

استیقاظ الصغیر حین دخلت علیھ  
الغرفھ.. ما ذنبھ فیما تفعلھ امھ.. لم  

دائما علي الأبناء ان یدفعوا ثمن  



 

 

نزوات ابائھم.. ھو لا یختلف  
عنھن... ھن ضحایا ابوھن و ھو  
ضحیة لامھ.. مسحت علي رأس 

ي وضعھا الان  علیاء التي شردت ف
مع وجود زوجة ابیھا.. لم تكن امھا  

ما لھا لكنھا رغم كل شيء   ِ ً ح یوما
امھا و امانھا... الان ستعرف قیمة  

امھا حین تتجرع معاملة زوجة 
ابیھا.. اقشعر بدنھا حین خطر ببالھا 
ماذا سیفعل ابوھا إن عرف سبب ما  

حدث لھا.. لن تجد من یدعمھا...  
ھي   امھا ماتت و حفصة سترحل

الأخرى و فاطمھ لا تتدخل في  
شيء... ستكون ھي في مواجھة 



 

 

ابوھا و شوكة زوجتھ... في الامام  
كانت حفصة تنظر لبریق الامل  
الوحید الذي وھج لھا... سترحل 

ً من تلك المقبرة التي دُفنت فیھا   أخیرا
احلامھا واحد تلو اخر... المقبرة التي  

شھدت مقتل امھا بخنجر اباھا و 
عبأة بـ طعنھ مم ُ یتھ منھا... مقبرة  م

رائحة الاكباد المحترقة من الحسرات 
و المعاناه و  تضج بـاصوات البكاء  
ً و لا تتذوق فیھا سوى   ً و قھرا ظلما

ِ و   َاتَ  مسمومة بالمن ع َ ر َ ال ج
الاذى... تنھدت و نقلت بصرھا  

لشباك السیارة  تتباع العربات المارة 
بجانبھا..  أمام شارع ضیق. توقفت  



 

 

السیارة.. نزلت حفصة بسرعھ و  
فتحت الباب لعلیاء و لحقت بھا 

فاطمة تساعدھا في اخراج اختھا.. 
تسندّت علیاء علي اختیھا و تحركوا  

بھدوء حتي وصلوا لمدخل العقار 
الذي یسكنوه.. دلفوا فیھ و صعدوا  

درجتي السلم المؤدي لشقتھن..  
طرقت فاطمة الباب ..  فألتفتت  

  حفصة لھا منفعلة
فصة بعصبیة : انت بتخبطي لیھ یا  ح 

  فاطمة فین مفتاحنا
ت مبقاش بتاعنا  یفاطمة : حفصة الب

لوحدنا.. و اسمعي قبل ما ندخل  
ادیني بقولك لو عاوزة أبوك یمشي  



 

 

موضوع شغلك متشدیش نفسك و  
  لاینیھا كده

حفصة بغضب ساخرة : یعني اللي  
  تتجوز ابویا اقولھا یا اما 
تجوز ابوك  فاطمة بجمود : لا اللي ت

  تشبع بیھ و احنا نشوف حالنا بقھ 
ُتح   ما كادت فاطمة تتم جملتھا حتي ف

الباب لتظھر منال امامھم.. تعلق نظر  
منال بعلیاء التي بدا علیھا الضعف 

الشدید.. الجبس یغطیھ كلھ.. رجلیھا 
  و یدیھا و وجھھا بھ جروح.. 

حفصة بعصبیھ و ھي تدفع منال :  
  اوعي كده  



 

 

ً فمرت  حفصة و  تنحت منال جا نبا
فاطمة و بینھما علیاء من امامھا...  
تبعتھم  ھي بتلقائیھ و ھن  یدخلن  

الغرفة.. كان باسم ینام علي سریر  
أبرار و فاطمة ..وضعوا علیاء علي  
سریرھا و ساعدوھا علي الاستلقاء و  
دثروھا بغطائھا.. قبلت حفصة اختھا 
  ...ً و ھمست لھا ان تنام لتستریح قلیلا

علیاء قد اغمضت عینیھا كانت 
بالفعل... لم تنم لكنھا مثقلة بأفكارھا 
و مخاوف ما ینتظرھا... تحاول ان  
تستریح قلیلا لیس مما مرت بھ لكن  
لتستعد للآتي... اعتدلت حفصة في 



 

 

وقفتھا فوقع بصرھا علي الصغیر 
  النائم بسریر اختھا..  

  حفصة و ھي تشیر لھ : ایھ ده  
اء الرد لم تكد فاطمة تنطق حتي ج 

من منال التي لم ینتبھوا لوجودھا  
  حتي. 

  منال : باسم ابني  
ألتفتت حفصة و بدا علي وجھھا 

الغضب  و قالت بأنفعال : ابنك.. انتم  
  متجوزین من امتي 

منال و ھي تقترب من سریر  
  صغیرھا : ده من جوزي الاولاني  



 

 

حفصة بأنفعال : انتِ كان لیكي 
  اولاني  

  ھ بقھ منال بحزن : الله یرحم
فاطمة و قد بدا علیھا التأثر : خلاص  

یا حفصة مفیش فایدة من الكلام ف  
  اي حاجة 

م بالمغادرة : أنا  ِ ثم اضافت و ھي تھ
لازم بقھ أمشي مش ھینفع كل یوم  

  اتأخر كده
حفصة و ھي تمُسك بید فاطمة 

  لتوقفھا : طب و انا  
  فاطمة بتعجب : انتِ ایھ 



 

 

 حفصة بأضطراب : عاوزاك معایا و
  انا بقول لبابا اني ھشتغل 

فاطمة تأخذ نفس عمیق و ألتفتت  
  لمنال و قالت بجمود : بابا فین  

  منال : نایم لسھ..  
اعتصرت فاطمة عینیھا بعصبیة...  
ثم زفرت بقوة و ألتفتت لحفصة و 
  كادت تنطق لولا ان  اتاھا صوتــــ

  منال..  
منال بود : طب اتكلوا علي الله انتم و  

من اختكم و ھقول   انا ھخد بالي
  للاستاذ سید انكم روحتم الشغل  



 

 

ّك ف   حفصة بأنفعال : انتِ ایھ دخل
  الكلام....  

فاطمة مقاطعھ وھي تشد علي ید  
اختھا لتسكت :  طیب شوفیھ كده  

  صحي و لا ایھ  
منال بلھفھ لاستبشارھا من معاملة 

  فاطمة لھا : حاضر.. 
ھرولت منال بسرعھ للخارج.. فیما 

اطمة بغضب فتھربت  رمقت حفصة ف
فاطمة ان لحقت ھي الأخرى بمنال و  
خرجت من الغرفة تنتظرھا ... دقائق  

و علا صوت ابوھما بالداخل..  
اسرعت حغصة للصالة و وقفت  
  بجانب فاطمة... ھمست بعصبیة 



 

 

حفصة بعصبیة : شوفتي اھي بدأت  
قع من اولھا  ّ   شُغلھا.. و بدأت تو
فاطمة و ھي تقترب من الغرفة 

  ا یحدث بالداخل : اصبري  تتسمع م
في الداخل لم تكن منال تعلم شيء  

عن خلفیھ حیاة البنات و معاملة 
ابوھن لھن... بحسن نیة اخبرتھ ان  

ابنتاه حفصة و فاطمة سیذھبا  
للعمل... صلح لھا الخبر بأن فاطمة 

فقط ھي من تعمل لكنھا اخبرتھ انھما 
ھما من اخبروھا ان تبلغھ ذلك...  

ً ا ن كیف تعمل ابنتھ  استشاط غضبا
دون اذنھ و منذ متي تعمل و این..  

كان یظن انھما خرجا فكاد یصب كم  



 

 

غضبھ علي منال لولا ان قاطعھما 
صوت طرقات الباب التي لم تنتظر  

ُتح لتدخل فاطمة    رد و ف
فاطمة بجمود  : انا جبت لحفصة 

  شغل و النھاردة اول یوم لیھا 
 Ϳسید بغضب : شغل ایھ ان شا

  دي  للفاشلة 
فاطمة باضطراب  : تمریض...  
ھتشتغل ممرضة خاصة في بیت  

  بمرتب كبیر و اقامة كمان
سید بغضب  و ھو یسرع نحو  

فاطمة  : بیاّت... ممرضھ و بیاّت  
  كمان...  



 

 

 ً فاطمة و قد خرجت من الغرفھ ھربا
من بطش ابیھا  : طیب ما انا لیھ  

  نبطشیھ و ببات بره
سید بعصبیة : انت ممرضة.. إنما  

  ي مش شغلتھا ھ
حفصة مقاطعھ بخوف و قد تشبثت  

بذراع اختھا : و ھتكون شغلتي یا بابا  
ایھ الفرق یعني.. و بعدین اصلا  

  البیت معدشي ھیتحملنا كلنا
كان سید قد تحرك نحوھم بغضب و  

  في ثواني وجدوھا امامھما.. 
منال و ھي تقف بین الفتاتان و 
ابوھما : صلي ع النبي یا استاذ  



 

 

ھم مقولش حاجة غلط سید.. ما 
الصراحة.. . الشغل مش عیب و  

مھیاش صغیرة یعني.. ولو ع البیات  
دي ھتشتغل عند ست كبیرة وحدانیة  
و ھتكون ونس یعني ثواب بردك...  

  و انت لیك ف الثواب..  
كان سید یسمع  و ھو متحفز لینال 
من الفتاتان... لكن كلمات  منال   

  التالیة ھدأت من غضبھ... لما قالت
منال  و ھي تلتقط انفاسھا : و علي  
رأیھم اھو تخف عنك المصاریف 

  شویة... یعني انت.... 
ً و ھو یرمق الفتاتان  سید مقاطعا

بغضب : انا میھمنیش الفلوس... بس  



 

 

عشان خاطر الست الكبیره و الثواب  
اللي ھاخده روحي اخفي ف داھیھ  

تاخدك و تریحني... یلعن خلفة البنات 
  ھم..  علي اللي بیخلفو

ألتفت سید لیغادر فلحقت بھ منال و  
تركت الفتاتان ألجمتھم الصدمة...  

ً وافق... دقائق و ھم   وافق... ھل حقا
یستوعبوا ما سمعوه من موافقھ 

 ...ً أبیھم..خطرت لھما الفكرة معا
  ..ً زوجة أبیھم.. ھل ساندتھما فعلا
نظرت حفصة لفاطمة التي ادارت  

  وجھھا ناحیتھا بنفس اللحظة
ة بدھشة : ھي مین الست  حفص

  الكبیرة دي 



 

 

  فاطمة بصدمة : و الله ما اعرف..  
ثم اضافت و قد عادت لوعیھا و ھي  
تسرع لتغادر : انا لازم امشي مش  

  كل یوم ھروح متأخر كده
حفصة و ھي تلحق بھا بسعادة : و  

  انا ھاجي معاكي اروح المقابلھ.. 
  ...................  

تعمل بھ  في المشتشفي الخاصة التي 
فاطمة.. دلفت تھرول فقد تأخرت 

ً.. لا تدري ھل استطاعت   الیوم كثیرا
ازھار ان تغُطي علي تأخرھا كعادتھا 

ام لا.... مشت في الردھھ مباشرة  
لغرفة الممرضات... رأت أزھار من 



 

 

بعید... غمزت لھا أن كل شيء  
بخیر... تنفست الصعداء و دخلت  
الغرفة ترتدي زیھا.. خرجت بعد 

ق... كانت تبدوا متغیرة...شيء  دقائ
من جمودھا قد اصابھ شرخ فبدت  

ملامحھا متوترة.. نظراتھا اللامبالیة 
باتت شاردة زائغة كأنھا تبحث عن  
شيء ...تفتقده... تلك النظرات التي 
كانت تلاحقھا.. أضلتھا؟ ... كانت  

تتحرك في المشفي بنشاط بغیر  
عادتھا. . تنظر في الوجوه لاول مرة  

ھا.. این ھو.. أكان سراب...  بحیات
أكانت بحلم... ستعود لتجد كل شيء  
كما كان.. امھا و ابرار كم تفتقدھم..  



 

 

ً تفتقده... تفتقد   و ھو.. ھو أیضا
اھتمامھ.. ملاحقتھ.. غضبھا و  

انفعالھ.. كاد الیوم ان ینتھي و لم  
یستدل قلبھا علیھ.. وقفت بباب  

المشفي تنظر للوجوه المارة أمامھا.. 
ھا تجده... عادت للدخل... ستسأل لعل

عنھ.. و ما فیھا ألیس طبیب ھنا... و  
من اسألھ عنھ... كانت تتحرك  

بھستریا و عیونھا زائغة... لم تنتبھ  
  فأصطدمت بأحدھم..  

  فاطمة بأضطراب : انا اسفھ
أزھار بدھشة : مالك یا بطة.. عمالھ  

  اشاور لك و انت مش ھنا خالص  
  و لا ایھ  فاطمة بتلعثم : في حاجة 



 

 

ازھار بنظرات متفحصة : مش  
  عارفھ.. قولي لي انتِ 

فاطمة بأنزعاج : ھیكون في ایھ  
یعني... انت مش بتقولي عاوزین و  

  انا بقولك في ایھ  
  أزھار : انت شیلتي نبطشیتك ازاي  

فاطمة بدھشة : شیلتھا ازاي احنا مع  
  بعض ف نفس الایام  

أزھار بحزن : لا انت مش موجودة  
یة النھاردة و لا كمان ف  ف النبطش

  اي یوم تاني  
فاطمة فتحت عینھا علي اخرھا.. ھو  
فعلھا.. لم یكن سراب.. تلفتت حولھا  



 

 

بصورة لا ارادیة.. تبحث عنھ.. ھو  
فعلھا فأین ذھب بعدھا... تحركت و  

لم تھتم بكلمات أزھار المعاتبة و  
المنبھھ لھا.. غادرت المشفي.. وقفت  

حث عن  دقائق تتفحص السیارات تب
خاصتھ.. لم تجدھا... تحركت ف 

الشارع..  لم تنُكس رأسھا 
كعادتھا..كانت تتأمل الوجوه المارة 

لعلھا تھتدي لھ... ركبت الأتوبیس و  
اسرعت لإحدى الكراسي.. لم تھتم  
ً بالجلوس....   جلست بجانب   یوما

الشباك.... ستبحث عنھ في السیارات 
المارة... ستجده... او لعلھ ھو  

  ....  یجدني



 

 

  ....................  
في عمارة حدیثة.. شقة عبد الحمید و  
ابرار.. كان عبد الحمید یقضي طول  
الیوم بجانب أبرار ... یخرج لیحضر 

ً ثم یعود لیظل   ً سریعا لھما طعاما
ً و   ً و یصلو معا بجانبھا.. یأكلوا معا
یتسلو بحكایات یحكیھا ھو لابرار 
  حتي إذا ما جاء وقت النوم دثرھا
بغطائھا و ذھب للغرفة الاخرى 

ینام..  مر یومان علي ذاك الحال...  
كان قد اتي لھا   بملابس جدیدة و  

ً ان تكون لھا...   جمیلة لم تتخیل یوما
ألفت حیاتھا الجدیدة... بل  لاول مرة  
تحس انھا حیةّ... عبد الحمید یعاملھا 



 

 

بطیبة و یأتي لھا بكل ما اشتھتھ  
ً... كانوا قد انتھ وا من صلاة  یوما

الفجر... تمدد عبد الحمید كعادتھ  
علي الارض و جلست بجانبھ أبرار  

مشغولة تلعب إحدى الالعاب علي 
ھاتفھ.. كان مغمض العینین لكنھ لم  

یكن نائم... كان منتشي.. یتابعھا دون  
ان تلحظ... یفتح عینھ من وقت لاخر 

یرى اندماجھا مع اللعبھ.. یكاد قلبھ  
. یعود لیغلق عینھ   یطیر من سعادتھا..

فتخترقھ انفاسھا اللاھثھ من تفاعلھا 
مع اللعبھ.. كانت ترتدي بیجاما من  

اللون الزھري... لھا جیبان صغیران  
یزین كل منھما فیونكھ صفراء 



 

 

صغیرة من الستان.... و قد سرح لھا 
شعرھا و ھندمھ لھا بنفسھ و وضع  
لھا توكة توق رفیعھ بیضاء  تزینھا  

ببرائتھا شھیھ... لم   فیونكھ... بدت
یكن عبد الحمید یتخیل ان ابرار ھي  

الأخرى منتشیة... بل و تراقبھ..  
كانت تسترق النظرات نحوه...  

تستمتع بنشوتھ.. استغرقت في إحدى 
نظراتھا المسروقة نحوه... یبدوا  

جمیلا.. لا اعرف ماذا یسمى ھذا  
الجمال... وجھھ الصغیر و لحیتھ  

.. انعم حتي  الخفیفھ... شعره ناعم. 
من شعري... طویل.. أطول منھا  

بكثیر... لعلھا ھي القصیرة جدا لكن  



 

 

باي حال فارق الطول بینھما  
شاسع... لا تدري لم استرجع عقلھا 

مواقف لھ معھا... اشیاء  تعودت ألا   
یحضرھا لھا غیره... كشاكیلھا و  

اقلامھا... حقائبھا الجمیلة بالالوان  
تي تحبھا  التي تحبھا.. العسلیة ال

ینتظرھا كل یوم قبل ذھابھا المدرسھ  
و یعطیھا لھا.. حتي اللحمة لم تكن  

تتذوقھا الا إذا اتي ھو بھا... ھو  
اقرب لھا من ابیھا حتى... لا ترید ان  
تتركھ... قال انھ سیعیدھا بعد ان یھدأ  
اباھا.. لكنھا لا ترید.. ترید ان تظل  
معھ و ان تذھب لرؤیة اخواتھا فقط 

لآخر .. كیف تخبره....  من آن 



 

 

یعاملھا كطفلة و سیعیدھا لابیھا..  
علیھ ان یراھا كبیرة و یشعر انھا 

  مھمھ حتي یحتفظ بھا..   
  أبرار بتلعثم : عبد الحمید  

ً بالنوم واضعا   عبدالحمید متظاھرا
ساعده على وجھھ یخفي بھا عینیھ :  

  ایوه یا أبرار 
  ابرار بتلعثم : ھو احنا مش متجوزین 

مید بقلق و لا یزال مستلقي  عبد الح 
  بحالتھ : ایوه  

ابرار بتلعثم : امال لیھ مش بنعمل  
  زي المتجوزین  



 

 

ً... فتح عینھ   عبد الحمید انتفض جالسا
علي آخرھا.. زي المتجوزین...  

كیف عرفت ما یفعلھ المتزوجین...  
لیست بریئة... كانت تتقمص  

الشخصیة... خدعتھ.. مجرمة... 
جامد من سیقتلھا... كان وجھھ 

الصدمة... لا یدري ما الذي یفعلھ  
اولا... یقتلھا ثم یھشم رأسھا ام یھشم  
رأسھا ثم یقتلھا... كان ینظر لھا.. لم  
تعد خائفھ... تبدلت ملامحھا... كانت 

تنظر لھ و بوجھھا ابتسامة...  
احمرت وجنتاھا... تھربت من  

نظراتھ... زاد غیظھ نظراتھا و 
التي تزینّ  ابتسامتھا... تلك الحمرة 



 

 

بھا وجھھا... كیف تفعل ذلك... كیف  
  تعصف بھ ھكذا..انتبھ لصوتھا  

أبرار بتلعثم خجلا : ماشي یا عبد  
  الحمید 

عبد الحمید بصدمة  و قد فتح عینیھ  
علي آخرھا : ھو ایھ اللي ماشي...  
انتِ عرفتي ازاي اللي المتجوزین  

  بیعملوه
أبرار بفخر و ھي تنظر لیدیھا  خجلا  

بھا  : ھو انت مفكرني  و تعبث 
  صغیرة ما انا عارفھ

ً و ھو یقترب   عبد الحمید مصدوما
منھا حتي شعر بأنفاسھا علي وجھھ : 



 

 

صغیره  لاسمح الله... ده انا اللي  
صغیر.. ھو ایھ اللي بیعملوه 

  المتجوزین یا ابرار
أبرار بفخر : یعني مش كنت بتشوف  

عمي قبل ما یموت و مرات عمي 
  بیعملو ایھ 

ً بھستریا : لااااا  عبد  الحمید مقاطعا
ملكیش دعوه بأمي خااالص و ابویا  

ربنا یرحمھ و یسامحھ بقھ.. نوریني  
  انتِ ربنا یسترھا معاكِ 

رفعت ابرار نظرھا نحوه.. شعرت  
بالخجل.. اعادت بصرھا لاسفل و  
أضافت : یعني انت ھتفضل قاعد  

جنبي كده طول الیوم... مش  



 

 

غل  المفروض  انت راجل تروح الش
و انا الست بقھ اكنس و أنظف و  

اغسل الھدوم  و اروح السوق اجیب  
  الحاجات اطبخھا و كده یعني..  

قالت أبرار كلماتھا و صمتت تنتظر  
رده... كان یتأملھا.. كم ھي بریئة..  

یرید التھامھا.. ابتسامة ارتسمت  
بتلقائیة... ترید ان تكنس و تطبخ...  

ھام بتفاصیل وجھھا.. لذیذة ھذي  
لصغیرة.. ترید ان تصیر زوجة ا

علي طریقتھا... و تجعلھ زوج كما 
بكتالوجھا... و كأنھما بـ لعبھ لــ كل  

منھما دور فیھا.. كانت أبرار قد  
استكثرت الصمت..... كانت تشعر  



 

 

بأنفاسھ علي وجھھا.... رفعت 
بصرھا وجدتھ ینظر لھا.... وجھھ  

یكاد یلامس وجھھا.. زاد وجھھا 
قلبھا... اعادت   اشتعالا و خفقات

بصرھا للاسفل بسرعھ و ما كادت  
تنطق حتي شعرت بشفاه علي وجھھا 

بقبلة سریعھ انتفض بعدھا واقفا...  
رفعت بصرھا نحوھھ مصدومة من  

فعلتھ... قلبھا توقف لدقیقھ عادت 
تكاد   اضلعوھك بعدھا نبضاتھ تد

... جسدھا كلھ انتفض من  اتخترقھ
  فعلتھ... انتبھت لصوتھ..  

ً  ابتسامة  عبد ا لحمید بحماس مبتسما
  بدت منھا نواجزة : ماشي 



 

 

أبرار ولازالت الصدمة مسیطرة 
  علیھا : رایح فین  

ً : رایح اعمل   عبد الحمید ضاحكا
  جوزك...  

ثم زادت ضحكاتھ استمرت دقائق 
زادت معھا خجلھا و ضربات قلبھا و  
اشتعال وجھھا.. كان ینظر لھا یستلذ  

تنحنح و  بردود فعلھا.. رأف بھا.. 
  ھو یحاول كتم ضحكاتھ..  

عبد الحمید و ھو یكتم ضحكاتھ :  
قصدي رایح الشغل ثم انحني نحوھا  

و عبث برأسھا و شعرھا الحلیق 
بیدیھ و اضاف : و انتِ بقھ قومي 

  شوفي ھتعملي ایھ  



 

 

و بجدیھ مصطنعھ و ھو ینظر  
لعینھا : مش عاوز دلع بقھ و اجي  

  تقولي ملحقتش انظف و كده  
ومأت برأسھا... حاولت ابرار ا

ً لكنھا لم   تحریك شفاھا تقول شیئا
ً... تعلقت عیناه بھ   تخرج لھا صوتا

حتي غادر الغرفة... تنھدت و عادت  
بظھرھا للخلف و استلقت.. أغمضت  

عینھا و وضعت یدھا علي خدھا  
تتلمس اثر شفاه علیھا..كانت  

مبتسمة. . كان عبد الحمید قد نسي  
ھا بتلك  ھاتفھ.. عاد للداخل وجد

الحالة... كاد قلبھ ینفجر من كتم  
ضحكاتھ.. اقترب منھا ... انحنى  



 

 

نحوھا.. ألتقط الھاتف و لم تشعر بھ..  
  اخفي ابتسامتھ و استجمع نفسھ و قال 
  عبدالحمید بجدیة مصطنعھ : و بعدین 

أبرار فتحت عینھا و اعتدلت  
بفزع.... فأطلق عبد الحمید ضحكة 

دوت    عالیة و ھو یلتفت یغادرھا..
صداھا بقلبھا... ودعتھ بنظراتھا حتي  

سمعت صوت وصد الباب.. تنھدت  
و عادت لاستلقائھا.. انتفضت و  

اعتدلت بسرعھ و قالت في نفسھا و  
  بعدین..  

  .................  



 

 

في منطقة ھادئة... بیوت بطراز 
الفیلل متراصھ بجانب بعضھا..  
نزلت حفصة من التاكسي بیدھا  

... اخبرتھا اختھا الكارت تردد الاسم
ان تقول انھا من طرف الدكتور  

یوسف.. تلفتت حولھا لم تسمع اي  
صوت و لم ترى احد.. نظرت  

لنفسھا.. و یدھا تعُدل من خمارھا... 
كانت ترتدي عباءة سوداء و خمار 

بیج اظھر بلونھ حمرة بشرتھا  
الخمریة و لون عینھا الاسود...  
اخذت نفس عمیق و بدأت تمشي  

سوار المرتفعة قلیلا.. تقرأ بحذا الا
الاسماء المحفورة بجانب البوابات لـ  



 

 

تستدل علي وجھتھا. .. احتبست  
انفاسھا حین قرأت الاسم بجانب  

احدي البوابات.. اتسعت الابتسامة 
ً قد علق   علي وجھھا و أخرجت نفسا
ً و ھي   ً عمیقا برئتیھا.. و اخذت نفسا
تدلف من البوابھ.. كان الممر علي 

منطقة خضراء و في نھایتھ  جانبیھ 
درجتي سلم و باب اخر یؤدي للفیلا..  

علقت بصرھا علي الباب الذي في  
مرمى بصرھا حین انتبھت لصوت  

  یصرخ بھا
ً : انتِ یا عروسة   الصوت صارخا

قي قصادي  ّ   حل



 

 

ألتفتت حفصة وجدت شاب في 
العشرینات قد ربط رأسھ بمندیل  

قماش و یرتدي بنطلون قطني اسود  
بیض بكرافتھ و یجري  و قمیص ا 

  ً نحوھا... اسرعت تجري بعیدا
عنھ... ظنتھ مجنون فار... سمعتھ  

  یصرخ ینادي  
ً : اقفي عندك ھلف   الصوت صارخا
من ورا و لو جات عندك امسكیھا..  

وجدتھ یحول وجھتھ و یتوارى خلف 
الفیلا... وقفت دقائق انتبھت لشيء  

یسرع من امامھا... فتحت عینھا علي  
ة.. قالتھا بصوت  اخرھا... بط



 

 

عالي... انتفضت مفزوعھ علي  
  صوتھ  بجانبھا 

الصوت بغضب : سیبتبھا تمشي...  
منك Ϳ یا شیخة ھو انتم مفیش منكم  

فایده... یخربیتكم عاوز اروح اشوف 
  مستقبلي یا ظلمھ..  

ً عنھ حین   كانت قد انتفضت بعیدا
سمعت صوتھ و قد وقف بجانبھا 
ھ  فصارت بمواجھتھ.. كانت تنظر ل
بصدمة من طریقتھ و لبسھ و ما 

یفعلھ.. یصطاد بط... شعرت تجاھھ 
بالشفقة... ظنتھ مجنون... رددت  

  ....Ϳبداخلھا لا حول ولا قوة الا با
ً بل و وسیم... و   یبدوا معافي تماما



 

 

بتلي بعقلھ.. وجدتھ قد انحني و قد   ُ م
وضع یدیھ علي ركبتیھ و نكس رأسھ   

دعوا و  بیأس  و ھو یلتقط انفاسھ و ی 
یحسبن... رقت لحالھ... لتأتي لھ  

بالبطھ.. كان آدم یجري وراء  
البطتان منذ الصباح الباكر بعد ان  

ّم ابوه رأیھ ألا یغادر قبل ان یأتي   حك
لھ ببطھ.. مسك واحدة و لم یستطع  

  ان یمسك الثانیھ.. انتبھ لصوتھا
قة : طب متزعلشي نفسك   ّ حفصة بر

  بس ھجیبھا لك... ھو فین أكلھا 
ً و نظر لھا... من ھي   اعتدل أدم واقفا
و من این اتت و لم.... كان شارد في  

ھیئتھا.. لا یرى مثل ھذه الملابس   



 

 

في وسطھ... ھل ضلت طریقھا...  
اعادت سؤالھا.. لم یرد.. أشار لھا 

بأنھ بالخلف... مرت من أمامھ و ھي  
تتجنبھ و بدا علیھا حذر لم یفھمھ...  

..  تعلق بصره بھا حتي توارت.
اتفزع علي صوت البطة من خلفھ.. 

ألتفت بسرعھ وجدھا و بیدھا البطة..  
لم یشعر بنفسھ و قد تعلق بصره 

ُتح فاه   بوجھھا... اتت لھ بالبطة.. ف
عن ابتسامھ بلھاء بصورة لا ارادیھ..  

شعرت بالحرج من نظراتھ رغم 
كونھ مجنون و قد تكون نظرتھ غیر  
مقصودة.. تنحنحت و ھي تمد یدھا  

  بطة..  بال



 

 

  حفصة بخجل : البطة بتاعتك  
ّق بصره   أدم بطریقھ بلھاء و قد عل

  بعینھا : انتِ مین  
حفصة بتلقائیة و ھي تمد یدھا  

بالكارت : انا جایة من طرف دكتور  
  یوسف  

آدم فتح عینھ على آخرھا.. ھي  
العروس الذي وعده یوسف ان  

یدبرھا لھ... بھذه السرعھ.. تبدوا  
ً علي مھ بة تماما ّ متھا الاساسیة...  مدر

ً وجد من بین   الامساك بالبط... اخیرا
تلك الكائنات الباكیة واحدة لھا 

  فائدة... انتبھ لصوتھا..  



 

 

حفصة و ھي تتراجع للخلف بظھرھا 
و بدا علیھا الخوف : طب خلي بالك 

  من البطة بقھ  
تغیرت ملامح أدم للغضب.... ما   

الذي تتحدث عنھ..... لاااااااااااا لن  
تلك القِسمة بینھم... ما الذي  تكون 

تتحدث عنھ... ھو للشركة و ھي  
للبط.. لاحظت حفصة تغیر  

ملامحھ... زاد خوفھا... ودت لو  
استطاعت ان تجري... تلفتت حولھا  
و كادت تصرخ تستنجد لكن صوتھا  

بس من الخوف... وجدتھ   قد حُ
  یصرخ بھا....  



 

 

أدم بغضب : لاااااااااااا یا ماما مین  
الوھم ده... انا الشركة   اللي وھمك

دي بتاعتي... انا طفحت فیھا التراب  
عشان اوصل للي انا فیھ.... ف  

  الاخر اقعد اربي بط 
حفصة بخوف و ھي تبتعد عنھ : و  

  انا ذنبي ایھ طیب 
أدم بغضب : و انا ذنبي ایھ... و  

بعدین انا اصلا مراتي متشتغلشي...  
ً انا عندي عرق  اقولك بقھ أساسا

بھ ف دماغي ارجع صعیدي و ضار
كل یوم مراتي تحط لي رجلي ف 

  میھ و خل  



 

 

حفصة برعب مصححھ : قصدك میھ  
  بملح  

أدم بغضب  و ھو یقترب منھا : لا  
انا قلت بخل و انتِ تقولي نعم و  

  حاضر و متردیش كلمھ فاھمھ
حفصة و ھي تتراجع للخلف بخوف : 

  حاضر حاضر 
ً و ھي   كان ادم قد اقترب منھا كثیرا

لخلف حین وجدتھ تلین  تتراجع ل
ملامحھ و یبتسم... زاد خوفھا...  

  انتفضت علي  
ً و ھي   كان ادم قد اقترب منھا كثیرا

تتراجع للخلف حین وجدتھ تلین  



 

 

ملامحھ و یبتسم... زاد خوفھا...  
  انتفضت علي صوت من خلفھا 

  الصوت : مسكتھا
ادم و ھو یمد یده بالبطة : اه 

  مسكتھا.. ممكن اروح بقھ الشغل 
كھا  ال صوت بغضب : طب انت مسِ

  بعنف كده لیھ 
ادم بغیظ : لا ابدا ده انا حتي خلاص 

  بقیت بعتبرھم اخواتي
الصوت و ھو یقترب منھ لیضربھ :   

اخواتك علي اساس اني دكر بط یا  
  جحش 



 

 

  : ً أدم و ھو یبعد بخوف متذمرا
  حیرتني معاك 

كانت حفصة تتباعھم بخوف 
مصدومة من طریقتھم .... ھل ضلت  

یقھا لبیت مجانین... كانت تنقل  طر
بصرھا ما بین الاثنین.. بذھول  حتي  
وجدت العجوز ینظر لھا.. و یقترب  

منھا.. اتفزعت و رجعت خطوات 
  للخلف.. اشار لھا ان تقترب..  

العجوز بنظرات متفحصة و ھو  
  یشیر لھا ان تقترب : انتِ مین 

كانت حفصة مزعورة... كادت  
ب  تصرخ لولا ان اتى صوت الشا



 

 

  ً من وراء العجوز لیلتفت نظره بعیدا
  عنھا 

  أدم : دي خطیبتي  
العجوز  و حفصة بدھشة في نفس  

  الوقت  : خطیبتك 
  ادم بفخر : ایوه..  

حفصة بتلقائیة وھي مصدومة مما 
  یحدث و یقُال  : انتم مین  

العجوز : انا احمد تمام... صاحب 
  شركة تمام للتوریدات..  

و  دي  ثم اشار للبطة بین یدیھ : 
  بطتي



 

 

ً بغیظ : یعني دي بطتك و   آدم مقاطعا
  انا ایھ مش موجود خالص یعني  

العجوز بغضب : انت مش بتقول  
خطیبتك یعني عارفاك.. انت حاطط 

دماغك بدماغ البط بتاعي و  
  . .ً   خلاص... و عموما

و اضاف و ھو یحدث حفصة :   
الجحش  ده مش ابني و ما ربیتھوش  

.  ده  عشان متجیش تشتكي بعدین.. 
ً مش متربي... انا لو بنت مش   أساسا

  ھتجوزه
ادم بغضب : وربنا ده حرام اللي 

بتقولھ علیھ ده... یعني انا مش ابنك  
  ایھ اللي جبني ھنا طیب



 

 

العجوز و ھو یلتفت لیغادر : عندك  
حق فكرة برضھ... ھدخل اطلب لك 

  البولیس 
اسرع أدم وراء ابوه یتوسل الیھ ألا  

قالھ... كانت  یفعل و یتأسف لھ عما 
حفصة مشدوھھ مما تراه... فتحت  

عینھا علي آخرھا تتباعھم حتي دلفوا  
تجمدة مكانھا... ھل   ُ للفیلا... وقفت م
ستعمل ممرضة لھذان المجنونان....  

رددت بغیر وعي منھا ولا یزال  
علق بباب الفیلا. . الله   ُ بصرھا م

یسامحك یا بطة.. ظلت واقفة 
.. ھل  مكانھا... لا تدري ھل تدخل.

تنجو بنفسھا و تفر... و ماذا إن  



 

 

عادت لاباھا و أخبرتھ أنھا لن  
تعمل... لن تعود حتي لو كان  
مصیرھا طعنھ ممیتة من  ھذا  
المجنون او ذاك.... لن تضاف  

لسلسلة الإخفاقات حلقة جدیدة...  
أخذت نفس عمیق و بخطوات مترددة  
تحركت نحو الفیلا... وجدتھ یخرج و  

بعصبیة و یزفر یصفق باب الفیلا 
بقوة... .. كان قد لبس بدلتھ كاملة و 

یحمل حقیبة اوراق بإحدى یدیھ...  
تقھقرت خطوات.. أنتبھ لھا و  

لوجھھا المذعور بدون سبب واضح  
لھ.. أقترب منھا محاولا اخفاء 

الغضب عن وجھھ... كانت تبتعد  



 

 

عنھ بخوف... توقف حتي یجبرھا 
علي التوقف فلن یقضي یومھ یلاحقھا 

ي الأخرى.. كانت قد قررت ھ
الفرار... ستجري لكنھ یسد الطریق 
لمخرج البیت... كان یقترب منھا و  
قد لانت ملامحھ... توقف علي بعد  

منھا... توقفت بتأھب.. مد یده بكارت  
شخصي.. تلقفتھ بحذر منھ و نظرت 

  الیھ حین اتاھا صوتھ....  
ام... خریج تجارة  ّ آدم : انا ادم تم

یس التنفیذي لمجموعة  خارجیة و الرئ
تمام للتوریدات... احنا مش ھنختلف  
كتیر في الشبكة و المھر و الحاجات 



 

 

دي... بس عاوز اعرف انت خریجة 
  ایھ و اسمك و كده 

حفصة كانت تنظر لھ بذھول....  
یتحدث كما لو كان عاقل... لا بل ھو  

عاقل لو كان كما ھو مذكور 
بالكارت ... لولا المندیل الذي لایزال  

  علي رأسھ.. انتبھت لصوتھ..  
ً : اسمك ایھ   ادم مبتسما

  حفصة بتلقائیة : حفصة 
  ادم : و خریجة ایھ  

حفصة و قد  بدا علي وجھھا الحزن 
فھي لم تتخرج : انا مش خریجة 

  حاجة.. 



 

 

لم تكد حفصة تكُمل جملتھا حتى 
قاطعھا ادم الذي تأثر لما رأه من 

الحزن علي ملامحھا : عادي ھي  
اصلا بتخرج متعلمین...  الجامعات 

ً انا مش عاوز مراتي  عارفھ أساسا
  تكون متعلمھ..  

فتحت حفصة عینھا علي آخرھا 
بتعجب... ما الذي یقولھ ھل عاد  

  لھذیھ... زوجتھ.. ما الذي یحدث...  
ادم :  اه و الله... اصل البت اللي  

بتدخل الجامعھ دي بتحسي انھا 
مبقتشي بنت.. استغفر الله العظیم بقت  

رقاصة بالبویھ اللي بتحطھا على 



 

 

  ً وشھا و لبس الكباریھات... انتِ مثلا
  عجباني..  

قال ادم كلماتھ بتلقائیة شدیدة.. انتبھ  
لوقع جملتھ الاخیرة علي حفصة.. 

ابتلعت حفصة ریقھا بصعوبة و زاد  
وجھھا اشتعالا حتى ان جسدھا بدا  

  ..ً   مرتعشا
ً : قصدي لبسك یعني..   ادم متداركا

.ً . شوفي تحبي نكتب الكتاب  عموما
  امتي و كده 

  حفصة بصدمة : كتاب ایھ  
  ادم : كتاب حیاتي یاعین..  



 

 

ظھر علي وجھ حفصة الامتعاض  
من سخریتھ فأضاف بجدیة : ھیكون  

  كتاب ایھ... كتابي علیكي 
  حفصة بدھشة : انت عاوز تتجوزني  
ادم بأستغراب : امال ھطلِئك ھنا في  

  الجنینھ جنب البطتین  
  بغضب : بطل تریقھ حفصة 

  أدم بحدة : بطلي غباء 
  حفصة بأنفعال : مش غبیة..  

ادم بعصبیة : بطلي تسألي اسالھ تبین  
  كده امال

حفصة و قد عاد ت لصدمتھا : یعني  
  ھتیجي تخُطبني من بابا 



 

 

آدم و ھو یلتفت لیغُادر : مفیش  
مشكلة خالص.. شوفي امتي و انا  

  اجي.. 
  حفصة بحماس : دلوقتي 

وقف لما سمع كلمتھا و ألتفت  أدم ت 
لھا... كان یبدوا علیھا سعادة لم یراھا  
 ً قط سوى في المرآة... حین كان طفلا

في اول ایام العید  یرتدي ثیابھ  
الجدیدة و یتطلع بالمرآة فیفرح بما 

یراه و بما الله قد  اتاه... سعادة  
حقیقیة لا یشك بصدقھا و لو ذره..  

غیر  كانت حفصة قد نطقت كلمتھا ب
وعي منھا... لم تتخیل ان یأتي ذالك  

الیوم قط... خشت ألا تعود تلك  



 

 

اللحظھ... كانت قد اقسمت ان اتاھا  
اي أحد لتوافق... ستوافق علي اي  

أحد فقط إن أتى... و قد أتى...  
أنتبھت لنظراتھ لھا... لم تفھمھا...  
شعرت بالندم... لعلھا تسرعت...  
لیس بالموافقة فھي ستوافق بكل  

لأحوال... لكن بالتصریح بھا... لعلھ  ا
سیتراجع بعدما رأى لھفتھا... قد  

یحسبھا منقوصة او معیوبھ... رأتھ  
یبتعد عنھا و یھرول نحو الفیلا..  

فتحت عینھا علي آخرھا... لقد  
ھرب.... وجدتھ یلتفت لھا بعد ان  

  وصل لباب الفیلا..  



 

 

ادم : ھجیب بابا عشان اطلبك  
یني ماشي  رسمي... لو عاوزة تسبق

لو عاوزة تستني و نروح كلنا مفیش 
  مشكلة 

  حفصة بدھشة :  ده بجد 
ادم بعصبیة : و نرجع نزعل لما  

  اقول غبیة  
حفصة بإحراج و ھي تتحرك نحو  

مخرج الفیلا : اسفھ.. طب انا ھروح  
  بقھ

ما كادت تتحرك خطوتان حتي اتاھا  
  صوتھ  

  آدم و ھو یسُرع نحوھا : العنوان  



 

 

ت حقیبتھا و  حفصة بخجل فتح 
اخرجت ورقة و قلم و خطت العنوان  

بھا و ناولتھ لھ و ھي تنظر  
للارض.. اخذھا منھا وجدتھ یسبقھا 

لباب الفیلا... رفعت بصرھا... لم لم  
یأتي بأبوه... یظھر انھ بحق 

مجنون... لا تفھم ما یفعلھ... كان قد  
خرج من البوابھ و كانت تتحرك  

بتثاقل... لا تعي كل ما یحدث  
ولھا... ما كادت تصل للبوابھ حتى  ح 

  رأتھ یقف امام سیارة تاكسي..  
ادم بأنفعال : انتِ ماشیة علي قشر  

  بیض  
  حفصة بعصبیة : انت بتزعق لیھ 



 

 

أدم بأنفعال : السواق یا عروسة مش 
  فاضي لنا 

حفصة بإحراج : اسفھ معرفشي ان  
  في تاكسي وقف..  

فتح ادم الباب الخلفي لھا و انحني  
السائق و اخرج من جیبھ  علي شباك

  ورقھ مالیھ اعطاھا للسائق..  
  حفصة بعصبیة : انا ھحاسبھ

  أدم بغضب : مش عاوز غباء  
  حفصة بأنفعال : مش غبیة  

ً : صلوا ع النبي یا   السائق مقاطعا
  إخوانا 



 

 

حفصة بأحراج : علیھ الصلاة 
  والسلام  

ادم  و ھو ینحني علي شباك السائق :  
. علي العنوان  علیھ الصلاة والسلام..

  اللي وریتھ لك یا اسطي بقھ 
السائق و ھو یبدأ ف الانطلاق :  

  ماشي یا باشا... ربنا یسترھا  
اسرع ادم للداخل و انطلقت السیارة 

بحفصة تكاد لا تصُدق ما حدث 
لھا... عریس... ستتزوج... یوافق  

ً علي عملھا فتعود في اول   اباھا أخیرا
.  یوم لھا بعریس... تنھدت بحزن..

لیتك یا امي ما رحلتي... لیتك كنت  
معي في یومي ھذا... لن تكون فرحة 



 

 

ّھا إحدى دعواتك لي...   بغیرك... عل
لا استحقھا بعد ما فعلتھ... لیتك  

سامحتیني... اغرورقت الدموع في  
مقلتیھا حتي فاضت و نزلت متحدرة  
لتصُیب خدھا و تنزل علي یدھا التي  
  وضعتھا علي فخذھا.. أمام شارعھم

الضیق توقفت السیارة.. ھبطت منھا  
و بدا علیھا اثار الصدمة... كانت  

ً... دلفت لمدخل العقار  واجمة تماما
الذي بھ شقتھم... صعدت درجتي  

السلم... كادت تخُرج المفتاح لولا ان  
تذكرت كلمات اختھا انھ لم یعد  

بیتھم... اغمضت عینھا و تنھدت...  
وضعت یدھا الباب و طرقت طرقات 



 

 

ُتح الباب..  خفی فة... دقیقھ او اقل ف
ظھرت منال أمامھا... تطلعت  

  ...ً ببصرھا للداخل... بدا مكركبا
رمقتھا بنظره غاضبھ قابلتھا منال  

بالابتسامة... تخطتھا لغرفتھا...  
فتحت الباب... كانت لا تزال تفكر 

فیما مرت بھ... لا تكاد تصدق..  
لتري الصغیر یجلس  رفعت بصرھا
علیاء.. یمسك بطبق بھ  بجانب اختھا 

طعام.. یطُعمھا.. كان یضع الملعقھ 
بفمھا ثم یقُبلھا علي خدھا.. كانت  
علیاء  لأول مرة منذ زمن ترُى  

مبتسمة.. . كانت تبدو ھادئة.. كان  
احدھم قد عدّل جلستھا.. لا تظن انھ  



 

 

ال صغیر من فعلھا فلن یقدر علي  
ذلك حتي لو حاول.. سمعت ضحكة 

ن افعال الصغیر  اختھا الخافتھ م
معھا.. یعاملھا كطفلھ.. یفعل معھا  
كما تفعل امھ معھ... لوث الطعام 

وجھ علیاء فمد ذراعھ لیمسح عنھا  
ُمھ.. ارتسمت ابتسامة تلقائیة علي   بك

وجھ حفصة.. تنبھ الصغیر لھا..  
وضع الطبق بجانبھ و قام واقفا علي 
ً رأس علیاء لجسده   آل سریر ضاما

سلمت علیاء لھ و  كأنھ یواریھا... است 
كأنھا ارادتھ ان یفعل ذلك.. حتى انھا 
اغمضت عینھا.. اقتربت حفصة من 

اختھا و جلست علي السریر.. مسكت  



 

 

كفھا.. فتحت علیاء عینھا و لاتزال  
  ابتسامة علي وجھھا

  حفصة بحب : انتِ كویسة یا علیاء..  
 Ϳ علیاء بخفوت : الحمد  

حفصة و ھي تضغط علي كف 
زة تدخلي الحمام او علیاء  : عاو

  تتوضي 
علیاء بخفوت : منال ودتني و  

  ساعدتني اتوضا 
حفصة و قد فتحت عینھا على 

  آخرھا : منال مین 
  علیاء بأضطراب : ام باسم  



 

 

حفصة بغضب و بصوت خافت :  
  انتِ عارفھ ام بسلامتھ دي تبقي مین  

علیاء و ھي تغمز لحفصة حتي لا  
ینتبھ الصغیر : خلاص یا حفصة..  

بس ألحقي صلي و كلي لك  قومي 
  لقمة

نھضت حفصة من مكانھا و ھي  
ترمق الصغیر بنظرات غاضبھ لم  

ینتبھ لھا لانشغالھ مع علیاء... فتحت  
كركب  ُ باب الغرفة... كان المكان الم

قد عاد لأفضل مما كان بعد  
تنظیفھ... .. تحركت خطوات في 

الصالة.. دارت بنظرھا في المكان...  
  اتاھا صوتھا..  



 

 

  : احضرلك لقمة تاكلیھا    منال
  حقصة بأقتضاب  : بابا فین  

منال و ھي تشیر لباب الغرفة : 
الاستاذ سید جوه بیشرب شاي..  

  اصب لك كوبایة  
حفصة بعصبیة : ملكیش دعوة بأكلي  

و شوربي انت مش امي... انتِ  
  مراتھ ھو مش امنا فاھمھ

منال بغضب  و ھي تتوجھ لغرفة 
مش حقي علیاء : متتعصبیش علیھ.. 

  یعني اني شایلة ھمك.. انا غلطانھ  
دخلت منال الغرفة و اغلقت الباب..  

عاد الھدوء لحفصة رغم ضجیج  



 

 

افكارھا... جلست علي إحدى الكنبات  
علق بساعھ الحائط المقابلھ  ُ و نظرھا م
لھا.. كانت دقاتھا تدُق بین ضلوعھا..  

ھل سیأتي... لِم تأخر... ھل علي  
خُبره..  التمھید للامر مع أبي.  . ھل ا

لا لن اقول شيء... سیصیح و یتعالي 
صوتھ... قد یأتوا فجأةً فیسمعوا  

سُبابھا... ھل تغُیر ثیابھا... لتضع  
ًألست عروس سأضع القلیل   كحل إذا

من اي شيء... فلیأتوا... لم لم  
یأتوا... تسرب الخوف لقلبھا.. ھل  
تلاعب بھا.. ان كان قد فعل فكیف  

ان رأي   ستعود للعمل ھناك بعد
لھفتھا علیھ... سیستھزأ بھا كلما 



 

 

رأھا... لعلھ مجنون.. لیس مجنون..  
أثقلت الافكار رأسھا فأعتدلت و  

استلقت علي الكنبھ و لا زال بصرھا  
علي الساعھ حتي ارھقھا التفكیر 

  فأخذتھا غفلة...
  .......................  

في المنطقة الھادئة حیث فیلا احمد  
  4ارة نقل نزل منھا تمام... توقفت سی

رجال بزي یحمل شعار شركة تمام   
و وقفت ورائھا سیارة ملاكي.. نزل  

منھا یوسف بسرعھ و  بدأ یعطي  
تعلیماتھ للعمال و ھو ینزلوا شي من  

السیارة و یوجھھم فیما سبقھم  
للداخل... ما ان وقف یوسف امام  



 

 

باب الفیلا و وضع یده علي الجرس 
ي  حتي سمع اصوات صراخ آدم ف

ً من   ُتح الباب فدلف مشدوھا الداخل.. ف
الاصوات حولھ.. فیما بدأ العمال  

یدخلون الجھاز تحت تعلیماتھ... كان  
یوسف قد ألقي بسمعھ یتابع ما یجري  

بین ادم و عمھ و حتي العمال كانوا 
یكتمون ضحكاتھم مما یجري  

امامھم... غادر العمال و ظل یوسف  
مكانھ ینقل بصره بین عمھ الجالس 
علي إحدى كراسي الانتریھ و ابنھ   

  الذي ینتفض من الغضب 
ً : یا بابا مینفعشي اروح  آدم صارخا

  اخطب لوحدي 



 

 

  احمد : خد معاك فرقة حسب الله  
آدم بأنفعال : ھو حسب الله ابویا و انا  

  مش عارف 
أحمد  و ھو ینظر لیوسف : خلاص  

  خد الاھبل معاك..  
  یوسف بصدمة : یخدني فین  

: یعني كده یا بابا مش   آدم بیأس 
عاوز تقف معایا... الیوم كلھ ضاع و  

  برضھ ھروح لوحدي 
أحمد : ھو ذنب علیھ اقف ولا  

كبي وجعاني .. 'و بعدین   ُ حاجة... ر
ایھ یضمن لي انك متترفضشي و  



 

 

اتحرج.. روح انت و الاھبل اتكسفوا  
  و اطردوا و أنا افضل بكرامتي

ض  ادم : یا بابا ایھ اللي ھیخلیني اترف
بس... و قلت لك العروسة موافقة و  

  ھي اللي ادیتني المعاد 
أحمد ببرود و ھو ینھض من' مكانھ :   
و انا مش ھشترك في الجریمة دي...  
خد الاھبل معاك و  انا ھطلع اشوف  

  الجھاز بتاعي 
غادر و أدم ینظر لھ بغیظ... و  

یوسف بدھشة... التفت أدم ناحیة 
  یوسف  



 

 

خلصني   أدم بعصبیة و ھو یتحرك :
  امشي خلینا نخلص  

  یوسف بدھشة : نخلص من مین  
أدم بغضب و ھو یلتفت ناحیتھ : بطل  

  لولوك شویھ و انجز  
تحرك یوسف وراءه و یبدوا علي  

وجھھ الدھشة.. خرج ادم من الفیلا و  
في عقبھ یوسف.. ركب ادم  

  سیارتھ... مال یوسف علي سیارة ادم  
یوسف لادم : اركب معاك و لا  

  ربیتي  احصلك بع
آدم بحزن : اركب عربیتك عشان انا  

  مش راجع ع الفیلا علي طول 



 

 

یوسف تحرك بسرعھ لسیارتھ و بدأ  
ادم یتحرك و یوسف یتبعھ... توقفت  

سیارة ادم امام احد  المحلات  و  
دخلھ .. اسرع یوسف یلحقھ 

للداخل... دقائق و خرجوا لیركب آدم  
سیارتھ و یوسف بسیارتھ... كان ادم  

لعنوان بالورقة و یوسف  یتتبع ا
ً.. و یوسف   یتبعھ.. كان ادم متوترا

یتبعھ لا یعي ما یحدث.. كان أدم قد  
اقترب من منطقة سُكنى حفصة... 

كان یوسف یتبعھ... توقف آدم  أمام  
شارع ضیق.. توقف یوسف ھو  

الاخر و بدا علي وجھھ القلق.. لم  
أتى ادم الي ھنا... كان یوسف قد تبع  



 

 

. تحرك آدم في  فاطمة إلى ھنا.
الشارع و یوسف خلفھ... ینتظر أن  
یرى وجھتھ... توقف آدم امام عقار 
یعرفھ یوسف... ما كاد آدم  یدلف  

  للعقار  اسرع یوسف بسرعھ یستوقفھ  
ً و یده تقبض علي   یوسف مصدوما

  ذراع آدم : انت رایح فین
آدم بتعجب : رایح اقابل الجماعھ 

  عشان اخطب البنت 
ً : ب    نت مین  یوسف مصدوما

  آدم بنفاذ صبر : البنت اللي بعتھا لي
  یوسف بنفس حالتھ : انا بعت لك بنت 



 

 

آدم بعصبیة و ھو ینفض ید یوسف  
یحرر نفسھ من قبضتھ :  ایوه جات 

  و قالت لي انھا من طرفك 
ً.. لقد بعث   یوسف وقف مشدوھا

فاطمة لھ.... و اخبرھا ان تقول انھا  
من طرفھ... فاطمة العروس.... آدم  

ال انھا وافقت.. انھا من حدد موعد  ق
لھ.. كان یرید ان یساعدھا فخانتھ...  

اراد ان یتقرب منھا فطعنتھ فما اھلك  
من طعنھ قریب. . كان جامدا عینھ  

شاخصة.. وجھھ مقفھر... لم یفھم آدم  
  ماذا أصابھ... ھزه لینبھ..  

آدم بعصبیة  : ایییھ انت ھتموت ولا  
  ایھ 



 

 

غضب و  انتبھ یوسف .. نظر لھ ب
مسك بقمیصة بھستریا یھزه و یردد   
اه یا جحش.. انا ھقتلك و اریح عمي  

  منك 
  أدم بصدمة : انت اتجننت یابني انت  
یوسف بغضب و ھو ینقض علیھ  :  

  انا اتجننت یا جحش.. 
ً : انا   آدم بغضب و ھو یدفعھ بعیدا

  جحش یا اھبل  
یوسف و ھو یصوب لكمتھ نحو ادم :  

  اصلھ..  انا ھوریك الھبل علي 
ً و جلس فوقھ  ُرح ارضا كان ادم قد ط
یوسف یمسك بقمیصھ بھستریا و ھو  



 

 

یردد أنت موتك علي ایدي النھاردة یا  
جحش و أدم یحاول دفعھ لتخلیص  

نفسھ و ھو یردد انت یا اھبل  
تموتني.. ده انا ھنفخك.. تجمع المارة  

حولھم و ابعدوھم عن بعض و كل  
منھما یحاولوا تخلیص نفسھ لینقض  
علي الاخر مرددین كلمات الوعید..  

  انتبھوا علي صوت ـــــــ
ِ ما عَدل ** الحلقة ال  لم ُ   20و من الظ

ً و جلس فوقھ  ُرح ارضا كان ادم قد ط
یوسف یمسك بقمیصھ بھستریا و ھو  

یردد أنت موتك علي ایدي النھاردة یا  
جحش و أدم یحاول دفعھ لتخلیص  

نفسھ و ھو یردد انت یا اھبل  



 

 

ه انا ھنفخك.. تجمع المارة  تموتني.. د
حولھم و ابعدوھم عن بعض و كل  

منھما یحاولوا تخلیص نفسھ لینقض  
علي الاخر مرددین كلمات الوعید..  

  انتبھوا علي صوت  ـ
  فاطمة بدھشة : یوسف 

ألتفت یوسف نحوھا ینظر لھا 
بغضب... نفض الایادي التي كانت  

قابضة علیھ..  و مشي نحوھا.. كانت  
ت من الأتوبیس... تفُكر لتوھا قد نزل

فیھ... تفتقده... ظلت تتأمل أن تراه..  
نكسة الرأس.. انتبھت   ُ یأست...مشت م

لصوتھ.. رفعت رأسھا وجدتھ ھو..  
ماذا یفعل ھنا.. نادت علیھ.. بدا علیھ  



 

 

الغضب.. دائما غاضب لكن لما ھو  
  ھنا.. انتبھت لھ یقترب منھا..  

یوسف بھستریا : اھلا یا عروسة..  
  ...  مبروك

  فاطمة بتعجب : الله یبارك لك ع ایھ  
یوسف بغضب و ھو یشیر لادم و  
ینقل بصره بینھ و بینھا : ملقتیش  

غیر ده.. الجحش ده... ده ابوه اتبرى  
  منھ..  

آدم بغضب و ھو یحاول تخلیص  
نفسھ من الایادي القابضھ علیھ :  

احترم نفسك یا اھبل انت... انا ابویا  
  اتبرى مني  



 

 

لا یزال ینظر    یوسف بغضب و
لفاطمة : ده ابوه یأس منھ جاب لھ 

بطتین طلئھم ف الجنینھ و قال انھم  
  برقبتھ  

أدم و قد حرر نفسھ ممن حولھ و  
انقض على رقبة یوسف من الخلف و 

تعلق بھا لفارق الطول بینھم : انا  
البط  برقبتي.. طب انا بقة ھقطم لك  

  رقبتك یا اھبل 
اجتمع الناس حولھم یفرقوھم...  
تباعدوا و ظل كل منھما یحاول 

الانقضاض على الآخر.... وقفت 
فاطمة مشدوھھ مما یحدث.. لا تفھم  
من ھذا و عما یتحدث یوسف.. تنقل  



 

 

بصرھا بینھم و كل منھما یسُب  
  الاخر و یتوعده..  

یوسف بغضب : بقھ انت یا جحش 
عاوز تتجوز... و ملقیتش غیر دي...  

  بقھ دي تبقي مراتك انت 
یة : مالھا یا اھبل.. اوعى  آدم بعصب

تجیب اسمھا علي لسانك.. انا اللي 
غلطان اني جبت معایا واحد زیك...  

و علي الله اشوف وشك في الفیلا 
  تاني 

ً : فیلا ایھ یا   یوسف بغضب ساخرا
ابو فیلا... انت مفكر انك لیك راجعھ 

علي ھناك... ده انت ھتبات في  
  الشارع  مع العروسة..  



 

 

نظر لفاطمة : ثم اضاف و ھو یُ 
الحقي نفسك و ربنا ابوه ھیحرمھ من  

المیراث و ھیكتب كل حاجة باسم 
  البط 

  فاطمة بتعجب : طب و انا مالي 
یوسف بغضب : انت عاوزة تقولي 
لي انك واخداه عن حب... ده انت  

  لسھ شایفاه النھاردة 
ً بتعجب : شایفھ مین     فاطمة و آدم معا

  یوسف بغضب : انتم ھتستھبلوا..  
ثم اضاف و ھو ینظر لآدم : انت  

  مش جاي تخطبھا 
  آدم بصدمة : اخطب مین و مین دي  



 

 

یوسف بغضب : مش انت جاي 
  تخطب البنت اللي بعتھا لك 

فاطمة مقاطعھ : انا بعت حفصة 
  اختي بدالي  

یوسف اتصدم... ظل ینقل بصره  
بینھم.. لیست المقصودة... لیست  

العروس... لم تخنھ... لم تكن ھي...   
دقائق مرت بصمت .. آدم قد ادرك 

سبب غضب یوسف... اخطأ في فھم 
مقصودتھ.... فاطمة فھمت القصة 

لكنھا لم تفھم سبب غضبھ.. ھل یغار  
علیھا... غضب لھا... ھل یحُبھا....  

كان الغضب قد سكن عن الشابان  
فحررھم الناس من قبضتھم... عدل  



 

 

یوسف ھیئتھ و تحرك نحو ادم الذي  
الاخر ھیئتھ.. بدأ   كان یعُدل  ھو

ینفض عنھ التراب الذي علق بھ لما  
ً... كان ادم   طرحھ بلكمتھ ارضا

ً مساعدتھ   ینفض یده بعصبیة رافضا
فلا ییأس یوسف من تقدیمھا ثانیة...  

انفض الناس من حولھم و بقي  
الثلاثھ... ادم و یوسف و فاطمة تنظر 
نحوھما لكنھا لا ترى سوى یوسف..  

ة و ھي ترى  ابتسمت ابتسامة بسیط 
تصرفات یوسف و ادم الطفولیھ و  

  طریقتھما . 
آدم بتذمر و ھو ینفض ید یوسف :  
  ابعد مش عاوزك تنفض لي حاجة



 

 

یوسف بتودد : لیھ بس ھو انت  
  زعلت 

ً ده انت حتى   آدم بغضب : لا ابدا
عملت لي تشریفھ كده قدام بیت  

  نسایبي  
یوسف بود : یا اخي ھو حد لھ عندك  

  بن عمي حبیبي  حاجة.. ده انت ا
آدم بتذمر و ھو ینفض ید یوسف : یا  

راجل دلوقتي ابن عمك... مكنشي  
من شویھ عمك اتبرى مني و البطتین  

  برقبتي  



 

 

یوسف بود : اتبرى منك ایھ بس ھو  
انت في زیك.. و  البطتین  دول  

  ھدبحھم لك في صبحیتك یا عریس  
  آدم بتذمر : یا راجل  عریس 
اعھ و  یوسف و ھو یضم آدم لھ بذر

یقُبل رأسة... طبعا ھم ھیلاقوا  
  عریس احسن منك  

آدم بقلق و ھو ینظر لیوسف :  
  البوكس باین علي عیني 

نظر یوسف بتفحص تجاھھ و قد  
ظھر الازرقاق علي عین آدم.. تغیر  

  وجھ یوسف..  
  ادم بقلق : باین  



 

 

یوسف باضطراب و ھو یحاول  
التماسك : خالص یا بني مفیش حاجة 

  باینھ
ف یصُلح من ھیئة ادم و  عاد یوس

شعره.. فیما انسحبت فاطمة و لا  
تزال البسمة علي وجھھا... طرقت 

الباب.. دقائق و فتحت منال... دخلت  
فوقع بصرھا علي اختھا مستلقیھ  
علي الكنبھ... تحركت نحوھا...  

  انتبھت لصوت منال  
منال بحب : اجھز لكم الغذا تتغدوا  

  سوا بقھ  
وجدتھا تنظر  ألتفتت فاطمة نحوھا... 

د... اختفت الابتسامة من علي   ّ لھا بو



 

 

وجھھا... احتارت بما ترد... لم تھتم  
ً ان تسألھا ھذا السؤال...   امھا یوما
لیس لقسوتھا لكنھا تتجنب ان تھتم  

بھن حتي لا یكُیل لھا اباھن.. ھل ان  
ردت علیھا بودّ مماثل ستكون خائنة  

لأمھا... امھا ماتت.. ھي لیست  
نھا ماتت بسببھا... قطع  ضُرة... لك

تفكیرھا صوت طرقات الباب....  
حولت بصرھا نحو الباب.. . لم تشك  

  ...ً في القادم... انھما الشابان حتما
التفتت بسرعھ نحو اختھا تھزھا  

لتستیقظ... تكاسلت حفصة في 
النھوض... لیس لشيء لكن الواقع قد  



 

 

ً فلم العجلة للعودة الیھ..   ِطا بات محب
  اختھا تھمس لھا انتبھت لصوت 

فاطمة ھامسة و ھي تضحك : قومي  
  العریس جھ 

فتحت حفصة عینھا علي آخرھا و 
  انتفضت معتدلھ و قالت بصدمة : آدم  
فاطمة ضاحكة و ھي تجذبھا من یدھا  

  لیدخلوا : ایوة یاختي خلصي
نھضت حفصة بسرعة 'و تحركت  

مع اختھا لیدخلو الغرفھ.. كانت منال  
سعیدة للسعادة    تتابع كلامھم... كانت

التي رأتھا فیھما... انتظرت حتي 
دخلوا و اسرعت تفتح و علي وجھھا 



 

 

ابتسامة واسعھ من السعادة... ما ان  
فتحت الباب حتي رأت شابان یبدوان  

كأنھما خرجا من طابور للخبز او  
إحدى الجمعیات الاستھلاكیة.. خفتت  

الابتسامة علي وجھھا و ھي  
ویل  تتفحصھما.. كان احداھما  ط

مبتسم و الاخر اقصر منھ مقفھر.. 
  انتبھت لصوت المبتسم  
  المبتسم : السلام علیكم  

منال بأبتسامة خافتھ و نظرات 
  متفحصة : علیكم السلام  

  المبتسم : ھو ده منزل الاستاذ سید  
  منال بنفس حالتھا : ایوه 



 

 

المبتسم : طب ممكن تقولیلھ اننا  
  عاوزینھ 

ا منال و قد رفعت إحدى حاجبیھ
  بأستنكار : اقولھ مین  

المبتسم و ھو یشیر لنفسھ : انا  
  الدكتور یوسف تمام  

ثم اضاف و ھو یضع یده علي كتف   
  للمقفھر : و ده الاستاذ ادم تمام  
آدم بتذمر و ھو ینُزل ید یوسف  

  عنھ : متقولشي اسمي علي لسانك  
  : ً د مستعطفا ّ یوسف و ھو ینظر لھ بو

  مش انا بوست راسك و اتصالحنا



 

 

آدم بعصبیة : مش عاوزك تبوس  
  راسي و ماصلحتكشي یا اخي 

ً : لیھ بس كده... ھو   یوسف مستعطفا
  في حد یزعل في یوم خطوبتھ 

د  و ھو یضمھ لجانبھ  ّ ثم اضاف بو
  بذراعھ : یا عریس  

آدم بغضب و ھو یحرر نفسھ : ھو  
  انت خلیت فیھا خطوبة و لا عریس  
كانت منال تنظر لھما بتعجب... قد  

ت عیناھا علي اخرھا و ھي  فتح 
تسمع حوارھما... من ھذان  

المجنونان..تحركت و ھي تضرب  
كف بكف.. و تركتھما لشجارھما.. 



 

 

دخلت لغرفة سید... كان  مشغول  
بقراءة إحدى الجرائد الریاضیھ.. لم  

ینتبھ لدخولھا.. حاولت رسم  
الابتسامة علي وجھھا و ھي تنبھھ  

  لھا...
برة منال مبتسمة :  في جماعة 

  عاوزینك یا استاذ سید 
  سید : جماعة مین 

منال بأضطراب و ھي تحاول ان  
ترُجح كفتھم  : ناس محترمین اوي  

  منھم و دكاترة   
سید و ھو ینھض من مكانھ لیخرج : 

  طب  روحي اعملي شاي  



 

 

منال بسرعھ خرجت... كانوا لا  
یزالان امام الباب یتشاجران... كان 

  بصرھا قد تعلق بھم و ھي تمشي
ناحیة غرفة البنات التي في مقابل 

باب الشقة مباشرة... دخلت و اغلقت  
الباب بسرعة... كانت حفصة تجلس 
علي السریر مضطربة و فاطمة قد 

جلست بجانب علیاء بعد ان اطمئنت  
علیھا... كانت علیاء مستلقیة علي  

السریر 'و یجلس علي الوسادة بجانب  
رأسھا  باسم عقد ذراعیھ مع  

ً كما طلبت  بعضھما... جلس صامتا
منھ علیاء حتي تستطیع النوم... كانت  
حفصة قد تملكھا الیأس حین تأخر آدم  



 

 

حتي بدأت تعُد نفسھا لما بعد تلك  
الحادثة.. ھل تعود للعمل... ھل  

تتركھ... ماذا ان عادت... و ماذا ان  
لم تعد... ھا قد أتى... ماذا الآن...  

و  ھل یوافق اباھا... و لماذا یرفض..  
ماذا ان وافق... ستكون عروس...  

ً... انتبھوا لدخول منال مبتسمة   اخیرا
  بسعادة..  

منال بحماس : الجماعة بره... قومي  
  البسي یا عروسة  

لم تنتبھ حفصة لمن التي تحدثھا...  
قامت من مكانھا و ھي مضطربة و  

  قالت : ألبس ایھ مش عارفھ



 

 

فاطمة و ھي تقترب منھا : غیري  
د ده و البسي ال بني و  الجلباب الاسو

  غیري الخمار  شوفي اللبني كده  
اسرعت منال للدولاب تخُرج ما 

اشارت لھ فاطمة و كانت حفصة قد  
بدأت تخلع ثیابھا.. لم تنتبھ لوجود  

باسم و لا حتي ان منال ھي من  
تساعدھا.. اسرعت منال وحملت 

ابنھا و اخرجتھ خارج الغرفة حتي 
تجُھز  بدون ان ینتبھوا و خرجت معھ
الشاي... كانت علیاء تتابعھم  

بصمت... ارتسمت علي وجھھا 
ابتسامة رضى.. ظنت ان الله قد  

استجاب دعوت الفجر الیوم... كانت  



 

 

قد دعت لاخوتھا ان یسُعدھما و ھا  
ھي تراھم سعداء... اطمأنت لعل 
أبرار سعیدة الآن... ستعُوضھا...  

ستعترف انھا صاحبة الورقة...  
افى حتي تنال عقابھا ستنتظر حتي تتع

بلا شفقة من احد.. كانت حفصة قد 
انتھت من ارتداء ثیابھا.. تأملتھا  

فاطمة لتتأكد من مظھرھا.. بدا علي  
  وجھھا اثر النوم 

فاطمة : لازمك تغسلي وشك ع  
  السریع كدة..  

حفصة بأضطراب : مش ھینفع  
اروح الحمام... ھم قاعدین في  

  الصالة.. 



 

 

ین كوبایة  فاطمة : احنا بس محتاج 
  میة تطوسي وشك بیھا 

خرت حفصة علي السریر جالسة 
بیأس... و قالت  بحزن : انا كدة  

ً نحس     دایما
فاطمة بتأثر : متزعلیش ھحلھا و لو  

  اضطریت اخرج انا اجیب لك..  
في الخارج كان سید یجلس علي كنبھ  
و علي الكنبھ الاخرى جلس الشابان..  

ً ھیأتھ ما  كان سید یتفحصھما مستنكرا
فیما كانوا ینظرون لھ بأبتسامة بدت  
لھ بلھاء... لا یدري من ھما و ماذا  
اتي بھما لھ.. ظل ینقل نظره بینھما  

لعلھم یبدأوا بالكلام لكنھم ظلوا  



 

 

صامتین.. قطع الصمت دخول منال  
بصینیة الشاي وضعتھا أمامھم و 
قالت و ھي تدیر ظھرھا لتغادر :  

  منورین  و الله منورین
م بأبتسامة بلھاء : نوركم  یوسف و آد

  و الله  
  سید بنفاذ صبر : خیر ان شاء الله 

یوسف بأبتسامة واسعة : كل خیر یا  
  عمي 

آدم لیوسف بغضب و بصوت  
  خافت : عمك... انت ایھ دخلك انت..  

ً بصوت خافت : مش  یوسف متوددا
  حما ابن عمي حبیبي  



 

 

آدم بتذمر بصوت خافت : دلوقتي  
  ابن عمك حبیبك  

یتابعھم بدھشة.. ماذا    كان سید
یفعلان.. و من ھما... و ماذا حل  

بوجھیھما و ثیابھما...  كان یتناقران 
بصوت خافت.. لا یفھم ما یقولان..  

  نفذ صبره من افعالھما...  
ً بنفاذ صبر :  طب یا  سید مقاطعا
جماعة نعود لمرجعونا... و نقول  

  خیر كمان مرة 
كاد یوسف ان ینطق فنغزه آدم  

جنبھ و ھو ینظر لھ   بكوعھ في
بغضب فتأوه یوسف بصوت مسموع  

و ألتفت ناحیتھ وجده ینظر بغضب  



 

 

فأبتسم و نظر ناحیة سید... ألتفت ادم  
  ھو الاخر ناحیة سید و ابتسم..  

ً : كل خیر یا عمي   آدم مبتسما
ً بعصبیة : ما خلصنا بقھ  سید مقاطعا
ھتفضلوا تقولوا خیر كل خیر... ھو  

  ایھ حكایتكم  
وسف و ادم من طریقة  اضطرب ی

بشرة..   ُ   سید الغیر م
ادم بتلعثم : انا ادم تمام.. صاحب  
شركة توریدات و جاي اطلب اید  

  الانسة حفصة...  
لم یكد سید ینطق حتي اكمل آدم : انا  
مش طالب من حضرتك اي حاجة.. 



 

 

عاوزھا بطولھا حتي من غیر  
  ھدومھا

  سید بصدمة : نعم  
ً بتلعثم  : قصده  من  یوسف متداركا

  غیر شنطة ھدومھا 
  ادم بأضطراب : ایوه قصده كده  

سید و ھو ینقل بصره بین الشابان  
بتفحص : طیب انت باین علیك  

محترم.. بس انا لازم اسأل 
  العروسة..  

  ادم بلھفة : موافقة 
  سید بغضب : نعم 



 

 

ً بأضطراب  : قصده   یوسف متداركا
  انھ موافق تسأل 

سید و ھو قد قام  من مكانھ  و ھو  
ل بصره بین الاثنان بأستغراب :  ینق

  بقولكم ایھ ممكن أسألكم سؤال  
 ً   الاثنان معا بلھفھ : طبعا

 ــ   سید : ــ
ِ ما عَدل **الحلقة ال  لم ُ   21و من الظ

اضطرب یوسف و ادم من طریقة  
بشرة..   ُ   سید الغیر م

ادم بتلعثم : انا ادم تمام.. صاحب  
شركة توریدات و جاي اطلب اید  

  الانسة حفصة...  



 

 

لم یكد سید ینطق حتي اكمل آدم : انا  
مش طالب من حضرتك اي حاجة.. 

عاوزھا بطولھا حتي من غیر  
  ھدومھا

  سید بصدمة : نعم  
ً بتلعثم  : قصده من   یوسف متداركا

  غیر شنطة ھدومھا 
  ادم بأضطراب : ایوه قصده كده  

سید و ھو ینقل بصره بین الشابان  
بتفحص : طیب انت باین علیك  

انا لازم اسأل محترم.. بس 
  العروسة..  

  ادم بلھفة : موافقة 



 

 

  سید بغضب : نعم 
ً بأضطراب  : قصده   یوسف متداركا

  انھ موافق تسأل 
سید و ھو قد قام  من مكانھ  و ھو  

ینقل بصره بین الاثنان بأستغراب :  
  بقولكم ایھ ممكن أسألكم سؤال  

 ً   الاثنان معا بلھفھ : طبعا
عمل  سید بأستغراب :  انتم ایھ اللي 

  فیكم كده 
ألتفت أدم نحو یوسف و نظر لھ  

بغضب فبادلھ یوسف بنظرات تودد و  
تأسف.. ألتفت آدم بعدھا لسید و قال  
بغیظ : الموضوع باختصار اننا كنا  



 

 

ماشیین في امان الله... قام واحد اھبل  
  كده  راح ھاجم علیھ زي المجنون  

ثم اضاف و ھو ینظر لیوسف نظره   
لھوش.. و  غاضبھ :  بس انا مسكت

  لسھ ھنفخھ..  
قال ادم جملتھ و ھو لا یزال ینظر  

لیوسف بغضب و یوسف یحاول رسم  
ابتسامة ود و استعاطف... حین انتبھ  

  لصوت سید  
سید بتفحص : و انت  كان ایھ دورك  

  في الموضوع  
یوسف بتلقائیھ  و لا یزال بنظر  

  لأدم : أنا الاھبل  



 

 

  سید بدھشة : نعم 
ً   یوسف و ھو ینظر لھ متد اركا

بتلعثم : قصدي كنت معاه انا كمان... 
بس من رائیي نسامحھ... یعني یمكن  

  لیھ عذره
ً : عُذر.. اتعذر   ادم بغضب صارخا

في عربیة ستات  طریق القاھرة 
  Ϳأسوان  ان شا  

یوسف بتودد : لیھ بس كده ده انت  
  حبیبھ

  Ϳادم بعصبیة : حبھ برص ان شا  
ً مما  كان سید قد وقف مصدما

لانھ... ینقل بصره بینھما  یفع



 

 

بأستغراب.. ھل ھما مجنونان.. بدأ  
یعلو صوتھما.. حرك راسھ بقوة.. و  

  قال
سید بنفاذ صبر : بس انت و ھو  

  خیلتوني  
ً بأبتسامة بلھاء  :   ادم و یوسف معا

  اسف یا عمي  
ادم و كز یوسف بعصبیة  و قال  

ً : متقولوش یا عمي    ھامسا
حتفاظ یوسف محاولا كتم تألمھ و الا

بالابتسامة علي وجھھ : سماح بقھ یا  
  دومة  



 

 

لم یكد ادم ینطق حتي جاء صوت 
سید و ھو یلتفت لیغادر : مش عاوز  

  اسمع نفس منكم  لحد ما اجي 
اومأ الاثنان رأسھما بالموافقة.. ما ان 
اعطاھم سید ظھره و دلف للغرفة...  
حتي انتفض یوسف و أبعد نفسھ عن  

كانت منال  ادم  علي نفس الكنبھ... 
تراقبھم من المطبخ فلما دخل سید  

لغرفة البنات اسرعت ھي الاخري  
تلحق بھ و في یدھا ابنھا... كان  
علق بالشابان مستغربھ   ُ بصرھا م

افعالھم.. مرت من أمامھم... حاولت  
رسم الابتسامة.. كانوا یتناقران  

  بھمس.. قاطعتھم 



 

 

منال بأبتسامة باھتھ مستنكرة :  
  منورین..  

دم و یوسف لھا فألتفتوا ناحیتھا  اتتبھ ا 
و رسموا الابتسامة بسرعھ و قالوا  

  بنفس واحد : نوركم.. 
دلفت منال للغرفة.. كان سید یقف  

بجانب الباب و حفصة و فاطمة في 
مقابلتھ... انضمت لھم منال بتلقائیة  

فیما صعد باسم لیجلس بجانب علیاء  
  التي تظاھرت بالنوم  

ابقي   سید : بصي ھعید تاني عشان
خلصت ذمتي من ربنا... ھو اھبل..  

بس مجالكیش غیره و من الاخر مش  
  ھییجي.. شوفي انت بقھ 



 

 

حفصة بتلعثم : الخیرة فیما اختاره 
  الله..  

  سید بحسم : ده اللي ھو موافقة 
  حفصة اومأت برأسھا موافقة

سید و ھو یلتفت یغُادر : طیب شوفي  
ان كنتِ عاوزة تشوفي العریس 

  ي ورایاھخرج و تعال
خرج سید فخرت حفصة علي 

السریر و قد اتسعت الابتسامة علي 
وجھھا و تسارعت دقات قلبھا حتي 

كادت تخترق ضلوعھا.. كانت  
تنتفض من السعادة.. اقتربت منھا  

فاطمة تضمھا الیھا بسعادة و ظلت  



 

 

منال مكانھا سعیدة تشاركھما 
  فرحتھما بأبتسامة واسعة صادقة..  

  یا حفصة قومي فاطمة ضاحكة : یلا 
  حفصة و ھي ترتجف : انا مكسوفة..  

فاطمة و ھي تدفعھا بیدھا بمرح و  
ھي تضحك : یا شیخة ھو ده ح   

  یتكسف منھ  
حفصة متسائلة  بقلق : ھو اھبل اوي  

  یعني  
فاطمة ضاحكة  و قد قامت من 

مكانھا و مسكت بید حفصة تجذبھا 
لتقوم ھي الأخرى : ھو في  اھبل و  

  قومي خلصینااھبل نص نص... 



 

 

حفصة بتوتر بعد ان نھضت  :  طب  
  و وشي مش ھغسلة..  

فاطمة نظرت لھا بتفحص... مشت  
خطوات للباب... فتحتھ فتحة ضیقة..  
رأت آدم و یوسف و لازالوا یتناقران 

و سید یتابعھم بدھشة.. اخذت تنقل  
بصرھا ما بین الداخل بوجھ اختھا و  

الخارج بوجھ ادام.. أغلقت الباب 
و عادت بجانب اختھا... ربتت   بعدھا

علي ظھرھا بھدوء بأبتسامة و دفعتھا  
  للامام بقوة و ھي تضحك و تقول  
فاطمة ضاحكة : لا اخرجي كدة 

  عشان الانسجام  



 

 

تحركت حفصة خطوات للإمام بفعل  
دفعة فاطمة و ألتفتت لتراھا تشیر لھا 
بأصابعھا ان كل شيء على ما یرام..  

الغرفة و  ابتلعت ریقھا و فتحت باب 
قد نكست رأسھا و توجھت ناحیتھم  

یكاد قلبھا یقفز من بین ضلوعھا  
خجلا و رھبة.. تنحنحت فسمعت 

  صوت اباھا..  
سید و ھو یشیر لحفصة و یرمق  
الشابان بنظرات غیظ : تعالي یا  

  دكتورة حفصة..  
اقتربت حفصة و جلست بجانب اباھا  

و لازال بصرھا معلق بالارض..  
لوجودھا فعلق   كان آدم قد انتبھ



 

 

بصره بھا و ارتسمت علي وجھھ   
ابتسامة اعجاب بما یراه... كانت  

حفصة ترتدي جلباب بني یغُطیھ لما  
بعد الركبھ خمار لبني وجھھا مشتعل  
و ینتفض منھ الدماء فأعطاھا حیاة و 
جمال.. كانت تنظر للارض... انتبھ  
لكلمة سید انھا دكتورة.... لم ینادیھا  

و كاد یسألھ... ظن    ھكذا.. نظر لسید
سید ان آدم یرید ان یجلس مع 

ً... قام من   العروس وحدھما قلیلا
مكانھ و جذب یوسف بقوة من  

مكانھ... كان یوسف ینظر نحوه 
بأبتسامة رأھا سید مستفزه... فوضع  

غیظھ كلھ في تلك الجذبھ قام علي  



 

 

أثرھا منتفضا من مكانھ و كاد یقع  
  علي وجھھ

  یوسف بصدمة : في ایھ
  ید بغیظ : قوم كده شویة  معایا  س

  یوسف بخوف : ھتودیني فین  
سید و ھو یجره نحو غرفتھ : ھتحل  

  معایا كلمات متقاطعھ 
دخل سید و یوسف الغرفھ تاركین آدم  

و حفصة... ساد صمت ظھر معھ 
صوت دقات قلب حفصة... كان  

ً مع فتاة...   یتأملھا... لم یجلس یوما
یكاد  یكرھھم... لكنھ سعید الآن... 

قلبھ یرفرف من فرط سعادتھ... ھل  



 

 

أحبھا... لم یجرب الحب.. لیحُبھا.. لا  
تبدو مثل الفتیات... ستكون شریكتھ  
فلم لا تكون شراكة بكل شيء... لا  

یدري كیف یعاملھا.. ولا فیما یتحدث  
معھا... لیأخذھا خطوة بخطوة ..  

كانت حفصة قد طارت كل الافكار 
ر فیھ..  من عقلھا... لا تجد ما تفك

كانت تشعر ان عقلھا فارغ... كل  
طاقتھا سلبھا قلبھا لیدق دقات دوى  
  صداھا بمسامعھا... انتبھت لصوتھ  

  آدم  : انتِ دكتورة 
حفصة رفعت بصرھا نحوه بحذر :  

  ایوه



 

 

ادم بعصبیة  : انت مش قلت انك  
  مش متعلمة 

حفصة بغضب : انا مقولتش كده قلت  
 مش خریحة و مالحقتش اكمل ادخلت

  انت  
آدم بغضب : ھو ایھ اللي دكتورة و  

  مش خریجة
حفصة بغضب : جالي تكلیف في  
  مكان بعید و مانفعشي ابات بره  

  آدم بتلقائیة : شاطرة برافو علیكي 
  حفصة بتعجب : انت بتتریق  

آدم بأنفعال : و لما بقول غبیة  
بتزعلي.... ھتریق لیھ و اصلا  



 

 

مینفعشي بنت تبات بره و الصح اللي  
  عملتیھ...   انت

حفصة و قد عبست بوجھھا و نظرت 
لھ بتفحص تستكشف صدقھ... كان  

یبدو علیھ الجدیھ... انتبھت علي  
صوت صراخ بالداخل... قامت  

واقفة... كان رد فعل آدم ان التفت  
  للخلف و عاد ببصره نحوھا..  

آدم و ھو یشیر لھا ان تجلس : انتِ  
  قومتي لیھ 

نق  حفصة بتعجب : بابا شكلھ بیتخا
  مع صاحبك



 

 

آدم بلامبالاة : سیبیھ یرمیھ من 
  الشباك انا معرفوش اصلا

  حفصة بصدمة : نعم 
لم یكد یرد آدم حین فتح باب غرفة  
سید و دُفع یوسف خارجھا و لحقھ 

  سید..  
سید بعصبیة : خلیتني اكتب بالجاف 

  لیھ لما انت جاھل اصلا
یوسف بأنفعال : انا مش جاھل انا 

  دكتور  
وظت لي الكلمات سید بغضب : ب

  المتقاطعة بغباءك 



 

 

خرجت فاطمة و منال من الغرفة 
  علي الاصوات لیروا سبب الصراخ..  
آدم متدخلا : خلاص یا عمي ھجیب  

  لك جرنال بدالھ و حلھا من الاول  
سید بغضب : مش عاوز منكم  

  حاجة.. 
اسرعت منال نحو سید و سحبتھ امام  

الجمیع للداخل... كانت فاطمة تكتم  
تھا.. أسرعت حفصة نحوھا و ضحكا

قد بدا علیھا الخوف من غضب  
والدھا و منال التي قد تجعلھ یغیر  
رأیھ.. ھمھمت لفاطمة بمخاوفھا 

فھمست لھا بكلمات تطمئنھا... وقف  
  ...ً یوسف بجانب ادم فدفعھ ادم بعیدا



 

 

انتبھوا لھمھمات فاطمة و حفصة..  
التفتوا ناحیتھم.. كان آدم یتأمل  

... یحاول فھمھا.. حفصة المتوترة
یراھا كائن غریب فھي لا تنتمي  
لكائنات یكرھھا.. ابتسم لطریقتھا 

الطفولیھ و ھي تتذمر بخفوت.. كانت  
تضرب الارض برجلھا بتلقائیھ.. اما  
یوسف فھام مع فاطمة.. لاول  مرة  

یراھا تبتسم....كانت تشد علي ید  
اختھا بثقة و تبث لھا كلمات لا 

ھا علي اختھا یسمعھا لكنھ یرى اثر
التي بدأت تھدأ.. انتبھوا جمیعا علي 
صوت فتح باب الغرفة... خرج سید  
و منال و قد ھدأ عنھ الغضب..كانت  



 

 

منال بـ یوم واحد قد أكملت صورة 
عن وضع البیت و كیف یدار...  

سحبت سید للداخل لتضع الامور  
بنصابھا بما لدیھا من امر رجح 

ة كفتھا... وعد بدأت تستغلھ للسیطر
  ...ً علي سید.. وعد بأن تنجب لھ ولدا
علیھ ان یفُرغ البیت من البنات لتملأه  

لھ بالبنین... ھذا ما قالتھ بالداخل...  
أخبرتھ ألا یصعب الامور حتي 

تتزوج حفصة فیخف الحمل عنھ...  
لم یستطع سید ان یقاوم اغرائھا و  
وعدھا... كان الجمیع قد انتبھ لھما 

  بترقب



 

 

فع یبقي فیھ فرح سید : طیب مش ھین
  لان امھا متوفیھ مبقلھاش حاجة

آدم  : یبقي ملوش لزوم نأجل بقھ..  
  نكتب الكتاب اخر الاسبوع  

كاد سید ینطق فشدت منال علي یده   
  لتتأكد من موقفھ  

سید بعد ان نظر لمنال فبادلتھ بنظره 
  ذات معني : علي خیرة الله..  

ألتفت ادم نحو حفصة لیرى رد  
رسوم علي وجھھا فعلھا... كان م

ابتسامة بریئة كشفت عن نواجزھا...  
فتعلة و لا   ُ كانت صادقة لیست م

دعیة... لم تنتبھ لھ... كانت تتلقي  ُ م



 

 

كلمات التھنئة من اختھا... كادت تقفز  
كطفلة اتو لھا بلعبھ كانت كل حلمھا..  

لم یكن  ادم وحده من اھتم بتأثیر  
أعلان سید موافقتھ و تحدید موعد  

اب... یوسف الذي لم یلتفت  كتب الكت
برھھ عن فاطمة حتي و سید یعلن  

قراره... رأى الترقب.. القلق...  
الابتسامة و ھي ترتسم ببطء و  

اتساعھا حتي كشفت عن اسنانھا...  
ضحكاتھا الخافتھ مع اختھا.... كان  
قد حسم امره... انتبھ الجمیع  على  
صوت یوسف و لازال بصره علي  

  فاطمة 
  كمان یوسف : و انا 



 

 

ً بتلقائیة : انت كمان ایھ..     الجمیع معا
ً و قد ألتفت نحو سید :   یوسف ضاحكا

عاوز اطلب اید الانسة فاطمة  و 
علي خیرة الله نكتب الكتاب علي اخر 

  الاسبوع  
سید بصدمة : انت مجنون... كتاب  

ایھ اللي اخر الاسبوع و ھو انا اصلا  
  وافقت..  

منال مقاطعة  و ھي تشد علي ید  
د : احنا مش رافضین بس نشوف   سی

  رأي العروسة 
تطلع الجمیع نحو فاطمة التي فتحت  

عینھا علي اخرھا.. تنقل بصرھا بین  



 

 

الجمیع... كانت مصدومة لا تعي ما  
الذي یحدث.. كانوا ینظرون لھا.. لم  

تتمالك نفسھا و اسرعت لداخل  
الغرفة.. لحقتھا حفصة و تبعتھم  

منال.. اختفت البسمة من وجھ 
یوسف... صدمھ رد فعلھا.. لاحظ 

  آدم... رأف بھ..  
أدم : طب یا عمي ما تدخل تشوف  

  لنا رأیھا ایھ  
سید اومأ برأسھ و مر بجانبھم و دخل  
الغرفة.. كانت فاطمة قد جلست علي  

السریر... واجمة و بجانبھا حفصة 
تربت علي ظھرھا... وقفت منال 

امامھم بدا علیھا القلق... ھل  



 

 

فاطمة ترید آخر..  تسرعت... ھل 
ھل تسببت في اذى بغیر قصد...  

  دخل سید علیھن فأنتبھن لھ..  
سید لفاطمة : ایھ یا بطة اقول للراجل 

  ایھ..  
فاطمة حاولت ان تقف لكن رجلھا 
عجزت عن حملھا.. تطلعت نحو 
اباھا و ظلت تبتلع ریقھا تستنطق  
نفسھا... ضمتھا حفصھا نحوھا 

  بذراعھا و شدت علیھا...  
بنفاذ صبر و ھو یلتفت : ابو   سید 

  خلفة البنات.. وجع قلب و قرف..  
  فاطمة بصعوبة  : موافقة 



 

 

  سید توقف و ألتفت : مین اللي اتكلم..  
كانت فاطمة قد نكست رأسھا و  

اتسعت الابتسامة علي وجھھا 
فأحتضنتھا حفصة لیتشارك قلبیھما 

معزوفة السعادة ... تنفست منال  
سمة..  الصعداء و عادت لھا الب

  اسرعت نحو سید و مسكت یده..  
منال و ھي تشد علیھ  و تدفعھ 

  للخارج  : العروسھ واقفت 
كان یوسف واجم.. لم یتحرك من  
مكانھ و لم یھتز لھ جفن.. أدم بدا  

علیھ التأثر.. اقترب منھ ما كاد یضع  
  یده علي كتفھ حتي خرج سید  



 

 

سید : خلاص كتب كتابین البنتین یوم  
  الخمیس..  

فت یوسف بتلقائیة یبحث عن آدم  ألت
وجده بجانبھ جذبھ لحضنھ بسعادة..  

استسلم لھ ادم و شد علیھ و قد عادت  
الابتسامة لوجھ...كان سید ینظر لھم  

بدھشة من طریقتھما.. طال وقفھم 
علي حالتھما.. نفذ صبر سید.. اقترب  
منھم و ضع یده بینھم یفرقھم.. ابتعدا  

  مو لازالت الابتسامة علي وجھھ
سید  بنفاذ صبر  و قد جذب كف آدم  

یسلم علیھ : طیب علي خیرة الله 
  بقھ... معادنا اخر الاسبوع  



 

 

ما كاد یحرر یده من ادم حتي جذبھا  
یوسف بحماس یسلم علیھ : و انا  

  كمان یا عمي 
سید بأنزعاج : ایوه و انت كمان..  

  یلا بقھ عشان بنام بدري..  
خرج آدم و یوسف تدفعھما یدي سید  

الذي اغلق الباب خلفھما زفر  و
   ً بقوة... تحرك نحو غرفتھ متذمرا

ً خلفة البنات و غلبتھم..     لاعنا
في الغرفة كانت فاطمة و حفصة 

یتبادلا التھاني.. كادوا یقفزون من  
الفرحة.. و منال جلست بجانب علیاء  

و قد حملت ابنھا علي حجرھا و 



 

 

تتابعھم ھي الأخرى بسعادة.. انتبھوا  
  یاء الباكي و ھي تقول  لصوت عل

علیاء باكیة : ھنجیب ابرار في تفرح 
  معانا.. 

صمتت حفصة و فاطمة و اختفت 
البسمھ من علي وجھھما... كیف  

نسوا اختھما.. اقتربوا من علیاء و  
جلسو بجانبھا... كانت فاطمة قد 
جلست بالقرب من رأسھا.. ظلت  

تمسح علي رأسھا تھدئھا.. و حفصة  
لیھا.. اما منال..  تمسك بیدھا تشد ع

فكانت تنقل بصرھا بینھم... من  
. كانت علیاء  أبرار  و این ھي.. 

تنھنھ بخفوت و دموعھا تنزل و  



 

 

شاركتھا اختیھا البكاء بصمت...  
حتي حرر باسم نفسھ من حضن امھ 

و اقترب من علیاء یمسح دموعھا  
بكفوفھ الصغیرة و یضم رأسھا لھ..  

  بدأ ھو الاخر یبكي علي بكائھن..
كانت منال متأثره فلما رأت صغیرھا  

یبكي جذبتھ لحضنھا فأستعصى و  
ً فأنتبھت الفتیات   صرخ بقوة متذمرا

لھ.. تأثرن لبكائھ و رقن لھ...  
انشغلت منال بصغیرھا تحاول ان  

بُعده عن علیاء و ھو یصرخ..   ت
تابعتھا حفصة و فاطمة و علیاء  و  

حتي انھن كف بكائھن لانشغالھن 
    بأمر الصغیر..



 

 

منال بنفاذ صبر و عصبیة و ھي  
تجذب الصغیر : انت بتعیط لیھ   

  دلوقتي 
صرخ الصغیر بقوة فأبعدت منال  

یدھا عنھ لیكف عن الصراخ.... ضم  
نفسھ لعلیاء و وضع رأسھ علي 

رأسھا  فأبتسمت من فعلتھ.... سكتت  
عن البكاء حتي لا یبكي الصغیر 

فھدأت الاصوات و عم الصمت و  
أبرار تلك البریئة   اختفت البسمة...

لمت بغیر ذنب... این ھي و   ُ التي ظ
كیف یعاملھا عبد الحمید... ھل  

نسوھا.. كیف تجاھلنھا في لحظة 
فرحھن و قد شاركتھن  كل الامھن...  



 

 

كن واجمین تعج عقولھن  بالافكار و  
قلوبھن بالحسرات و اكبادھن تكاد  
تنفطر من القھر و الحزن الذي لم  

لحظات ینساھن حتي في اكثر 
ُتحت أعینھن علي   حیاتھن سعادة... ف

  آخرھا حین سمعوا صوتھا..  
منال بخفوت و ترقب لرد فعلھن  :  
ھي مین أبرار و فین طریقھا و انا 

  اروح أعزمھا 
نكسات الرأس فلما اخترق اسم   ُ كن م

أبرار اسماعھن انتبھن.. نظرت 
حفصة لمنال بغضب... من انتي  
لتتدخلي في امرنا... من تحسبي  

ً او تعرضي  نفسك لتسألي شیئا



 

 

مساعدة و قد كنتي سبب آذانا.. لانت  
ملامح حفصة و زادت نظراتھا 

ً كنتِ السبب...   تفحص.. و ھل حقا
... و حتي لو   للحق لم تكوني انتِ

كانت امي حیة ما استطاعت ان تفعل  
معنا مثل ما فعلتي و ما جرؤت علي 
التدخل حتي... لیس لسوء منھا لكنھ  

ھا علي ذلك و عودنا  ھو من اجبر
منھا علیھ.. اما فاطمة فبدا علي  

ملامحھا الجمود و ھي تنظر لمنال..  
كیف فعلتیھا و ھل بیدك ان تعُیدیھا..  
كیف استطعتي ان تدعمینا و تؤثري  

علیھ و ھل بأمكانك ان تفعلي ذلك مع  
أبرار... انتبھت الفتاتان لصوت  



 

 

اختھما علیاء التي رأت من منال ما  
خوتیھا.. حین عرضت  لم یروه ا

علیھا المساعدة فنھرتھا علیاء 
فجلست بجانبھا و قد ملئ الغلب و  

القھر تفاصیل وجھھا و اخبرتھا الا  
تعتبرھا زوجة ابیھا و تعتبرھا اخت 

لھا... اخبرتھا ان لابوھا و امھا ابناء  
ً بأخت...   ُثر الا انھا لم تحظى یوما ك

كانت تبكي و ھي تخبرھا كیف تربت  
لي حیاة ابویھا و كیف ورث  یتیمة ع

ابنھا الیتُم و الحظ السيء مثلھا..  
أجھشت في البكاء و ھي تخُبرھا انھا  

لا ترید سوى الستر.. كانت كلماتھا 
صادقة و دموعھا تشھد فتقبلتھا  



 

 

علیاء... و تقبلت ما عرضتھ من  
المساعدة و الآن ستطلب منھا ھي  

  العون...  
  علیاء : أبرار اختنا  

د اذتھا نظرات حفصة و كانت منال ق
فاطمة... نكست رأسھا حتي تھرب 

منھا.. انتبھت لصوت علیاء.. رفعت  
بصرھا بسرعھ نحوھا.. لم تتمالك  

  نفسھا حین سمعت انھا أختھن..  
  منال بصدمة : و ھي فین..  

لم تكد علیاء تنطق حتي اسكتھا  
  صوت حفصة..  

  حفصة بجمود : اتجوزت 



 

 

من  لم تتخیل  منال ان یأتي الرد 
حفصة ففتحت عینھا علي آخرھا...  

و قد حولت بصرھا نحوھا...  ثم  
نقلتھا بتلقائیة نحو الاخت الثالثة حین  

  اتي صوتھا تضیف  
فاطمة : أبرار اختنا الصغیرة عندھا    

سنة و متجوزة عبد الحمید ابن  15
  عمي..  

منال بصدمة : مش صغیرة علي 
  الجواز 

نكست فاطمة رأسھا لتھرب من الرد  
ي سؤال منال... شعرت منال عل

  بالندم علي جملتھا..  



 

 

د :  طب ما تروحوا تعزموھا  ّ   منال بو
  حفصة : بابا مضایق منھا 

منال بتعجب و ھي تنظر لحفصة  : 
  ھي اتجوزت غصب عنھ  

ظھر الامتعاض علي وجھ حفصة 
التي اضافت بعصبیة : لا ھو بنفسھ  
اللي جوزھا... و بعدین خلاص بقھ  

  یر لیھ  انت بتسالي كت
شعرت منال بالاحراج من طریقة 

حفصة فنكست رأسھا و عاد الصمت  
یعج فیعصف بالدواخل بذكریات  

حزینھ و اضغات  سعادة لن تكتمل  
ابدا.. انتفضت منال من مكانھا فجأة 



 

 

فأنتبھت الفتیات... تحركت  
للخارج.. تشیعھا نظراتھن... فتحت  
الباب و خرجت و اغلقتھ ورائھا..  

جھن الصامت... مرت  فعادوا لضجی
دقائق عاد الباب لیفُتح مرة أخرى...  
لم یرفعن بصرھن.. انتبھوا  لصوت  

  صینیة علي الارض.. و صوتھا..  
منال و ھي تلتفت تغادر : ابقوا اكلوا  

  باسم معاكم  
غادرت منال... ظلت ابصار حفصة 

علقة بالصینیھ و بدأن   ُ و فاطمة م
یبتلعن ریقھن... كان الطعام بسیط  

و بطاطس و خبز و لكنھا   فول
وضعت بصمتھا بطبق سلطة و  



 

 

دورق عصیر لیمون.. رفعت حفصة 
بصرھا نحو فاطمة فوجدتھا ھي  

الأخرى تنظر نحوھا.. قامت فاطمة 
من مكانھا و رفعت الصینیھ و  

وضعتھا علي السریر و بدأت بأعداد  
السندوتشات للصغیر الذي تناولھا 
ر  منھا و بدأ بأطعام علیاء... لم تشع

فاطمة بنفسھا الا و ھي تقُبل الصغیر  
و تربت علي ظھره و عادت لاعداد  

السندوتشات.. فسبقتھا ید حفصة  
  تساعدھا...  

  ..................  
في عمارة حدیثة حیث شقة عبد  

الحمید و أبرار... استیقظ عبد الحمید  



 

 

كعادتھ علي اصوات اذان الفجر..  
خرج من غرفتھ و ذھب لیوقظ أبرار  

دھا... غادر  یصلو ّ ً كما عو ا معا
غرفتھ  و ھو شبھ نائم..  لمح غرفتھا  

مفتوحة علي غیر العادة و انوارھا 
مطفئة .... اسرع نحوھا بقلق.. اشعل  

الضوء.. لم تكن بسریرھا... جرى  
كالمجنون نحو السریر یعبث بفرشھ  
كأنھ یبحث عنھا.. كاد عقلھ یشُط..  
ھربت.. كانت تخدعھ... ھل كل ما  

معھ في الایام السابقھ كانت  فعلتھ
كذبھ... صدقھا.. كان یعود لیجدھا  

بأنتظاره.. كانت تتفنن في طاعتھ...  
حتي حین فشلت في طھي طعام 



 

 

حقیقي لم یؤنبھا.. كان یعود بنصف  
الیوم لیطُعمھا.. لم یؤذیھا فلم ھربت..  

تقمص دوره كما رسمتھ.. حتي انھ  
ادى دورھا التي رسمتھ بنفسھا و  

ادائھ.. كان ینظف البیت   عجزت عن
ً بمساعدتھا.. یغسل   و یرتبھ متظاھرا

ملابسھ و ملابسھا بحجة انھ موسوس  
و یحب الغسیل... لا تفعل اي شي  

سوى اللھو و النوم فلِم تركتھ... كیف  
ھان علیھا و ھو الذي لا یغفل لھ  
جفن الا بعد ان یدثرھا بغطائھا و 
یؤمن علیھا بفراشھا... كان یجلس  

ً.. اغرورقت  علي ال سریر مصدوما
عیناه بالدموع و تحجرت فأثقلت 



 

 

عبئھ... شعر بھا تسقط بحرارة 
بتلقائیة حین سمع صوتھا... رفع  
بصره نحوھا.. كانت تقف امامھ 
ً.. بدت متعبھ و مضطربھ..   تماما
انتفض من علي السریر نحوھا و  

دموعھ قد شقت طریقھا علي وجھھ.. 
یكاد   لم یشعر بنفسھ الا و ھو امامھا

یلتحم بھا... بردّت انفاسھا نار قلبھ..  
كان لا یزال مصدوم .. قبض علي  

ذراعھا بقوة فتأوھت بصوت عالي...  
جذبھا و ألقي بھا علي السریر  

بعنف.. و وقف أمامھا شاخص 
  البصر ..  

  عبد الحمید بغضب : كنت فین یا بت  



 

 

أبرار بتلعثم و قد اتخذت وضعیھ  
   الجنین : في الحمام و الله

عبد الحمید بأنفعال و تلقائیة  :  و من  
  امتي  بتدخلي الحمام بلیل  

أبرار بتلعثم   و قد بدأت تبكي : و  
الله اول مرة.. و الله اول مرة.. اصل  

  بطني كانت وجعاني  
صمت عبد الحمید و ھو ینظر لھا..  

كانت قد اغمضت عینھا بقوة  تتفادي  
نظراتھ الغاضبھ... ألتفت و أعطاھا 

و مسح بأحدي یدیھ بقوة فیما  ظھره 
عقد یده الأخرى قبضھ لوح بھا في 
الھواء بغضب.. لم یكن غاضب من  

أبرار.. كان غاضب من نفسھ..  



 

 

یلومھا لانھا دخلت الحمام و ھي  
ببراءة تنفي عن نفسھا التھُمھ... اي  
استبداد ھذا.. كان ینتظر الیوم الذي  
تصبح خاصتھ لیعوضھا عما انكره 

ا و ھا ھو یعُید  من اباھا نحوھ
الكره... زفر بقوة فزاد رعبھا...  

كانت قد ودعت الخوف منذ جاءت  
عاملة كما لم تكن   ُ ھنا... یعُاملھا م
ً حتي تحلم بمثلھا... یعطیھا   یوما

ھاتفھ تلعب بھ.. یساعدھا في  
التنظیف و حتي انھ یغسل ملابسھا  
مع ثیابھ.. كانت تشعر بالندم لانھا  

رجعھا اغضبتھ.. بالخوف ان یُ 
لابوھا.. لم تقصد ان تغُضبھ كانت  



 

 

تتألم من مغص ببطنھا.. فذھبت  
للحمام....لا تدري لم غضب من  

ذلك... لعلھ اراد استعمالھ و و اطالت 
ب... كان   ِ ھي بالداخل فلھذا غض

الصمت قد طال..فتحت عینھا بحذر..  
كان لا یزال ملتفت عنھا.. انتبھ  

  لصوتھا 
عبدالحمید   أبرار بتلعثم : انا اسفھ یا

  مش ھعمل كده تاني  
التفت عبدالحمید نحوھا... فتح عینھ  

علي آخرھا .. كانت لا تزال علي  
وضعیتھا.. تضم فخذیھا لصدرھا و  

وضعت یدیھا بینھما .. ألم تنتبھ... ألا  
تعرف... ألم تأتیھا من قبل لتعرف  



 

 

موعدھا... كانت تبتسم لھ تستعطفھ..  
یفعل..  لا تزال تعتذر.. لا یدري ماذا 

كیف یفُھمھا... لعلھا تفھم لكنھا لم  
تنتبھ.. اقترب منھا و جذب ذراعھا 

فأستسلمت لھ.. ابتسم لھا لتطمئن كان  
یشعر بھا تنتفض في قبضتھ... مسك  
یدھا و مشي بھا نحو الدولاب .. كان  

قد احضر لھا واحدة وضعھا في 
الدولاب لتستعملھا في ایامھا... مد  

نھا و أغلق ذراعھ و انزلھا من مكا
الدولاب و تحرك و ھي لاتزال  

بیده... اوصلھا للحمام حرر یدھا و  
وضع بھا حاجتھا و قبلّ رأسھا..  
نظرت بیدھا لترى ما وضعھ..  



 

 

تعرفھا لكنھا لم تستعملھا قط... كانت  
لازالت طفلة لتوھا نضجت...  

ً لم   اشتعلت وجنتھا خجلا و خوفا
  یعُطیھا لھا.. انتبھت لصوتھ  

ً و ھو یدفعھا لداخل   عبدالحمید مبتسما
الحمام ثم اغلق علیھا الباب : أبرار  

شوفي ایھ اللي مكتوب علي العلبھ و  
  اعملي زیھا ماشي 

لم یأتیھ رد.. اتسعت ابتسامتھ و  
ً الجدیھ و ھو یحرك   اضاف مصطنعا

مقبض الباب : ابرار ماشي و لا اجي  
  اعلمك ازاي 

  أبرار صارخة : ماشي ماشي اھوت  



 

 

ً  و ھو یتحرك :  عبد الحم ید ضاحكا
شطورة.. ھجیب لك غیار نظیف و  

قومي خدیھ و ارمي لي الوسخ  
  ھغسلھ لك بعد ما اصلي الفجر.. 
دقائق و عاد بعدھا و معھ ثیاب  

  لأبرار..  
عبد الحمید : ابرار ھفتح اناولك  

  الھدوم ماشي 
  أبرار بفزع : لأ متفتحشي

عبد الحمید و ھو یكتم ضحكھ : طب  
  دیھم افتحي انت خ 

أبرار بتلعثم : حطھم ع الارض و  
  امشي بعید  



 

 

ً و ھو یضعھم   عبد الحمید ضاحكا
علي الارض  :  طیب انا مشیت اھو  

  ھروح اتوضا و اصلي..  
تحرك عبد الحمید لیتوضأ في المطبخ  
غلق بنظرة  ُ ثم عاد و رمق الحمام الم
ضاحكة.. و توجھ لغرفتھا كما تعود  

 أن یصُلي... دخل الغرفة و افترش
  ..ً السجادة.. و كبر و صلي مطمئنا
  انتھي..و ما كاد یستلقي كما تعود  

حتي انتفض من مكانھ یطمئن  
علیھا... خرج من الغرفة للحمام.. 

ُخذت الثیاب   غلق و قد أ ُ كان لایزال م
من أمامھ.. مسك  بأحدي یدیھ مقبض  



 

 

ع.. مد   ّ الباب و وضع اذنھ علیھ یتسم
  یده الأخرى و طرق طرقات خفیفھ.. 

  أبرار بتلعثم : ھخلص اھوت 
عبد الحمید بحب : لا براحتك 

خالص.. ھنزل اجیب فطار و ارجع 
  نفطر سوا.. ماشي  

لم یأتیھ رد فأعاد طرق الباب و أعاد  
  كلمتھ : ماشي یا أبرار 
  أبرار بتلعثم : حاضر  

ً و ھو یلتفت   عبد الحمید ضاحكا
  یغادر : یحضر لك الخیر

ثیابھ و  عاد عبد الحمید لغرفتھ.. غیر  
اسرع منھا لباب الشقة و خرج و 



 

 

د..   ّ اوصد الباب بالمفتاح كما تعو
ُتح باب الحمام.. خرجت  دقائق و ف

أبرار و ھي تتلفت تبحث عنھ.. كانت  
أحدى یداھا علي بطنھا و الأخرى  

تتسند بھا علي الحائط.. تحركت  
ببطء نحو غرفتھا... دلفتھا و استلقت  

غطاء علي السریر.... دثرت نفسھا بال
و اتخذت تحتھ وضعیة الجنین ضامة 

فخذیھا لصدرھا.. كانت تتأوه..  
حاولت ان تنام لم تستطع.. اغمضت  

عینھا و اخذت تھز نفسھا و كأنھا 
تھدھدھا... مرت دقائق و عاد عبد  

الحمید.. ما ان دخل من باب الشقة و  
دلف منھا تحرك نحو الحمام لم 



 

 

یجدھا... كان ینادي علیھا ینُبھا  
ده... دلف لغرفتھا... كانت  لوجو

تھتز.. اقترب منھا و لازال ینادي..  
جلس على السریر كانت قد اغمضت  

عینھا بقوة فعلم انھا لیست نائمة..  
  مسح علي رأسھا  

عبد الحمید بحب : مش بنادي علیك  
  یا أبرار 

أبرار بعصبیة و لازالت مغمضة 
العینین و تھز نفسھا : انا بطني  

  ارد   بتوجعني و مش قادرة 
فتح عبد الحمید عینھ علي اخرھا.. و  
ابعد رأسھ.. لم یتمالك نفسھ و اتسعت  

الابتسامة علي وجھھ.. صغیرتھ قد  



 

 

كبرت و صارت امرأة متذمرة...  
قرب یده من رأسھا و عبث بشعرھا  
و ھو ینھض من مكانھ.. أتاه صوتھا  

  الغاضب
أبرار بغضب و لازالت مغمضة :  

ي  بطل تبوظ شعري بطني بتوجعن
  مش ھقدر اسرحھ

تجمد مكانھ.. عاد فتح عیناه علي  
تعبھ و   ُ آخرھا... كانت طفلة م

زعجة.. كان یتأملھا  ُ ستصیر امرأة م
و ھي تھز نفسھا و تضغط علي 

غمضة... كانت أبرار تشعر   ُ عینھا الم
بالألم.. لكن اكثر ما یؤلمھا شعورھا 

بالحرج... لا ترید عبد الحمید في  



 

 

ت قد عم  تلك اللحظة.. كان الصم
المكان.. فتحت عیناھا بحذر... كان  

أمامھا ینظر لھا... أغلقت عینھا مرة 
أخرى بقوة... اتسعت ابتسامة عبد  

  الحمید.. تلاشت بسرعھ حین سمعھا
  أبرار بغضب : روح بقھ الله 

  عبد الحمید بصدمة : اروح فین 
أبرار بأنفعال : روح و خلاص ھو  

  انت مش لیك اوضة 
: طب مش  عبد الحمید بصدمة

  ھنفطر



 

 

غمضة :   ُ أبرار بعصبیة ولا زالت م
ُل   ھات ساندوتشي جانبي و روح ك

  ف اوضتك 
عبد الحمید بتلقائیة : ھو انا زعلتك  

  ف حاجة یا أبرار 
أبرار بغضب و ھي تزید من  

حركتھا : مش انا لیھ اوضة و انت  
لیك ارضة.. كل واحد یقعد في  

  اوضتھ
عبد الحمید وضع شنطة السندوتشات  

ي السریر بجانبھا و اخذ ساندوتش  عل
لھ.. كانت تنام على إحدى جنبیھا....  

كانت مغمضة.. تحرك عبد الحمید  
بحذر للجھھ الاخرى من السریر بعید  



 

 

عن نظرھا... خر علي الارض و  
اسند ظھرھا للسریر.. مدد رجلیھ.. و  

في یده الساندوتش... تنھد.. حرك 
رأسھ للخلف لیراھا... أعادھا مرة 

بیأس... رفع الساندوتش لفمھ   اخرى
كھا بحزن و لم   ّ و اخذ قطمة لو

یستطع بلعھا... كان یرید ان یتأكد  
انھا ستأكل... انتصب علي ركبتیھ و  

تحرك  بخطوات حذره للجھھ 
الاخرى.. كانت ابرار قد امسكت  

ساندوتش وضعتھ بالقرب من فمھا..   
تقطم منھ و تمضغ و تبلع و تعُید  

ة و لازالت مغ ّ مضة العینین..  الكر
ابتسم  و شرد معھا لدقائق... لم یعود  



 

 

للجھھ الاخرى... جلس مكانھ و  
علق بھا... انتھت   ُ لازال بصره م

ابرار و سكنت حركتھا... ارخت 
جفونھا و انتظمت انفاسھا... نامت..  

تنھد عبد الحمید و قام من مكانھ  
بھدوء.. خرج من غرفتھا و اغلق  

 الباب بحذر... تحرك بحزن في
الصالة... مشى لغرُفتھ لكنھ غیر  

وجھتھ لباب الشقة....خرج  منھا  و 
اوصدھا بالمفتاح... كان شارد الذھن  
لا یدري كیف یتصرف معھا... ھل  

ستبقى ھكذا طوال ایامھا و ھل  
ستكون ھكذا كل مرة... قرر ان  

یذھب لوالدتھ... لم یزورھا منذ اخذ  



 

 

حقیبة ملابسة  لكنھ یتواصل معھا 
  .... سیسألھا لعلھا تسُاعده...  بالھاتف

  ..................  
في المشتشفي الخاصة التي تعمل بھ  

ً علي غیر   فاطمة... ذھبت باكرا
عادتھا... اول یوم لھا و كـ  

مخطوبتھ... كانت تتلھف لرؤیتھ...  
كانت تمشي و كأنھا تطیر من فرط 
سعادتھا... لم تكن تدري ان وجھھا 

ة و قد تزین بحمرة خجل و فرح 
ارتسمت ابتسامة رائعة علي ثغرھا  

آسرتھ ما ان وقع بصره علیھا...  
لمحھا من بعید و ھي تتحرك في 

الرادھھ.. اول یوم لھ و ھي  



 

 

مخطوبتھ..... تأملھا... بدت كأنھا 
تطیر... ملاك في خمارھا الذي یھفو  
حولھا... تنھد بحب.... وقفت تتحدث  
مع احدھم... موظف الاستقبال... فتح  

علي آخرھا... اسرع نحوھما...   عینھ
كان الموظف قد تحرك و تركھا...  
وجدتھ أمامھا... اتسعت الابتسامة 
علي وجھھا بتلقائیة.. وزاد وجھھا 

ً... لاحظت وجھھ المقفھر...  اشتعالا
غاضب كعادتھ....اختفت ابتسامتھا  

  حین سمعتھ یقول 
  یوسف بغضب : كان بیقولك ایھ  

  فاطمة بتعجب : ھو مین 



 

 

بغضب  : انت ھتستھبلي...   یوسف
  ھروح اعلقھ  علي باب المستشفى..  

  فاطمة بغضب : انت مجنون 
لم یكد یوسف یرد حتي وجد الموظف 

یمر من امامھم و معھ إحدى  
الممرضات یتضاحكون... اسرع  

  نحوه و جذبھ من ذراعھ
یوسف بغضب : انت عامل فیھا 

  رومیو و رایح جاي مع الممرضات
  دي خطیبتي  الموظف بأضطراب : 

فتح یوسف عینھ علي اخرھا و حرر 
ذراعھ من قبضتھ ألتفت لیجد  

الممرضة تحتضن فاطمة و فاطمة 



 

 

تضحك معاھا... حرك رأسھ بقوة و  
اشار للموظف لیغُادر و عاد  

  لفاطمة... سمعھا تقول 
ً باذن   فاطمة بسعادة : ھاجي طبعا

  الله..  
ثم اضافت و ھي ترمق یوسف  

سامة على  بنظرات غاضبھ و الابت
وجھھا : ھیكون ورایا ایھ یوم  

الخمیس یعني.... ھاجي لك یا أزھار 
  متقلقیش

ازھار بسعادة و ھي تغادر : عقبالك 
  یا بطوط یا حبیبتي  



 

 

ل   ّ فاطمة بغیظ : لا شكلي ھطو
  شویة..  

كان یوسف یقف علي مقربھ منھا..  
ع ما تقولھ.. ینظر لھا بقلق...   ّ یتسم

لم   ...ھھل غضبت منھ.. لن تتزوج 
یقصد... یغار علیھا.. ما ان غادرت  
أزھار حتي اسرع نحوھا.. كانت قد  

بدأت تتحرك بخطوات سریعھ..  
  اسرع ھو الآخر لیلاحقھا.. 

د و ھو یھرول لیلحق بھا :   ّ یوسف  بو
  بطوط 

فاطمة بعصبیة و ھي تلتفت نحوه و  
لازالت تھرول : مین سمح لك  

  تنادیني بالاسم ده  



 

 

د  و ھو یلتق  ّ ط انفاسھ : مش  یوسف بو
  احنا مخطوبین 

فاطمة بغضب و ھي تھرول اسرع :  
  مفیش من الكلام ده خالص 

یوسف بصدمة و قد توقف عن  
  الحركة  : یعني ایھ  

فاطمة كانت قد وصلت لغرفة 
الممرضات.. توقفت و التفتت نحوه 
و قالت بجمود :  یعني  كان فیھ و  
خلص.... بح... معدشي... غیرت  

  رأیي..  



 

 

ً و ھو یسرع نحوھا  :  یوسف مت  وسلا
لیھ بس ھو انتِ زعلتي.. انا و الله  

  مش قصدي ازعلك 
فاطمة و ھي تدلف للغرفة : انا مش  

  فاضیة ورایا شغل..  
لم تكد فاطمة تغُلق الباب حتي وجدتھ  

یدفعھ بیدیھ بعصبیة... تحركت 
فاطمة للداخل و ھي مصدومة من  

تصرفھ.. دخل ھو الاخر.. بدا علیھا  
الغضب الذي ارتسم علي   القلق من

وجھھ... اتفزعت علي صوتھ و ھو  
  یصرخ..  

ً بغضب و ھو یقف   یوسف صارخا
في مقابلتھا و ھو یمد رأسھ للأمام و  



 

 

ینحني لفرق الطول بینھما  : شغل  
ایھ.. انا صاحب المستشفي و انت  

  مرفودة 
  فاطمة بصدمة : نعم  

یوسف بغضب  : مرفودة... انا  
  مراتي متشتغلشي..  

مة بغضب متذمرة : مراتك  فاط
  منین... انا موافقتش  

یوسف بغضب : ھو كلام عیال انت  
مش قلتي موافقة امبارح و ابوكي  

  قال كتب الكتاب یوم الخمیس 
  فاطمة متذمرة : غیرت رأیي...  



 

 

یوسف بغضب و ھستریا : لا یا  
  ماما... ده انا اقتل ادم و لا یھمني  

  فاطمة بصدمة : و آدم ذنبھ ایھ 
بعصبیة : و انت مالك و یوسف 

  مالھ... اقتلھ و لا اعلقھ من رجلھ.. 
فاطمة بأضطراب و ھي تحاول  

  تھدئتھ : طیب ھدي نفسك و نحلھا
یوسف بانفعال : مش ھنا .. نحلھا 

  ھناك في بیتنا  
  فاطمة بصدمة : بیت مین  

  یوسف بغضب : بیتنا... بیت الطاعة  
  فاطمة مقاطعھ بصدمة :  طاعة  



 

 

: قصدي بیت  یوسف بأضطراب 
  الزوجیھ...  

ثم اضاف بغضب  و ھو یشیر لھا  
لتغادر :  یلا علي البیت و بعد بكرة  

  لینا كلام تاني  
  فاطمة بدھشة : بعد بكرة

یوسف بھدوء : اخر الاسبوع یعني..  
  لما نكتب كتابنا یا بطوط 

تحركت فاطمة بحذر نحو الباب  
لتغُادر و بصرھا متعلق بیوسف الذي  

غضب لابتسامة ھادئھ  تبدلت ملامح ال
في دقائق.. اختفت مرة اخرى و 

  انتبھت لھ و ھو یقول 



 

 

یوسف بحسم : یلا كل واحد علي  
  شغلھ..  

ألتفتت فاطمة نحو الباب... فتحت 
عینھا على اخرھا.. كان الموظفین 
متجمعین علي الباب.. سمعوا كل  

شيء... لم تتمالك نفسھا... اسرعت  
للخارج و لم تلتفت ورائھا حتي 

ادرت المشفي و بسرعة ركبت غ
الاتوبیس و جلست في اول كرسي  
امامھا... و اخذت تلتقط انفاسھا و 

تزفرھا بقوة... كان وجھھا مشتعل و  
أطرافھا متجمدة باردة... بدأت   

انفاسھا تھدء. و بدأ الاتوبیس في  
التحرك .. اخذت نفس عمیق و  



 

 

زفرتھ بقوة و ھي تضحك بخفوت و 
  تقول... مجنون..  

...  ..................  
في المنطقة الشعبیة... العقار حیث 
یعیش سید و اسرتھ و نوال ام عبد  

الحمید في الطابق الذي یعلوھم..  
خرجت منال لاحضار الافطار 

ّرت سید بغرفتھ و فطرت معھ و  فط
ادخلت الطعام لحفصة و علیاء و  

تركت معھم باسم لیطعموه بعد  
د  رفضھ ترك علیاء... ما ان خرج سی

و ودعتھ لباب البیت.. اسرعت لغرفة 
البنات.. دخلت ف وجدت حفصة 
تجلس بجانب علیاء و  باسم علي  



 

 

فخذھا و ھم یتضاحكون.. كانت  
صینیة الطعام علي الارض.. انتبھوا  

لھا.. اختفت الابتسامة من وجھ  
حفصة و ظلت علیاء تضُاحك 

الصغیر... كانت منال قد ابتسمت  
رت لھا بتلقائیة لضحكھم فلما نظ

حفصة نظرات انكار.. دارت  
ً.. انحنت و رفعت   ببصرھا بعیدا

  الصینیھ و قبل ان تغادر 
منال و ھي تلتفت ناحیتھم قبل ان  

تغُادر : انا خارجة شویة خدوا بالكم  
  من باسم..  

  حفصة بأنفعال : خارجة راحة فین.. 



 

 

انا مرات   منال قبل ان تغلق الباب :
ابوكي مش امك عشان تسألیني و  

  اجاوبك
قالت منال الكلمة بجمود و اغلقت 

بعدھا الباب و كأنھا قد ألقت بقذیفة  
علي اسماع حفصة.. فتحت عینھا  

علي اخرھا من صدمتھا.. كان 
علق بالباب... كیف   ُ بصرھا لازال م

تتحدث ھكذا... كانت تتقرب منھن...  
ظھرت علي حقیقتھا كما توقعت...  
زفرت بقوة و  حركت رأسھا نحو  

و حاولت اعادة البسمة لشفاھا  علیاء 
لكنھا كانت ابتسامة باھتھ شابتھا  

مخاوفھا مما سیحدث بعد ان تتزوج  



 

 

و تنتقل لبیت زوجھا و تترك علیاء  
  وحدھا من زوجة ابوھا...  

كان عبد الحمید قد وصل للمنطقة 
التي بھا العقار الذي تسكن امھ في  

إحدى شققھ.. كان یتجنب القدوم حتي  
عمھ.. مشي و قد بدا   لا یحتك ببنات

علیھ الحذر و الترقب... دلف للعقار 
الذي انبعث منھ الھدوء في ظاھرة لم  

یألفھا... صعد بسرعھ علي السلم..  
وصل لشقتھ.. سمع صوت امھ  
َھم   تضحك في الداخل.. كان ی

لاستخدام مفتاحھ للدخول لكنھ حسب  
ان لدیھا زائر... طرق الباب طرقات 

ُتح بعدھا ال باب لتظھر شابة  خفیفھ.. ف



 

 

ً حتي  لا یعرفھا و لم یرھا یوما
  بمنطقتھم.. انتبھ لصوتھا

  الشابة : مین حضرتك
عبد الحمید بتعجب : انا عبد الحمید..  

  انتِ مین 
الشابة بأبتسامة مرحبة : انا منال  

  مرات عمك سید 
نوال مقاطعھ تنادي من الداخل : مین  

  یا منال
منال بصوت عالي : ده الاستاذ عبد  

  مید یا خالتيالح 
  نوال : تعالي یا عبد الحمید



 

 

دخل عبد الحمید و ھو یرمق منال  
بنظرات اعتادتھا من كل من  

حولھا. . إنكار..  جلس بجانب امھ و  
بدأ یھمس لھا... لم ترد ان تثقل  

  علیھما..  
منال مبتسمة : طیب یا خالتي انا 

ھروح عشان ألحق اجھز الغدا و لما 
  اخلص ھبقي اطلع لك 

بحب : ماشي یا منال بس مش  نوال 
  عاوزة اتعبك

منال و ھي تغُادر : تعب ایھ بس..  
  تعبك راحة



 

 

كان عبد الحمید یتابعھا حتي 
  غادرت.. ھز امھ لتنتبھ لھ 

عبد الحمید بأنفعال : ایھ اللي جابھا 
  ھنا

  نوال : و فیھا ایھ یا بني
عبد الحمید بعصبیة : فیھا انھا مرات 

  مھاابو أبرار... یعني ضُرة ا
نوال مقاطعة : مرات عمك ماتت یا  
عبد الحمید و بعدین دي بت غلبانھ  
من الصبح جات طلعت لي الفرش 

  في الشمس و روقت لي البیت  
عبد الحمید بأنفعال : مش عاوزین  

  منھا حاجة 



 

 

نوال بحسم : في ایھ یا عبد الحمید  
  جاي حامي علینا كده لیھ

عبد الحمید بحزن : مش عاوز 
ت عمي و لا عاوز  مشاكل مع بنا

  ابرار تضایق كفایھ اللي انا فیھ  
نوال بتعجب : اللي انت فیھ.. فیھ ایھ  

  یا عبد الحمید 
عبد الحمید تطلع لامھ و تنھد.. لا  
یدري كیف یخُبرھا و ماذا یقول..  
نكس رأسھ فتسرب القلق لقلب امھ 
  التي مدت یدھا تمسح علي ظھره.. 
نوال بقلق : عبد الحمید ھي ابرار 

  یھا حاجةف



 

 

عبدالحمید بسرعة و قد رفع بصره 
  نحوھا  : حاجة زي ایھ

نوال بترقب : یابني انا امك لو فیھ  
  حاجة احكي لي مفیھاش حاجة 

عاد عبد الحمید لتنكیس رأسھ مرة 
أخرى... و امھ تمسح علي ظھره 

تستحثھ لیتحدث.. لما طال 
  الصمت...قررت ھي ان تقطعھ
ذني  نوال بحب : بقولك ایھ... متاخ 

  لابرار.. اصلھا وحشتني
رفع عبد الحمید بصره نحوھا..  
  وجدھا تبتسم فأبتسم ھو الاخر..  



 

 

ً : ایھ رأیك لو   عبد الحمید مبتسما
  جیتي تقعدي معانا 

نوال : لا انا مش ھسیب بیتي و لا  
  جیراني...  

عبد الحمید بحزن : كده یعني  
  الجیران اھم مني 

نوال بحب : یا عبد الحمید انتم  
و لازم تفضلوا مع بعض   عرسان

  لوحدكم.. انا ھبقي عزول
عبدالحمید و ھو یتنھد بحزن و قد  

  اعاد تنكیس رأسھ : عرسان 
فتحت نوال عینھا علي اخرھا من رد 

فعل عبد الحمید.... ساورتھا 



 

 

الشكوك.. تالمت لتألم ابنھا و الحزن  
الذي ملأ تفاصیل وجھھ.. شعرت  

.  بالغضب من أبرار.. ما الذي فعلتھ.. 
كان عبد الحمید یرید مساعدة امھ 
لكنھ لا یدري كیف یطلبھا... كان  

سیأخذھا لتجد أبرار من یھتم بھا في  
غیابھ و یفُھمھا كیف تصیر امرأة..  

  انتبھ لصوتھا
نوال و ھي تنھض : طب یلا یا عبد  

  الحمید
  عبد الحمید بتلقائیة : یلا فین 

نوال ضاحكة : انت رجعت ف 
  كلامك و لا ایھ



 

 

  لحمید بصدمة : ھتیجي  عبد ا
نوال ضاحكة : ایھ غیرت رأیك اقعد  

  تاني
عبد الحمید بلھفھ  و ھو یمُسك بید  

  امھ یقُبلھا : لا اااااا ابوس ایدك 
بھتت الابتسامة علي وجھ نوال مما 

رأتھ من لھفة ابنھا.. زادت شكوكھا..  
تحركت مستسلمة لیده... استوقفتھ و  

  ھي تشد على یده..  
  في حاجة یا ماما عبد الحمید : 

نوال بحب : سلامتك یا حبیبي بس  
  عاوزه ادخل اجیب حاجة من جوه 



 

 

اخذ عبد الحمید بیدھا لیساعدھا و ھو  
  یمشي معھا فأستوقفتھ..  

نوال : اسبقني انت لتحت و وقف  
  تاكسي و انا ھاجي وراك
  عبدالحمید : بس یا ماما

نوال مقاطعھ : خلاص یا عبد الحمید  
  ما اغیر رأیي   اسمع الكلام بدل 

ً و ھو یلتفت   عبد الحمید مستسلما
  لیغُادر : حاضر 

غادر عبد الحمید الشقة و دخلت نوال  
لغرفتھا... خرجت بعد دقائق و في  
ر  یدھا شنطة صغیرة... اطفأت الانوا

و تأكدت من غلق المحابس و فتحت 



 

 

الباب و خرجت.. ما ان وصلت لباب  
شقة سید حتي طرقت الباب... دقائق  

  تحت منال  و ف
منال مرحبة : اتفضلي یا خالتي...  
تعالي اقعدي معایا بدل ما تفضلي 

  لوحدك
د : الله یكرمك یا ام باسم...   ّ نوال بو

انا ھروح اقعد یومین مع عبد الحمید  
  كده

ثم و ھي تمد  لھا یدھا بشي : خلي 
  معاكي بقھ المفتاح علي ما ارجع 



 

 

تناولت منال المفتاح و قالت : الشقة  
یة... كل یوم ھشعل القران فیھا ف عن

  و افتح الشبابیك عشان ما تكمكمشي
نوال بأبتسامة و ھي تغادر : تسلمي  

  یا منال ربنا یبارك لك
لم تكد نوال تخطو اولي خطواتھا الا 
  و استوقفتھا ید منال.. فألتفتت لھا..  

منال ھامسة  بأبتسامة  : قولتي لھ یا  
  خالتي

خلاص   نوال و ھي تغمز لھا : یا بت 
  مش قلت لك ھییجو  



 

 

منال بسعادة و قد اتسعت ابتسامتھا :  
شاͿ یخلیكي یا خالتي و تفرحي 

  بعوضھم  
نوال بسعادة و ھي تلتفت لتغادر : یا  

رب یا رب اشیل عوضك یا عبد  
  الحمید

منال بسعادة و ھي تغُلق الباب  : ان  
  شاͿ قریب یا خالتي

 ........................  
لعمارات الحدیثھ...  امام احدي ا

توقف التاكسي و نزل  منھ عبد  
الحمید  و اسرع لیفتح لامھ الباب و  
یساعدھا علي النزول.. ناول السائق  



 

 

اجرتھ و اخذ بید امھ للداخل...  
وصلوا لباب الشقة... اخرج المفتاح 
و فتح الباب و اخذ بید امھ لتدخل و  

  ھو یرحب بھا  
ً بسعادة : الشقة   عبد الحمید مرحبا

نورت... البركة حلت علینا... ربنا 
  یخلیكي لینا یا رب  

نوال ضاحكة : بطل اوانطة شویھ و  
  وریني فین اوضتكم  

ً : اوضتنا     عبد الحمید متلعثما
نوال تطلعت لابنھا و ھو  

مضطرب... تأكدت شكوكھا... لوت  
شفاھا  و رفعت إحدى حاجبیھا و 



 

 

شدت علي یدیھ و ھي تقول  : خدني  
  دالحمید.. لابرار یا عب 

عبد الحمید بأضطراب  و ھو یشد  
  على یدھا : حاضر.. اتفضلي 

بأمھ لغرفة    دمشي عبد الحمی
أبرار... كانت امھ ترفع بصرھا  
نحوه و بدا علیھا الغیظ... وجدتھ  

َھم   یتوقف امام إحدى الغرف... كان ی
ان یفتحھا.. لكنھ خاف ان تغضب  
منھ... التفت نحو امھ التي كانت  

بغیظ.. ابتسم ابتسامة بلھاء و  تنظر لھ 
طرق الباب.. فتحت عینھا علي  

  آخرھا.. 



 

 

نوال بغضب : انت بتخبط علي الباب 
  یا عبد الحمید..  

عبد الحمید بتلعثم : اصلھا بطنھا 
  وجعاھا 

لم یكد یكُمل كلمتھ حتي اتاھما 
  صوتھا من الداخل  

أبرار صارخة : بطني بتوجعني قلت  
  لك و مش ھقدر ارد الله

سعت الابتسامة علي وجھ ات
عبدالحمید و ھو ینظر لامھ  

المصدومة و اكمل الجملة : و مش  
  ھتقدر ترد  



 

 

ً و ھي ترمقھ  دفعت نوال ابنھا بعیدا
بنظرات مغتاظھ و فتحت الباب و  

دلفت.. دخل عبد الحمید ورائھا و ھو  
  مضطرب.. 

نوال و ھي تنظر لعبد الحمید و  
تقترب من أبرار : سلامة بطنك یا  

  رار أب
كانت ابرار لا تزال بحالتھا التي 
تركھا علیھا عبدالحمید... متدثره 
بغطائھا تضم فخذھا لصدرھا...   

كانت تنتظره ان یدخل لھا... لما لم  
یأتي خرجت تبحث عنھ فلم تجده...  

عادت مرة أخرى و اتخذت نفس  
الوضعیھ.. لما سمعت طرق الباب 



 

 

فرحت بعودتھ لكنھا لا تدري لم  
كذا... تریده و لا تریده.. لم  تعُاملھ ھ

تشعر بنفسھا الا و ھي تصرخ بھ..  
كانت تتمني ألا یستمع لھا و یدخل...  
أغلقت عینھا و انفاسھا تترقب انفاسھ  

علیھا كما عودّھا حین یأتي  
لیوقظھا... یقترب منھا و یداعبھا 

ً ما ادعت انھا نائمة   بأنفاسھ... كثیرا
 لیفعل ذلك... كانت قد ھیأت نفسھا

لفعلتھ لكنھا اتفزعت لصوت زوجة 
عمھا... فتحت عینھا علي آخرھا.. 
انتفضت و اعتدلت في السریر...  

كانت زوجة عمھا قد جلست 
بجانبھا.. رسمت ابتسامة مضطربھ 



 

 

علي شفاھا... و زوجة عمھا تجذبھا 
  لھآ لتحتضنھا

نوال و ھي تحتضن أبرار : ازیك یا  
  أبرار عاملة ایھ یا بنتي

م : الحمد Ϳ كویسة.. ھما  أبرار بتلعث
  اخواتي حصلھم حاجة

  نوال مبتسمة : اخواتك زي الفل..  
ثم  اضافت و ھي تنظر لعبد الحمید  

بغیظ ولازالت علي وجھھا 
الابتسامة : انتِ مزعلة عبد الحمید  

  لیھ 
أبرار بسرعھ متلعثمة : و الله ما  

عملت لھ حاجة.. عمال یغیظني و  



 

 

علي بطني وجعاني.. قلت لھ روح 
  اوضتك و..... 

كانت نوال تنظر لابرار و ھي  
تتحدث حتى قالت كلمتھا الاخیرة 
فتحت عینھا علي آخرھا و التفتت  

مصدومة نحو عبدالحمید الذي كان  
ً  ینظر ھو الاخر لابرار  یقف بعیدا

فلما قالت كلمتھا.. رفع یده یمسح بھا  
علي شعره و  نظر نحو امھ و ابتسم  

و اسرع یقطع  لھا ابتسامة بلھاء .. 
  علي ابرار كلامھا 

ً و ھو یقترب منھما  عبدالحمید مقاطعا
بنفس الابتسامة البلھاء : طیب یا  

  جماعھ طلع سوء تفاھم



 

 

امھ و ھي تنظر لعبد الحمید بغیظ :   
  سوء تفاھم یا عبد الحمید..  

عبدالحمید و ھو یمسك ید امھ و  
یجذبھا لتنھض : طیب یا ماما الحمد 

تعالي بقھ استریحي  Ϳ ابرار كویسة 
  في الاوضة التانیھ  

نوال بغیظ و ھي تلوي شفاھا : اللي  
  ھي اوضتك  

عبد الحمید باضطراب  : اوضتي ایھ  
و اوضتك ایھ بس متعملیش فرق یا 

  نونھ  
  : ً نوال  بغیظ و ھي تدفعھ بعیدا
  نونھ... انت خلیت فیھا نونھ...  



 

 

ثم اضافت و  ھي تنظر لابرار  
یظھا : روح یا بأبتسامة لم تخُفي غ

ابن نونھ اعمل نعناع لابرار عشان  
  بطنھا 

أبرار بتلعثم : بس یحط سكر كتیر  
  بقھ 

التفتت نوال نحو عبدالحمید مصدومة  
و ضغطت علي اسنانھا بغیظ...  
ابتسم عبدالحمید ابتسامة بلھاء و  
اسرع لخارج یھرب من نظرات  

  امھ..  
ألتفتت نوال لأبرار و كشفت  عن  

كانت تضغط علیھا من   اسنانھا  التي
  غیظھا فبدت كأنھا تبتسم....  



 

 

نوال : مالھا بطنك بقھ.. لتكوني  
  جعانھ یا أبرار 

  أبرار بتلعثم : لا عبد الحمید فطرني
فتحت نوال عینھا علي اخرھا و 

التفتت بتلقائیة نحو الباب  بغضب و  
كانھا ترمق عبدالحمید  بتلك  

النظرات الغاضبھ.. عادت بعدھا  
  حو أبرار ببصرھا ن

نوال بنفاذ صبر و عصبیة : امال 
  مالك... دلع یعني و خلاص  

  أبرار بتلعثم : لا و الله مش دلع.. ده..  
ً : ماما ھتشربي   عبدالحمید مقاطعا

  نعناع  



 

 

نوال التفتت بغضب نحو عبدالحمید  
  الذي ابتسم لھا ببلاھھ  

نوال بغیظ : اشرب موغات عوضك  
  ان شاͿ یا ابن نونھ  

ید التفتت بسرعھ و غادر  عبدالحم
المكان فألتفتت نوال بغضب نحو  

ابرار و قالت : مالھا بطنك یا ابرار..  
  عاوزة نودیك لدكتورة..  

ً : ماما احط لك  عبدالحمید مقاطعا
  سكر كتیر  

نوال بأنفعال : انا عندي السكر یا  
  عبدالحمید و شكلي ھیجي لي الضغط 



 

 

اسرع عبدالحمید للخارج مرة 
عبدالحمید یتصنت   اخري. . كان

علیھما.  یخشى ان تقول امھ شيء  
  لابرار یرھبھا منھ...  

التفتت نوال مرة أخرى لابرار و  
قالت بنفاذ صبر : لتكوني حامل یا 

  ابرار
ما كاد عبد الحمید یسمع كلمة امھ  
حتى دخل بسرعھ و اخذ بیدھا و  

سحبھا و ھي تقاومة و تصرخ فیھ ان  
  .  یتركھا.. خرجا و اغلق الباب.
نوال بغضب : في ایھ یا عبد  

  الحمید... مخبي ایھ  



 

 

عبدالحمید بحسم : انا ملمستش ابرار  
  یا ماما

  نوال بصدمة : لیھ 
عبدالحمید و ھو یھرب من نظرات  

امھ : عشان ھي مش فاھمھ یعني ایھ  
  جواز

نوال بصدمة : و من امتي البنات  
  بتفھم یا عبدالحمید  

  عبدالحمید : ابرار عیلة یا ماما
  وال بصدمة : عیلة ایھ دي..  ن

ً : دي بقھ لسھ جایة   عبدالحمید مقاطعا
  لھا امبارح 



 

 

نوال بغضب : انت اتھبلت و لا بنت  
  سید عرفت تضحك علیك

عبدالحمید بحسم : انا مش ابن  
امبارح یا ماما و اللي بقولك علیھ انا 
متأكد منھ.. بصي مش عاوزك تقولي 

  حاجة تضایقھا باͿ علیك..  
  یعني ایھ  نوال : 

عبد الحمید و ھو یفتح لھا الباب 
لتدخل باحدي یدیھ و یمسك یدھا  

الاخري یقُبلھا  : یعني اللي فھمتیھ یا  
  ماما.. و غلاوتي عندك

  نوال مستسلمة : حاضر یا عبدالحمید  



 

 

و قبل ان تدخل نوال مرة اخري 
اقترب عبدالحمید من اذن امھ و  

  ھمس لھا 
ً : فھمیھا  اللي عبد الحمید ھامسا

  محتاجة تفھمھ علي قدھا 
قال عبد الحمید كلمتھ و تطلع لعین  

امھ و ابتسم.. فأبتسمت و اومأت  
برأسھا موافقھ.. امسك عبدالحمید  

براسھا و قبلھا و قال قبل ان یغُادر :  
  ربنا یخلیك لینا یا ماما

خرج عبد الحمید و اغلق الغرفة لكنھ 
لم یستطع ان یبتعد.. وضع اذنھ علي  

یتأكد مما ستقولھ امھ.. لم تلتقط  الباب 
مسامعھ شيء.. اسرع نحو المطبخ  



 

 

لیصب النعناع و ینضم الیھم لیمنع  
امھ ان تقول ما یوتر علاقتھ 

  بصغیرتھ...  
في الداخل كانت نوال متأكدة ان عبد  

الحمید سیتصنت علیھما... اقتربت  
تُم ما جاءت من  من أبرار حتي ت

اجلھ..    كانت ابرار مضطربھ..  
تفتقد عبد الحمید.. تطمئن لوجوده  

  معھا...انتبھت لصوت زوجة عمھا 
نوال و ھي تمد یدھا بعلبھ قطیفة 

كتلك التي یؤتي بالذھب فیھا : خدي  
  یا ابرار

  أبرار متلعثمة  بدھشة : ایھ دي  



 

 

  نوال بحب : افتحیھا كده
فتحتھا ابرار و فتحت معھا عینھا  

  علي اخرھا و فاھھا مصدومة : دھب 
  ضاحكة : امال فالصو نوال 

  أبرار متلعثمة : بتاع مین
نوال بحب  : شبكتك ... انت مش  

  متجوزه... ولا مفكرة ھناخدك ببلاش  
كانت أبرار قد تعلق بصرھا بالذھب  

ً حتي   في العلبھ... لم ترتدي یوما
خاتم..  كل ما تعرفھ عن الذھب ھو  
حلق ارتدتھ و ھي طفلھ و لا تتذكر  

ھا...  حتى كیف وضعوه في اذن



 

 

اطمأنت نوال لرد فعل أبرار فھو ما 
  كانت تنتظره...  

  نوال بحب : انت بطنك لسھ وجعاكي 
أبرار بتلعثم و لازالت تنظر للعلبھ :  

اه شویة كدة.. و بتروح و ترجع  
  توجعني و كده 

نوال : بصي یا ابرار انا زي امك الله  
یرحمھا... فمفیش كسوف بینا.. انت  

.. یعني  دلوقتي بقیتي ست متجوزه.
جوزك ده یبقي اقرب لك من امك  

  نفسھا 



 

 

ابرار و ھي تنظر نحوھا : و الله یا 
مرات عمي بطني كانت وجعاني 

  و...  
نوال مقاطعة : و ھتوجعك كل شھر 

في نفس المعاد یا ابرار.. بس ده  
جوزك مینفعشي تعملي كدة معاه.. 

  انت مفكرة انا جایة لیھ...  
  أبرار بتلعثم : لیھ

: عشان مخلشي عبد  نوال بخبث 
  الحمید یضربك  

  ابرار بصدمة : یضربني لیھ 
نوال بجدیة مصطنعھ : عشان مش  

  مطاوعاه.. 



 

 

  أبرار بتلعثم : و الله ما عملت حاجة
  نوال :  ما ھو ده اللي مزعلھ بقھ

  ابرار بدھشة : ازاي  
نوال : یا ابرار ده جوزك.. یعني  

لازم تدلعیھ كده و تلبسي حلو قدامھ  
  حس انك بتحبیة  و تخلیھ ی

أبرار كانت تستمع لنوال بأھتمام و  
كانھ قد راقھا كلامھا.. انتبھت نوال  

لرد فعل ابرار الذي رأتھ في نظراتھا 
و صمتھا فأكملت : یعني یا ابرار ھو  

لو محسش انك بتحبیھ ھیطلقك و  
یرجعك عند ابوكي و یتجوز واحدة  

  تانیة تریحھ 



 

 

  ابرار بصدمة : یتجوز واحدة تانیة 
ال بتأثر مصطنع : و یطلقك یا  نو

  ابرار
  ابرار بذھول : و یطلقني 

نوال بخبث : یا ابرار انا عاوزة 
مصلحتك..  متخلیش عبد الحمید  

  یبص بره 
  ابرار بتلقائیة : بره فین

نوال كأنھا تنصحھا : بره للبنات  
التانیھ... ده عبد الحمید البنات كانو  
بیعاكسوه ف الشارع بس ھو طول  

  ك انت عمره بیحب
  ابرار بذھول : بیعاكسوه ازاي



 

 

نوال بغیظ : ھو ایھ اللي ازاي...  
  بیعاكسوه و خلاص  

  أبرار بتلعثم : طیب اعمل ایھ دلوقتي  
نوال بخبث : تعملي زي البنات..  

تدلعیھ و تخلیھ یحس انك ست بیت  
  كده و تشیلي المسؤلیھ 

نوال ابتسمت لسؤال ابرار و قد  
بت فمھا ایقنت انھا وصلت لھدفھا فقر

من اذن ابرار و ھمست لھا : و یا  
  سلام بقھ لو جیبیتي لھ عیال
  أبرار بتلقائیة : اجیبھم منین  

نوال بغیظ و نفاذ صبر : لا بقھ دي  
انا جیت لكم بالسكر و حمدت ربنا ع  



 

 

الضغط ھتفقعي مرارتي كمان... ھو  
  ایھ اللي منین 

كانت نوال تنظر بغیظ لابرار..  
كانت   لاحظت اضطرابھا......

شاخصة البصر .. اشفقت علیھا.. 
استغفرت الله بسرھا و رسمت  

ابتسامة علي وجھھا و ربتت علي  
ظھرھا و قالت بحب : لما جوزك 
یحبك و یحس انك بتحبیھ.. العیال  

  بتیجي
كانت نوال قد أكملت رسالتھا و 

اعتدلت في جلستھا و تركت أبرار 
شاردة في ما سمعتھ و لاتزال علبھ  

یدیھا.. كانت تفُكر في الذھب بین  



 

 

كلمات نوال... عبد الحمید یتزوج  
علیھا لو لم تظھر لھا حبھ... یطُلقھا  

لو لم تطیعھ.... سینظر للفتیات 
اخریات لو لم ترتدي لھ ثیاب جمیلة..  

الفتیات یحاولن خطفھ منھا... لكنھ  
فضلھا علیھن.... ھي كذلك تحُبھ..  

ھي زوجتھ و ھي احق بھ... لن  
ج بأخرى...  ستأتي لھ بـ  تجعلھ یتزو

الأطفال كما قالت نوال.... قطع  
افكارھا دخول عبد الحمید بالصنیة..  
كان ینظر نحوھا بقلق.. كانت تبدوا  

شاردة... لا یدري ماذا قالت امھ 
لھا.. التفت نحو امھ التي نھضت من  

و ربتت علي كتفھ و تخطتھ...   امكانھ



 

 

التفت نحوھا بنظرات متسألھ....  
رأسھا و بادلتھ بنظرات  اومأت ب

  مطمئنھ... و قالت  
نوال و ھي تغادر : انا ھروح بقھ 

استریح شویة ف اوضتي و اشرب  
  انت و ابرار النعناع 

ظل عبدالحمید ملتفت نحو امھ حتي 
اغلقت الباب.. انتبھ لید تلمسھ..  

اتفزع... ألتفت وجدھا ابرار تحمل  
  الصینیھ  

    عبد الحمید بصدمة : في ایھ یا أبرار
أبرار بأبتسامة : ھحط الصنیة علي  

  الارض عشان نشرب النعناع 



 

 

ألتفت عبد الحمید بتلقائیھ نحو الباب  
كأنھ یبحث عن امھ.. وضعت ابرار  
الصنیھ علي الارض و جلست.. عاد  
عبد الحمید ببصره تجاھھا.. اقترب  

منھا بعینان متفحصة.. یرید ان  
یعرف ما قالتھ امھ.. جلس بجانبھا و 

علق بھا... انتبھ    لا یزال ُ بصره م
  لصوتھا..  

ابرار و ھي تمد یدھا نحوه بكوب  
  النعناع : خد یا عبدالحمید

یناه عال  تزعبدالحمید مد یده و لا 
متعلقھ بعیناھا فأخطأ الھدف... انتبھ  

  لصوتھا تتألم  
  أبرار : اه



 

 

  عبدالحمید بلھفھ : مالك..  
أبرار  متألمة و ھي تضع احدي  

:  النعناع ساخن یدیھا علي الاخرى 
  اوي  

مد عبدالحمید یده یمُسك بیدھا.. فتح  
  عینھ علي آخرھا  

عبد الحمید بدھشة و ھو یمُسك  
  بإحدى یدیھا : ایھ ده یا ابرار

  أبرار بتعجب : ایھ
  عبد الحمید : ده  

  أبرار بخجل : دبلة..  
  عبد الحمید بدھشة : جبتیھا منین 



 

 

أبرار بخجل : مرات عمي جابتھا 
  ا متجوزة لازم ألبس دبلة  لي.. مش ان

رفع عبدالحمید بصره نحوھا...  
كادت تشتعل بأحمرارھا... لذیذة تلك  

الصغیرة و بریئة.... اخفضت 
بصرھا تتلاشي نظراتھ التي بات  
جسدھا كلھ یتفاعل معھا.. و كأنھ  

یعزف مقطوعھ و ھو المایسترو..   
اتسعت الابتسامة علي وجھھ..  
اخفض بصره ھو الاخر و مد  

ابعھ تخلع عنھا الدبلة.. رفعت  اص
بصرھا نحوه بخوف.. لم یفعل ذلك..  
شعرت بھ یأخذ یدھا الاخرى و یضع  

فیھا الدبلھ.. رفع بصره نحوھا...  



 

 

كانت تنظر لھ.. ابتسم و رفع یدھا  
  لفمھ و قبل موضع الدبلة و قال بحب 

عبدالحمید  بحب : انت متجوزة یعني  
  الدبلة في ایدك الشمال 

تنتفض من خجلھا... كان كانت ابرار 
یتأملھا بتلذذ... مد یده یعبث بـ  

شعرھا... أغمضت عینھا و كأنھا  
مستمتعھ بفعلتھ... لا یدري ما الذي  

قالتھ امھ لكنھ لن یستطع ان یرد ذاك  
الجمیل قط... انتبھ انھ لم یصُلي  
الظھر.. قام منتفضا لیتوضأ و  

یصُلي... انتبھت لوقوفھ.. تطلعت  
  ئمة نحوه بنظرات لا
  أبرار : رایح فین 



 

 

ً و ھو یعبث   عبد الحمید مبتسما
  بشعرھا : رایح  اصلي الظھر 

  أبرار بتلعثم : ھتیجي تاني
ً : ھروح فین   عبد الحمید ضاحكا
یعني... انا مفتحتش المحل من 

  الصبح و مش ھفتحھ بقھ غیر بكرة
ابرار ابتسمت لھ و قامت ھي  

  الاخرى من مكانھا
  ة فینعبد الحمید بدھشة : راح 

أبرار و ھي تنجني لاخذ الصنیھ :  
راحة اغسل الكوبیات و اشوف  

  ھناكل ایھ بقھ



 

 

عبد الحمید فتح عینھ علي اخرھا و 
بتلقائیة نظر نحو الباب و كأنھ یبحث 
عن امھ.... ماذا فعلتي و این ابرار 
الصغیرة.. عاد یتابعھا بنظراتھ و  
ھي تمر من امامھ حاملة صینیھ  

فتح لھا الباب..  الاكواب... اسرع لی
مشي معھا و ھو ینظر الیھا 

بتعجب... كانت ھادئة... دخلت  
المطبح و دخل ھو الحمام... یكاد  
یشط عقلھ من التفكیر.. یرید ان  

یعرف ماذا قالت أمھ لابرار..  
سیسألھا بمجرد ان ینھي صلاتھ.. اتم  

وضوءه و خرج من الحمام.. رمي 
ببصره في المطبخ لیرى أبرار...  



 

 

شغولة باللاشئ... تفتح  كانت م
الاضلاف و تغُلقھا .... ابتسم و  
تحرك قبل ان تنتبھ لھ... ذھب  

لغرفتھم یصُلي... كان سعید بالتغییر  
الذي طرأ علي أبرار و لكنھ یرید ان  

یعرف سببھ... ما ان أتم صلاتھ...  
التفت فلم یجد أبرار قد رجعت..  
خرج و لا یزال یسمع اصوات  

تلقائیة.. طرق  بالمطبخ ابتسم لھا ب 
نُادیھ و   باب غرفة امھ فسمع صوتھا ت
كأنھا كانت تنتظره... فتح و دلف...  
كانت تنظر نحوه بأبتسامة ضاحكة 

  اقترب منھا و ھو یضحك.. 



 

 

ً : عملتي ایھ یا   عبد الحمید ضاحكا
  نونھ 

  نوال ضاحكة : یوه انا عملت حاجة
ً و قد جلس جنبھا    عبد الحمید  ضاحكا

: بریئة انت   و مسك احدي یدیھا
  بریئة خالص..  

نوال ضاحكھ و ھي تدفعھ بخفة :  
  ینیلك حیرتني معاك

عبد الحمید بشيء من الجدیة : بجد یا  
  ماما انت قلت لھا ایھ

نوال بجدیة : ملكشي دعوة انا قلت  
ایھ و سیبك من الموضوع ده.. بنات  

  عمك كتب كتابھم یوم الخمیس



 

 

  عبد الحمید بدھشة : بنات عمي مین  
ل ضاحكة : ھو انت لیك عم غیر  نوا

  سید  
  عبد الحمید بتعجب : بناتھ كلھم  

  نوال ضاحكة : لا حفصة و بطة بس 
عبد الحمید بأبتسامة : طیب ربنا یتمم  

  لھم بخیر  
  نوال بجدیة : یعني ایھ 

عبد الحمید بدھشة : ھو ایھ اللي  
  یعني ایھ 

نوال : یعني مش ھتخلي مراتك 
  تحضر فرح اخوتھا

  بتلعثم : ھو لازم یعني عبد الحمید 



 

 

ً لازم... ده   نوال مقاطعھ : طبعا
الاصول و بعدین یا عبد الحمید دول  

  بنات عمك مھما كان 
عبد الحمید بقلق : بس یا ماما انت  

  شوفتي عملو ایھ معایا آخر مرة
نوال و ھي ترُبت علي ظھره : 
اعذرھم یابني ھم كان فیھم اللي  

  مكفیھم
اوز عبد الحمید : طیب منا مش ع

  ابرار تشبط فیھم بقھ و نرجع تاني..  
نوال مقاطعھ و ھي تضحك : لا یا  

  خویا من الناحیة دي متخافشي 



 

 

ابتسم عبد الحمید لضحكات امھ ولا 
ً علي وجھھ.. قبل یدھا   زال القلق بادیا
ً... خرج من الغرفة و  و ألتفت مغادرا
ذھب لابرار... كانت مشغولھ بشيء  

ً  لا تعلمھ.. ابتسم و اقترب منھا ھامسا
بأنفاسھ في اذنھا... انتفضت مفزوعھ 

فألتقطھا ذراعھ.. أحاطھا بھا 
فأستسلمت.... رفعت بصرھا نحوه  
بخجل.. كان یبتسم لھا و كان قلبھا  

یحُلق عالیا بجناحي السعادة التي  
  وھبھا ایاھا..  

ً بحب  : ایھ یا   عبد الحمید مبتسما
أبرار.. سایباني لوحدي و بتلعبي ھنا  

  كلوحد



 

 

ابرار بخجل و ھي تھرب من 
نظراتھ : مش بلعب انا بجھز لنا 

  حاجة تأكلھا. 
عبد الحمید بحب : و مین قالك بس   

  اني جعان..  
ثم اضاف و ھو یقُرب وجھھ منھا و  

مال علي اذنھا بشفاه و قال 
ً :لما اجوع ھاكلك..     ھامسا

ما ان سمعت أبرار كلمتھ حتى دفعتھ  
ً و جرت للغرفة علي وج  ھھا بعیدا

ابتسامھ واسعھ كشفت عن ثغرھا...  
كاد وجھھا یتفجر من ضخ الدماء فیھ  

و قلبھا كاد یحُطم ضلوعھا لیقفز 
ً... كانت تشُیعھا ضحكاتھ و  حلقا ُ م



 

 

كلماتھ و ھو یخبرھا انھ سبذھب  
لاحضار السمك المشوي وجبتھا  
ً.. كانت قد   فضلة لیتناولوه معا ُ الم

اغلقت الباب علیھا و اسرعت  
ستلقت علیھ بسعادة و ھي  للسریر ا

تتحسس وجھھا المشتعل بأطرافھا 
الباردة لعلھا تطُفئھ... ظلت تفُكر 
بكلمات نوال و أفعال عبد الحمید  

حتى تناست ألامھا. اغمضت عینیھا  
و ظلت تتنھد حتى انتظمت انفاسھا.. 
لعلھا اخذتھا غفوة.. كانت بحلم و ھو  

معھا.. شعرت بأنفاسھ تدُاعبھا....  
تشیة.. سمعت صوتھ یدُوي  كانت من

بداخلھا.. كان ینُادي علیھا.. شعرت  



 

 

بشيء یعبث بشعرھا.. فتحت عینھا  
وجدتھ.. یكاد یلمس وجھھ وجھھا.. 
  ابتسمت بخجل... اتسعت ابتسامتھ..  
  عبد الحمید بحب : یلا عشان ناكل  

  ابرار بخجل  و ھي تعتدل  : حاضر
عبد الحمید ضاحكا و ھو یعبث  

  ك الخیربشعرھا : یحضر ل
اخذ عبد الحمید بید أبرار للخارج 
حیث جلست نوال علي الارض  
تنتظرھم. . استقبلتھما بأبتسامة  

رضا... و رمقت عبد الحمید  
بنظرات لھا معنى عنده و أبرار  



 

 

بنظرات فھمتھا  و اشارت لھما 
  یقتربوا..  

نوال : یلا عشان السمك بیبقي حلو  
  ساخن

ر   عبد الحمید جلس بجانب امھ و ابرا
بجانبھا من الطرف الآخر فباتا 

متقابلان... بدؤا في تناول الطعام 
بصمت ظاھري... كانت العیون  

تحكي و تقول ما لن تستطیع الكلمات 
ً أن توصلھ... كانت نوال تلاحظ  یوما

نظراتھما.. اطمأن قلبھا لنتیجة ما 
اقدمت علیھ.. أنھت غذائھا بسرعة و  

  قامت.. انتبھ عبد الحمید  



 

 

مید بدھشة : راحة فین یا عبد الح 
  ماما

نوال و ھي تغمزه : ھروح اغسل  
  ایدي و ألحق المغرب بقھ..  

ً : طیب دعواتك   عبد الحمید ضاحكا
  یا نونھ  

نوال ضاحكة : دعیالك یا ابن بطني  
  بس قول آمین  

ً و ھو ینظر   عبد الحمید ضاحكا
  لابرار : امین امین امین  

رفعت أبرار نظرھا نحوھما..  
ضاحكون و ینظرون لھا...  وجدتھم یت



 

 

شعرت بالخجل.. قامت ھي  
  الأخرى..  

  عبد الحمید بدھشة : راحة فین 
أبرار بخجل متلعثمة  :  شبعت انا  

  كمان 
ً و ھو یجُمع   عبدالحمید ضاحكا

الاطباق لیحملھا : و انا یعني اللي  
  مفجوع.. ھقوم اصلي المغرب بقھ..  

بث : عبد الحمید..     نوال بخُ
  نعم  عبد الحمید :  

نوال و ھي تمسك ایده توقفھ : سیب  
أبرار تشیل مطرح الاكل و تعالي  

  عشان تلحق الصلاة 



 

 

عبد الحمید بأضطراب : ھشیلھم علي  
  طول 

أبرار مقاطعھ بتلعثم  و ھو تنحني و  
تبدأ بحمل الاطباق : لا روح انا  

  ھشیل  
عبد الحمید  بحب و لازالت الاطباق  

  بیده : طب ھساعدك طیب  
خجل متلعثمة  : انا ھعرف أبرار  ب

  اشیلھم روح انت  
ترك عبد الحمید الاطباق و اعتدل  
واقفا و لحق بأمھ و لاتزال رأسھ  

للخلف یتابع أبرار... حملت ابرار 
الاطباق للمطبخ و غسلتھم... جھزت  



 

 

لھم الشاي و خرجت بھ.. دقائق و  
خرجت نوال و عبد الحمید من  

غرفتھا بعد ان اتمو صلاتھما...  
تجلس علي الارض تعبث   كانت

بالاكواب و ھي شاردة... ھل یتزوج 
عبد الحمید بأخرى.... ھل ستأتي فتاة  

أخرى تأخذه منھا...كان قد زاد  
اضطرابھا حتي صارت تھز  

الاكواب بغیر وعي... ھالھ حالتھا...  
لم ھي واجمة و بم تفكر... ألتفت  

لامھ یلومھا لكنھا لم تبادلھ النظرات..  
ابرار التي انتبھت  سبقتھ متخطیھ 

  لوجودھما..  



 

 

نوال و ھي تكمل طریقھا لغرفتھا : 
  انا ھدخل اریح للعشا و انام 

  ابرار بلھفة متلعثمة : انا عملت شاي  
نوال مبتسمة و ھي تلتفت نحوھا :  

خشي اشربیھ انت و عبد الحمید جوه 
  بقھ..  

دخلت نوال غرفتھا... كان عبدالحمید  
. یقف بجانب أبرار.. یتفحصھا..

تنھدت... و ألتفتت نحوه... لم یكن  
ً كعادتھ فبدأت یتسرب لقلبھا   مبتسما

القلق... حاولت رسم ابتسامة.. مدت  
یدھا تحمل الصینیھ و قامت لتدخل  
بھا الغرفة... كانت یداھا تھتز من  

شدة توترھا... شعر عبد الحمید  



 

 

بالحنق مما فعلتھ امھ بصغیرتھ..  
تغیرت و كأنھا قد كبرت عقود في  
سویعات... كان اصوت الاكواب  

المھتزة یضج بعقلھ.. مد یده بعصبیة  
نحوھا.. كانت تھم بالالتفات لتمشي  
للغرفة... مسك الصینیھ... رفعت  

بصرھا نحوه وجدتھ عابس الوجھ..  
  لا تدري كیف ترُضیھ...  

  ابرار بتلعثم : مش عارفھ بتتھز لیھ  
عبد الحمید و بالكاد ظھرت علي 

قد بدأ یتحرك :  ثغره ابتسامة و 
  روحي افتحي الباب یلا

اسرعت أبرار و فتحت لھ الباب و  
تُابعھا... دخلت و ھو في   عیناه ت



 

 

ُبھا... وضع الصینیة على  عق
الارض.. جلست أبرار بتلقائیة... لم  

یجلس.. رفعت بصرھا نحوه كان 
یتفحصھا بوجھ جامد زاد من قلقھا...  
ھل سیبحث عن اخرى اجمل منھا...  

بتلقائیة تمسح علي شعرھا   مدت یدھا
الحلیق و كأنھا تھُندمة... قطع  

الصمت تكبیرات العشاء.. دوت  
التكبیرات بصدره فأغمض عینیھ و  
ً یدیھ علي   أخذ انفاس عمیقھ واضعا

وجھھ... ثم ابعدھا و زفر أنفاسھ 
بقوه.. فتح عینھ وجدھا تتطلع الیھ  

بخوف... نظرات لم یراھا في عینھا  
ابتسم و اقترب  منذ اتت لھنا... 



 

 

منھا... مد یده و عبث بشعرھا...  
اغمضت عینھا و ابتسمت منتشیة...  

  فتحت عینھا علي صوتھ  
عبد الحمید بأبتسامة : ھصلي العشا  

  و نشرب الشاي براحتنا..  
اومأت أبرار بالموافقة مبتسمة  

ابتسامة لم تخُفي قلقھا... ظلت تعبث  
بالاكواب.... كانت غارقة 

نتھي عبد الحمید و لم  بأفكارھا.. . ا
تنتبھ لھ.. جلس بجانبھا... قرب  

وجھھ من وجھھا  حتي كاد یلتصق  
بھا... داعبھا بأنفاسھ فرفعت بصرھا 

نحوه و اتسعت الابتسامة علي 
وجھھا.. مد یده و امسك بأنفھا 



 

 

یمازحھا... وجدھا تغُمض عینھا...  
لم تدفع یده.. كانت مستسلمة... لـم  

و ضمھا لجانبھ   یتمالك نفسھ... جذبھا
بذراعھ... أسندت رأسھا علي لذراعھ  

و غاصت بجسدھا كلھ في حضنھ..  
ابتسم عبد الحمید... رفع یده یمسح  

  علي رأسھا... انتبھ لصوتھا..  
  أبرار بتلعثم : عبد الحمید 
  عبد الحمید بترقب : نعم  

  أبرار بتلعثم :  انت ھتتجوز ..  
ما ان سمع عبد الحمید الكلمة حتي 

صره نحو الباب كأنھ یبحث  رفع ب



 

 

عن امھ.. ابعدھا عن حضنھ و نظر  
  لوجھھا المفزوع... 

عبد الحمید بتعجب : طیب ما انا  
  متجوز 

أبرار  متلعثمة بعصبیة :  واحدة  
  تانیة  

  عبد الحمید : و اتجوز تاني لیھ  
أبرار متلعثمة بعصبیة : تتجوز  

واحدة حلوة من اللي بیعاكسوك قي  
  الشارع 

  د بصدمة : یعاكسوني ازاي عبد الحمی
  أبرار بغضب : یعاكسوك و خلاص 



 

 

عبد الحمید لم یتمالك نفسھ و علا  
صوت ضحكاتھ... فتحت أبرار 

عینھا علي آخرھا تتعجب من رد  
فعلھ... شعرت بعدھا بالحرج و 

اخفضت بصرھا.. امسكت بأحدي  
اكواب الشاي و ما كادت ترفعھا 

لفمھا حتي وجدت عبدالحمید یمسك  
رفعت بصرھا نحوه  یدھا..

مستفھمھ... وجدتھ یبتسم.. زاد  
خجلھا و ارتسمت علي شفاھا 

ابتسامة مضطربة.. تناول الكوب من  
یدھا و وضع علي الارض و اعادھا  
لحضنھ فأستسلمت لھ ... تنھد و بدأ  

یمسح علي ظھرھا... كان یشعر  



 

 

بخفقات قلبھا تنبض بین 
ضلوعھ...شعرت بأنفاسھ تداعب  

  س   اذنھا و ھو یھم
ً : انا متجوز  عبد الحمید  ھامسا

  اربعھ 
اتصدمت أبرار.. حاولت  تحریر   

نفسھا من حضنھ... شد علیھا اكثر...  
  و اضاف بنفس النغمة الھامسة 

ً : الاولانیة ابرار   عبد الحمید  ھامسا
العیلة... الثانیة أبرار البنوتھ  

  المطیعة... الثالثة أبرار العصبیة...  
سكنت أبرار    صمت عبد الحمید...

في حضنھ... كانت تنتفض بین یدیھ  



 

 

من وقع كلماتھ الھامسة.. انتبھت  
لتوقفھ.... و الرابعھ... ابعدت نفسھا  

عن حضنھ و تطلعت في عینیھ.. كان  
یبتسم لھا ابتسامة اشعلت جسدھا..  

  بادلتھ ابتسامة بأخري خجولة 
  أبرار بخجل : و الرابعھ 

ً : لما تكبري   عبد الحمید ضاحكا
  بقي اقولكھ

لم تتمالك أبرار نفسھا و ارتمت بین  
احضانھ فأحتواھا... مر الوقت 

ولازالت بین احضانھ.. كان یشعر  
بأنفاسھا المتلاحقة.. ظل یمسح علي  

ظھرھا حتي انتظمت انفاسھا و 
سكنت.... حسب انھا نامت.. نادى  



 

 

علیھا فلم ترد... أبعدھا عن حضنھ و  
ا  حملھا بین ذراعیھ للسریر.. وضعھ
و دثرھا بغطائھا... قام من جنبھا  

بھدوء و عاد لسجادة الصلاة و 
استلقي علیھا... نام علي جنبھ و  

تطلع ببصره نحوھا یتأملھا... تمنى  
لو كان بجانبھا... لو لازالت 

بأحضانھ.. لا یرید ازعاجھا... 
اغمض عینھ  و احتضن نفسھ من  

برودة الجو و اخذه النوم...انتبھ  
.. فتح عینھ فلم  لتكبیرات الغجر

یجدھا... انتبھ لوجود شيء فوقھ..  
غطاء.. شعر بید علیھ.. ألتفت وجدھا  

ھي... ابرار تنام بجانبھ علي  



 

 

الارض... أتت بغطائھا لتنام معھ  
علي الارض... و كأنھ ما ترك 

حضنھا الا بسبب السریر فتخلت عنھ  
من اجلھ... ابتسم و اعتدل علي جنبھ  

.. مد  الاخر لیكون في وجھتھا.
ب وجھھ   ّ اصابعھ یعبث بـ انفھا... قر
منھا... داعبھا بأنفاسھ.. قرب وجھھ  
اكثر حتي كاد یلاُمسھ او علھ فعل...  
ھمس بأذنھا بشيء.. ابعد نفسھ بعدھا  

و نھض لیلحق صلاتھ..  لم ینتبھ  
الابتسامة التي ارتسمت علي  

وجھھا.. ولا حركة شفاھا و ھي  
  تقول و انا كمان.....  

......  .......................  



 

 

في المنطقة الشعبیة.. حیث العقار 
الذي یسكنھ سید و بناتھ.. كان الھدوء  
ھو السمة الممیزة للبیت الا في قلیل  

من الحالات.. صبیحة یوم كتب  
الكتاب .. ... لم تذھب فاطمة للعمل 

بعد ان فصلھا یوسف منھ.. و لم  
تذھب حفصة للفیلا مرة ثانیة....  

فتیات الثلاثة في الغرفة  كانت ال
حفصة و فاطمة  و علیاء و الصغیر  
ّرت منال  الذي لا یفارقھا.. ما ان فط

زوجھا و غادر لعملھ.. جھزت 
صینیھ الافطار و ادخلتھا لحفصة و 
اخوتیھا.. وضعتھا علي الارض..  

كانت الفتیات یتضاحكون و یمازحو 



 

 

الصغیر بأن یدعو ضربھم لعلیاء  
ا.. وقفت تتأملھم  فیضربھم لیدافع عنھ

و ھي تبتسم و تضحك بخفوت..  
التفتت لتغُادر... انتبھت لصوت  

  علیاء 
علیاء : ماتیجي تفطري معانا یا ام  

  باسم 
منال بود : بالھنا و الشفا یا علیاء انا  

  فطرت مع الاستاذ سید..  
ثم اضافت بسعادة : ھروح اروق 
المكان بره كدة عشان اجھز عشا 

  للجماعھ باللیل 



 

 

مة  بجمود و قد قامت من مكانھا فاط
  و اقتربت من منال : عشا ازاي  
منال : یعني ھتمشوا من غیر ما  
تاكلوا لقمة.. و بعدین الحزن في 

القلب و الله یرحمھا مكنتش ھتحب  
  انكم تحزنوا في یوم زي ده  
تطلعت فاطمة نحو منال...  

تتفحصھا.. تبدو صادقة... لیست  
شبھ  منافقة و لم تنافقھم.. ظھرت 

ابتسامة علي وجھھا و اشارت الیھا 
ان تبقي  و تحركت نحو الدولاب  

  أخرجت حقیبتھا و مدت یدھا نحوھا  
  فاطمة : خدي



 

 

منال و ھي تمد یدھا تاخذ ما بید  
  فاطمة : ایھ دول 

فاطمة : اشتري بیھم جاتوه و حاجة 
  ساقعھ و ملوش لزوم للطبیخ  

منال و ھي ترُجع الاموال لفاطمة : 
  ساب فلوس  لا ابوكي  

فتحت فاطمة عینھا لاخرھا.. ابوھا لا  
یترك فلوس.. ابوھا لا یھتم... ألتفتت  
نحو حفصة فبدا علي وجھھا علامات 
الدھشة.. اعادت بصرھا نحو منال و  
ثبتت الابتسامة علي وجھھا و قالت : 

طیب خلیھم برضھ معاكي یمكن 
  نحتاج حاجة



 

 

ً و   منال بفرحة : ربنا ما یحوجكم ابدا
  م و یتم لكم علي خیر..  یسعدك

ثم اضافت و ھي تغادر : و عقبال  
علیاء یا رب و تتستروا و یعوض  

  علیكم  
أغلقت منال الباب.. التفتت فاطمة..  
نظرت لحفصة و كأنھا تسألھا عن  

رأیھا و ماذا ترى.... تھربت حفصة 
من نظرات أختھا.. لا یعنیھا اي شي  
اخر.. ھي زوجة ابیھا و ضرة امھا 

  یر من الامر شيء...  و لن یتغ
في الخارج كانت منال مشغولة في  
المطبخ حین سمعت صوت طرقات 



 

 

الباب... اسرعت لتفتح... دققت  
  بالنظر..  

  منال بتفحص : مین حضرتك 
  الطارق بتلعثم : انت مین  

ً و ھو ینزل من   عبد الحمید مقاطعا
علي السلم و یقف بجانب الطارق و 

ت  یلف ذراعھ حولھا : دي منال مرا
  ابوكي یا أبرار  

ابرار بدھشة لم یخفیھا النقاب الذي  
  ارتدتھ و اخفي وجھھا : بابا اتجوز 

منال بحرج : طیب اتفضلوا انتم  
  ھتقفوا علي الباب.. ھي فین خالتي 



 

 

عبد الحمید بجمود : طلعت تستریح  
  فوق..  

اسرعت منال للداخل و تركت لھم  
الباب مفتوح و خرجت بعد دقائق و  

شيء لعبد الحمید :  مدت یدھا ب 
المفتاح اھو.. انا شغلت قرآن امبارح 

  بس النھاردة ملحقتش اطلع و الله  
مد عبد الحمید یده و أخذ المفتاح...  

كانا لازال بالخارج لم یدخلا...  
اسرعت منال لغرفة الفتیات تزف 
لھن الخبر.. فتحت الباب و قالت 
كلمتان ابرار برة..كأنھا قد ألقت 

بدواخلھن و عصفت  قذیفھ.. زلرلت 
بأعصابھن.. انتقضت فاطمة و 



 

 

حفصة مذھولتان و كأنھما قد  
اصابھما مس... تطلعوا فوجدوا عبد  

الحمید تتشبث بذراعھ  شيء في  
سواد.. كانت أبرار ترتدي جلباب  

اسود و خمار اسود و نقاب اسود و  
لا یظھر منھا شيء.... اقتربوا لا  

یصدقوا انھا ابرار الصغیرة.. حرر 
الحمید ذراعھ من قبضة أبرار و   عبد

دفعھا نحو اخوتیھا... جذبوھا  
لاحضانھم و أجھشو في البكاء...  
كان صوت علیاء بالداخل قد علا  

بالبكاء و ھي تنادي علي عبد  
الحمید.... انتبھت منال فدخلت و  

علي وجھھا اثار الدموع التي سقطت 



 

 

ً عنھا... اقتربت من علیاء التي   رغما
ھوض و باسم یمسك  كانت تحاول الن

  بھا..  
منال بصوت باكي : عاوزة ایھ یا 

  علیاء 
علیاء بصراخ : یا عبد الحمید الورقة  

  بتاعتي و الله العظیم بتاعتي  
دخلت حفصة و فاطمة الغرفھ و 
ابرار التي كشفت عن وجھھا و 

اسرعن نحو اختھن یحتضنوھا و لا  
زالت تصرخ و تنادي علي عبد  

د الغرفة الحمید.. دخل عبد الحمی
فوقع بصره علي علیاء التي توارى  
جسدھا في الجبس... غض بصره و  



 

 

اعطاھم ظھره.. كانت علیاء لاتزال  
  تصرخ 

علیاء  بھستریا و بكاء : و الله الورقة  
  بتاعتي و الله ابراز ملھاش ذنب  

عبد الحمید بتأثر : خلاص یا علیاء  
  انا عارف ان أبرار معملتش حاجة

ص طلقھا و علیاء بھستریا : خلا 
  رجعھا لنا.. 

كانت الفتیات الاربعھ یضممن  
بعضھن یبكین متأثرین بكلمات  

علیاء.. لا یعلمن ما كان بالورقة و لا  
حتي ان كانت علیاء تقول الصدق ام  

انھا ترید ان تنقذ اختھا.. لكنھن  



 

 

انتبھن علي أبرار و قد قامت من  
و   دبینھن و اسرعت نحو عبد الحمی

أعادت علیاء  تشبثت بذراعھ... 
كلماتھا و جملتھا طلق ابرار یا عبد  
الحمید....انتبھ الجمیع علي صوت  

ُتحت   أبرار بنغمة لم یسمعوھا قط.. ف
اعینھن علي اخرھا و ھن یرونھا قد  

ألتحمت بذراع عبد الحمید و تقول  
  بغضب

أبرار بغضب : عبد الحمید مش  
ھیطلقني و انا غلطانھ اصلا اني  

  سمعت كلامھ و جیت..  
ثم اضافت و ھي تجذب عبد الحمید  
  لیتحرك : یلا نروح یا عبد الحمید  



 

 

عبد الحمید مسك یدھا و مشي معھا..  
كانت الفتیات كأن علي رؤسھن  

الطیر.. لم یتخیلو ان ھذي أبرار.. لا  
یدرون ماذا فعل عبد الحمید لتتمسك  

بھ أبرار... كانت الدموع قد تحجرت 
في مقالیھم و تعلقت ابصارھن 

ھن.. كان الصمت قد ساد....  بأخت
كانت منال تنقل بصرھا بینھن... ما  

كادت أبرار تعبر الباب حتي انتبھ  
  الجمیع لصوت..  

منال و ھي تقترب من أبرار حتي 
مسكت ذراعھا تستوقفھا : طیب  

  خلیكي مع اخواتك و محدش ھیزعلك  



 

 

ألتفتت أبرار و عبد الحمید نحوھن...  
علي  اعادت منال كلماتھا و ھي تشد  

  ید ابرار و تجذبھا لتدخل..  
منال : و الله ما حد ھیقول حاجة 

تضایقك بس مینفعشي تسیبي اخواتك  
  في یوم زي ده  

أبرار بتذمر  تتأكد من كلام منال و  
ھي تنظر لاخوتھا : محدش ھیقول   

  حاجة تضایقني 
بتلقائیة اومأن الاخوات الثلاثھ یوافقوا 

علي كلام منال... كان عبد الحمید  
ینظر نحوھن بعفویة... تأثر  

لحالتھن.. حرر ید أبرار من ذراعھ  



 

 

ف رفعت   او مسح علي ظھرھ
  بصرھا نحوه..  

عبد الحمید بحب : خلیكي یا ابرار  
  مع اخواتك و انا ھطلع اقعد مع ماما 

ابرار و ھي تعُید یدھا لذراعھ :  
  ھتیجي تاخدني  

ً و ھو یحرر یده   عبد الحمید ضاحكا
  تخفیش مرة أخرى : ھاجي م

اخذت منال بید أبرار و مشت بھا 
لتضمھا لاخوتھا و غادر عبد  

الحمید... بدات الفتیات یتحدثن مع  
أبرار بحذر و یتمازحن معھا حتي 

بدأت تنسجم معھن.. كانت منال 



 

 

تتبابعھن و تشاركھن فلما انسجمن 
تُم اعمال المنزل و   انسحبت بھدوء لت
باقي التحضیرات... كانت بالخارج 

صوات ضحكھن و تشاركھن تسمع ا 
دون ان یشعرن بفرحتھن.. مر  

الوقت... اتي سید فتلقفتھ منال من  
علي الباب لغرفتھا... كانت قد  

جھزت لھ من طعام العشاء الذي  
حضرتھ للضیوف... محشي و 

لحمھ.. ما ان وقع عینھ علیھم حتي  
سال لعابھ... اقترب و كأنھ قد ألقي 

علیھ تعویذة سحر.. جلس و لم  
طع ان یرفع عینھ من علي  یست

ت منال تراقب رد فعلھ نالطعام... كا



 

 

الذي اتي كما توقعت... اقتربت و  
جلست بجانبھ على الأرض... انتبھ  

  لصوتھا 
منال : كل یا استاذ سید انا  

مخلصنیش الاغراب یاكلوا لحمة و 
  انت ماتدوقھاش

سید بذھول : انت جبتي اللحمة دي 
  منین  

بقطعھ :   منال و ھي تمد یدھا لھ
نقطتي اللي ابویا عطاھا لي في كتب  
كتابي... اشتریت بیھم طلبات عشان  
  نشرف البنات قدام اجوازھم... المھم  
  سید و ھو مشغول بالطعام : المھم ایھ 



 

 

  منال : ابرار جوه مع البنات  
سید و الطعام قد ملئ فمھ بالطعام و 

تغیرت ملامحھ و رفع رأسھ نحوھا :  
  سم ده  انا معندیش بنت بالا

  منال بدھشة : لیھ ده كلھ 
  سید بغضب : اھو كده 

سكتت منال فعاد سید یلتھم طعامھ..  
  كانت تفكر كیف تحلھا 

مش   منال بخبث : بقولك ایھ... احنا
توبنا مرقع قدام   نبین عاوزین

الناس.... حتي لو زعلان من أبرار  
ھي كده كده لیھا بیتھا و جوزھا...  



 

 

فض.. ملوش  كلھا ساعتین و المولد ین
  لزوم بقھ نخلي حد یشمت فینا..  

رفع سید بصره نحو منال و فمھ  
مليء بالطعام لم یكد ینطق حتي 

وجدھا تضیف : انا ھقوم اجیب لك  
حتة فرخة زمانھا اتسلقت و زي ما  

  اتفقنا بقھ... ساعھ و ھتنفض  
ً و عاد لینشغل   اومأ سید برأسھ موافقا

بطعامھ فیما غادرت منال و قد  
ان الامور ستسیر كما  تأكدت 

  ارادت..  
ارخي اللیل أطرافھ و بدا العقار الذي  

یسكنھ سید و بناتھ كأنھ القمر في 
ظلمة اللیل... كانت حفصة و فاطمة 



 

 

قد ارتدین فستانین بسیطین... حفصة 
في فستانھا اللبني و حجابھا الذھبي  

البسیط و فاطمة اختارت اللون  
الكریمي و حجابھا اللبني فبدوا  

ناغمین... اما علیاء فألبسوھا  مت
جلباب زیتي  و حجاب بني.... كانوا  
بالغرفة یتضاحكون بسعادة فیما كان 
سید و عبد الحمید و رجال منطقتھم 

بالصالة ینتظرون العریسان و  
المأذون... كانت منال مشغولة في  
المطبخ و قد اعدت مائدة في غرفة  

سید  وضعت علیھا ما اعدتھ من  
ً قبل ان  طعام لیأكلھ  العرسان معا

ینطلقوا لبیتھم... كانت مترقبھ حتي  



 

 

سمعت أصوات الرجال.... اخرجت 
راسھا تتطلع لترى... كانا الشابان 

یبدوان كنجوم المسلسلات....  
اسرعت تتسلل لغرفة الفتیات.. دخلت  

و اغلقت الباب و ألتفتت و قالت  
  بسعادة  

م      منال بسعادة : العرسان جُ
  : و عبد الحمید  ابرار بتلقائیة 

  منال و ھي تقترب منھا : منور بره..  
ظھرت الفرحة علي حفصة و فاطمة 

و بدا علیھم التوتر من الخجل...  
كانت منال قد ألبست باسم بدلة العید  



 

 

و جلس بجانب علیاء... اقتربت منھ  
  تحملھ لتطُعمھ فأستعصي 

ُل   منال و ھي تشده : یابني تعالي ك
  ح  لقمة انت مكلتش من الصب

باسم تشبث بثیاب علیاء التي كانت  
مشغولة مع اخوتھا فأنتبھت لھ..  

ابتسمت و قالت لمنال : خلاص یا ام  
باسم سیبیھ و ھاتي لھ حاجة یأكلھا 

  ھنا..  
منال بنفاذ صبر : لا خلیھ بقھ جعان 

  انا زھقت منھ..  



 

 

ثم اضافت : تعالي یا أبرار اما 
اعشیك بقھ.. عشان متمشیش من  

  ي غیر ما تاكل
  أبرار بتلعثم : لا انا ھاكل لما اروح 

حفصة بانفعال مقاطعھ : ایھ یا ابرار 
ھو ھنا مش بیتك ولا عبد الحمید  

  ھیضربك لو كلتي ھناك
أبرار بتلعثم غاضبة : لا عبد الحمید  

  مش ھي ھیضربني  
منال مقاطعھ : بااااس مش عاوزین  

خناق علي الاخر... انتم اتحسدتو ولا  
  ایھ..  



 

 

اطمة من حفصة و وكزتھا  اقتربت ف
فنظرت لھا حفصة بغضب فغمزت 
فاطمة بعینھا فھدأت حفصة و قالت 

لابرار : براحتك یا أبرار اللي 
  یریحك 

منال بفرحة : طیب ھروح بقھ اشوف 
  لكم وصلو لایھ  

فتحت منال الباب بحذر و تطلعت  
برأسھا.. كان المأذون قد بدأ یكتب  
  الكتاب.. بدأ بحفصة... ثم فاطمة..

جلسا بعدھا العریسان یتلقان 
التھاني... بدأ المدعوون ینصرفون  
حتي لم یعد سوي عبد الحمید الذي  



 

 

قام من مكانھ سلم علي یوسف و آدم  
  و سید..  

عبد الحمید لسید : معلشي خلي منال 
  تنادي أبرار 

سید بصوت عالي : منال یا منال...  
  خلي أبرار تیجي لجوزھا..  

   منال من الداخل : حاضر
كانت أبرار تنتظر تلك اللحظھ فما 

كادت تسمع الكلمھ حتي ارخت نقابھا 
  و اسرعت لتخرج لولا صوت فاطمة  

فاطمة بحب  : ایھ یا ابرار مش 
  ھتسلمي علینا طیب  



 

 

التفتت ابرار و احتضنت فاطمة و 
حفصة و علیاء و بتلقائیة احتضنت  
منال التي اخذت بیدھا للخارج.... 

ال... كان سید  وقفت أبرار بجانب من 
یسترق النظرات نحوھا... اسرعت  
منال نحوه و شدت علي ذراعھ...  

تطلع نحوھا فنظرت لھ نظرات 
فھمھا... وجھ بصره نحو أبرار...  
كانت ترتدي النقاب.. و تمسك بید  
عبدالحمید.. ابتسم لھا... و اقترب  

منھما و قبل رأسھا... و ربت علي  
  ظھرھا و قال 

  وزك یلا  سید بحب : روحي مع ج 
  ابرار بتلعثم : حاضر  



 

 

عبد الحمید و ھو یلتفت یغادر :  
  السلام علیكم  

كان ادم و یوسف ینظران لعبد الحمید  
و ابرار بتعجب.... كان لا یبدو منھا  

شيء... راقھم مظھرھا... تبادلا  
النظرات لبعضھما في نفس الوقت...  

و ابتسم كلیھما ببلاھھ... اختفت  
  عبس  البسمة من وجھ آدم و 

  ادم بتذمر : بطل تقلدني 
  یوسف بغیظ : انا ماقلدتكشي  

آدم بغضب : انا اللي فكرت فیھا 
  الأول  



 

 

یوسف بغضب :  انا من زمان و  
  بقول ان مراتي ھتتلثم 

آدم بغضب : جاھل و اھبل اسمھا  
  ھتتنقب  

  یوسف بغضب : متقولشي اھبل  
كان عبد الحمید قد غادر و التفت سید  

یتابعھما بدھشة...    نحو الشابان و ھو
كانا یتناقران بھمس.. كان قد تیقن  

انھما مجنونان... كادا یشتبكان  
ً عن   فاقترب منھما ودفعھما بعیدا

  بعضھما و قال 



 

 

سید بنفاذ صبر : بقولكم ایھ ھو  
المولد مش انفض... یلا بالسلامة 

  عشان بنام بدري  
ادم و یوسف في نفس واحد : و  

  عروستي  
: بطل   ادم وكز یوسف بغضب

  تقلدني..  
  یوسف بغضب : ماقلدتكشي

ً بعصبیة و  بصوت   سید مقاطعا
عالي : یا منال ھاتي لھم العرایس  

  خلینا نخلص  
ُتح باب الغرفة و خرجت فاطمة و  ف
حفصة یمسكان بید بعضھما ینظران 



 

 

للارض... كانتا في قمة السعادة 
فأرتسمت تلك السعادة علي شفاھھما 

و من الخجل فزینتھا بأبتسامة رائعھ 
تصاعدت الدماء لوجھیھما فأشتعلت  

بحمرة زادت وضاءتھ... تعلقت عین  
یوسف بفاطمة و كأنھ لم یرھا من  

قبل... اما ادم فكانما علي رأسھ 
الطیر.. كان ینظر لحفصة بذھول...  

لا یدري ما ھذي و لأي الكائنات  
  تنتمي.... انتبھ لصوت سید  

سید بحب لبناتھ : یلا یا بنات ربنا  
  یبارك لكم

تركت فاطمة ید اختھا و تحركت  
خطوات فأسرع یوسف و جذب یدھا  



 

 

بعفویة.. رفعت بصرھا بدھشة   
فوجدتھ یبتسم اخفضت بصرھا بخجل  

و اتسعت الابتسامة علي وجھھا.. 
تحركت معھ و غادرا ... اما ادم فلم  

یتحرك من مكانھ.. كان كأنما فقد 
وعیھ... شعرت حفصة بالقلق... لم  

ب منھا آدم لیأخذھا كما فعل لم یقتر
یوسف... رفعت بصرھا وجدتھ  

ینظر لھا بوجوم.. اعادت بصرھا  
للاسفل و تنھدت... كانت منال قد  

تسرب لقلبھا القلق... شدت علي ید  
سید و غمزت لھ.. فھم سید فنظر  

  لادم بغضب  



 

 

سید بنفاذ صبر : ایھ مش عاوز 
  عروستك 

ما كاد یتم سید كلمتھ حتي انتفض آدم  
فزة نحو حفصة و شد یدھا.. رفعت  بق

بصره نحوه بدھشة.. لم یلتفت نحوھا  
و شدھا لتتحرك معھ... استسلمت لھ  

  ...ً ً  و قلقا   و قلبھا ینتفض خوفا
  .............................  

في منطقة راقیة... عمارة حدیثھ...  
توقفت سیارة حدیثة.. نزل یوسف  و  

اسرع لیفتح الباب لفاطمة... مسك  
دھا و ھو یتطلع بوجھھا بلھفھ و ی

حب... لم ترفع بصرھا نحوه...  
كانت خجلھ و مضطربھ و برغم كل  



 

 

ذلك كانت ترید الضحك... صعد بھا  
للدور الثالث.. فتح الباب و دخل  

یسبقھا... دخلت ببطء.. ما ان ابتعدت  
عن الباب حتي اغلقھ یوسف..  

تحركت خطوات بحذر.. انتبھت  
  لصوتھ  

یتطلع لوجھھا و  یوسف بحب و ھو
قد جذب یدھا و وضعھا بین یدیھ :  

  اخیرا 
ً ایھ    فاطمة بخجل و ھي تبتسم : أخیرا

یوسف بتلقائیة : بقینا لوحدنا یا  
  بطابیطو  

  فاطمة بصدمة : ایھ بطابیطو دي 



 

 

  یوسف ببلاھھ : بدلعك مش جوزك 
فاطمة بغیظ و ھي تنزع یدھا من بین  

یدیھ و تبتعد عنھ : بطابیطو... ده  
  ي الملافظ سعد  حت

یوسف بخوف و ھو یقترب منھا :  
  انت زعلتي ولا ایھ 

فاطمة  و ھي تبتعد اكثر بسرعھ :   
  ایوه و انت متعاقب  

یوسف فتح عینھ علي اخرھا و اسرع  
خلفھا فضحكت فاطمة و اسرعت  

  لاحدي الغرف و اغلقت الباب  



 

 

یوسف بتوسل : طب بلاش اتعاقب 
النھاردة و بكرة ابقي اعملي لي 

  بور ذنب براحتك طا
  فاطمة ضاحكة : لا و علي ایھ  

یوسف بغضب و ھو یحاول فتح  
  الباب : افتحي نتفاھم طیب  

فاطمة و قد ابتعدت علي السریر 
  ضاحكھ : مفیش تفاھم..  

ظل یوسف یطرق الباب و ینادي  
علي فاطمة و ھي تضحك.. سكن  

فجأءة... قامت فاطمة و اقتربت من  
ي  الباب بحذر.. وضعت اذنھا عل

ع.. لم تسمع شيء..  الباب تتسمّ 



 

 

  ً حركت المفتاح و فتحت الباب قلیلا
فما كادت تفتحھ حتي وجدت یوسف  

یدفعھ... صرخت و اسرعت  
للداخل.. دخل یوسف و اغلق الباب  

و التفت نحوھا.. كانت تقف علي  
السریر مصدومة من فعلتھ.. وجدتھ  

  یقترب منھا... بدا كمجنون..  
: بقول   فاطمة و ھي تبتلع ریقھا

  نتفاھم 
ً بجنون : لا یا   یوسف ضاحكا

بطابیطو العرض ده كان قبل ما  
ادخل الاوضة... دلوقتي مفیش  

  تفاھم...  



 

 

قال یوسف كلمتھ و قفز علي السریر  
فصرخت فاطمة و قد وجدت نفسھا  
بین ذراعیھ.. فكان ما كان و وجب  

  السكوت عن الكلام  
  ...........  

فیلا  في المنطقة الراقیة حیث توجد 
احمد تمام... توقفت سیارة آدم امام  

الفیلا... نزل منھا و اسرع لیفتح  
الباب... خرجت حفصة و لازال  

القلق یتملكھا بسبب نظرات ادم التي  
لا تفھمھا و صمتھ التي لم تستطع  
تفسیره... مد یده ف وضعت یدھا  

  ً علیھا... دخل بھا بھدوء مراعیا
.  خطواتھا... عبر الممر لباب الفیلا.



 

 

فتحھا و دخل و مد یده یمسك یدھا  
لتدخل... كان صامت لم یتحدث  

بكلمة حتي... تحرك بھا نحو سلم  
داخلي ما كاد یضع یده علي اول  

  درجاتھ حتي سمع صوت..  
احمد تمام : الف مبروك یا بنتي ربنا  

  یتم لك علي خیر  
حفصة تطلعت ببصرھا لاعلي و  

ابتسمت و قالت بخجل : الله یبارك  
  عمي   فیك یا

احمد و ھو یھبط من على السلم : لا  
عمي ایھ قولي یا بابا.. انا ربنا  

  حرمني من الخلفة و عوضني بیك 



 

 

ادم بصدمة :حرمك من الخلفة امال 
  انا ایھ

احمد بلامبالاة وھو ینظر لحفصة : 
انت مسمعتش الست و ھي بتقول یا  
بنات یا بنات یا بنات اللي مخلفشي 

  بنات  
تشي یبقي مخلفشي..  ادم  بغیظ : ما قل

  قالت مشبعشي من الحنیة..  
احمد و ھو یلتفت لیغادر : طیب انا  

  عاوز البط بتاعي قبل ما انام.. 
آدم بغضب : بط ایھ  انا تعبان و  

  عاوز استریح  



 

 

حفصة مقاطعة بأبتسامة و ھي  
تتحرك لتغُادر : طیب اطلع استریح  

  و انا ھروح امسكھم  
لم تكد حفصة تخطو خطوة حتي 

ت ید ادم تقبض علي ذراعھا..  وجد
  التفتت نحوه بدھشة..  

ادم بحسم : انت راحة فین... اطلعي  
  فوق 

  حفصة مقاطعھ : بس 
... یلا   ّ ادم بعصبیة : بلا بس بلا نَو

علي فوق.. انت مش ھتتبھدلي و انا  
  عایش..  



 

 

فتحت حفصة عینھا علي آخرھا لا 
تصدق ما سمعتھ.. وجدتھ یخلع  

لھا و یقول و ھو  جاكیتھ و یمد یده بھ 
  یغادر 

أدم و ھو یغادر : یلا اطلعي علي 
  فوق علي ما اجي.. 

غادر ادم و تحركت حفصة تصعد 
السلم.. كان احمد یتابعھما و لم ینتبھا  
لھ... ابتسم و التفت لیدخل غرفتھ...  
صعدت حفصة للاعلي فوجدت اكثر  
من غرفة... لم تعلم اي غرفھ تدخلھا 

كانت تعُید  فوقفت مكانھا تنتظره.. 
علي مسامعھا كلماتھ القلیلھ... لم  

تشعر بنفسھا الا و ھي تقُرب جاكیتھ 



 

 

من انفھا تتنفس عبره... كانت  
منتشیھ... اغمضت عینھا و اسندت  

رأسھا للحائط... لم تشعر بالوقت  
حتى سمعت صوت البط.. كان ادم قد  

امسك بالبط باقصي سرعھ لیعود  
امھ لعروستھ... صعد السلم فوجدھا ام

مغمضة العینین و تضع جاكیتھ علي  
وجھھا.. ھام معھا و شرد في  

تصرفھا... لم یخُرجھ من حالتھ الا  
ّع انھ لتوه   صوت البطھ... تصن
وصل.. تجاھلھا و التفت لغرفة 

ابیھ... طرق الباب و دخل اعطاه 
البطھ و خرج قبل ان یقول ابوه شيء  
یخرجھ من نشوتھ.. كانت حفصة قد 



 

 

.تنھدت و نكست  لاحظت تجاھلھ.
رأسھا... كانت تلوم نفسھا انھا ھي  

من اظھرت لھ سھولتھا من البدایھ..  
انتبھت لیده على كتفھا تنبھھا.. رفعت  

بصرھا نحوه... وجدت ابتسامتھ  
  لاول مرة... سرحت بھا.. 

ً : انتِ ایھ اللي   آدم بحب مبتسما
  موقفك كده

حفصة بخجل و قد اخفضت 
ك  بصرھا : مش عارفھ انت اوضت

  انھي فیھم  
أدم بحب و ھو یمسك بیدھا : اي  

  اوضھ ھتكوني فیھا ھتكون اوضتي  



 

 

تحرك ادم نحو احدي الغرف و ھي  
بیده لا تكاد تصدق انھا في وعیھا و  
تنھ لیس مجرد حلم... فتح الباب و  

دلف بھا و اغلق الباب خلفھ و التفت 
نحوھا... مسك بیدھا و اجلسھا على 

كانت   السریر و جلس بجانبھا...
تنظر للارض لا تصدق ما یفعلھ 
آدم.. انتبھت لیده تحرك وجھھا 

نحوه.. رفعت رأسھا وجدتھ یبتسم..  
  ابتسمت بخجل..  

آدم بحب : بصي انا بس مسؤلیتك  
ھنا... ملكیش دعوة بطلبات ابویا اي  

حاجة یطلبھا انا اللي ھعملھا.. انت  



 

 

بس قولي حاضر و لما ارجع ھنفذ  
  طلباتھ 

: بس انا معندیش  حفصة مقاطعھ 
  مشكلة یعني  

ادم  بحب و ھو یفك عنھا حجابھا :  
  انا بقھ عندي...  

  حفصة بخجل : عندك ایھ  
  ادم بخبث : عندي عرق صعیدي  

حفصة و ھي تضحك : ده بتاع المیة  
  و الخل 

ً : احبك و انت فاھمني     ادم ضاحكا
  ......................  



 

 

في احدي العمارات الحدیثھ... شقة  
د الحمید و أبرار... كان عبدالحمید  عب

ً رأسھ  یستلقي علي الارض واضعا
علي فخذ أبرار و ھي تلعب في  

عبد الحمید منتشي   شعره... كان
بأفعال أبرار... حتي جاءت بأحدي 

  جملھا المدویة 
  أبرار : عبد الحمید 

غمض العینین :   ُ عبدالحمید و ھو م
  نعم 

أبرار : ھو احنا لازم نروح عند بابا  
  نھاردة ال

  عبدالحمید : ایوه



 

 

  أبرار : عبد الحمید 
  عبدالحمید : نعمین 

  أبرار : ھو انت مش بتحبني
  عبدالحمید : طبعآ بحبك

أبرار ولا زالت تعبث بشعره : امال  
  احنا مبنجبشي عیال لیھ 

فتح عبدالحمید عینھ علي اخرھا و 
انتفض معتدلا و ابتلع ریقھ...  

  فوجدھا تكمل  
حفصة حامل ابرار بغضب : ماھي 

و فاطمة عندھا مصطفي حتي منال 
جابت حمزة... یعني انت مبتحبنیش  

  بقھ



 

 

عبدالحمید بتودد : طب صلي ع  
  النبي بس 

أبرار مقاطعھ : بص مرات عمي 
قالت انك لو بتحبني ھتجیب مني  

  عیال 
عبد الحمید بصدمة : مرات عمك 

  مین.  
  أبرار بغضب : امك 

  عبدالحمید بتلقائیة : الله یسامحك
أبرار بتذمر : یعني دلوقتي انت  

  بتحبني و لا لا 
  عبدالحمید بلھفھ : طبعا بحبك



 

 

أبرار : و انا كمان بحبك یبقي  
  المشكلة في مین  

  عبدالحمید بتلقائیة : اكید ف امي 
  أبرار بغضب : احنا ھنھزر 

عبدالحمید بتودد و ھو یحاول ضمھا 
  لحضنھ و ھي تتمنع : طب ھنتفاھم 

  یلاأبرار بعصبیھ : قول  
سكت عبدالحمید و ھو یبتلع ریقھ و  
یتطلع لوجھ أبرار الغاضب... حتي  

وجدھا... ابتسم لوھلھ و اخفي 
  ابتسامتھ و قال بجدیة مصطنعھ



 

 

عبد الحمید بجدیة مصطنعھ : بصي  
انت لازم تحفظي القرآن كلھ عشان  

  اجیب منك عیال 
أبرار بغضب : نعم... انا كده ھجیبھم  

  سنھ  100و انا عندي 
  لحمید : و انا مش مستعجل  عبدا

أبرار بغضب : تبقي مش بتحبني و  
  ھتروح تتجوز  

عبد الحمید بتودد : طیب بس نتفاھم..  
  اقولك تحفظي البقرة و آل عمران 

اجزاء  5أبرار :طب لو حفظت 
  نجیب عیال..  



 

 

  : ً عبدالحمید و ھو ینتفض واقفا
تمام... بس اسمعھم لك و اتاكد انك  

  علي طول   حفظاھم اجیب لك العیال
أبرار و ھي تقوم ھي الاخري :  

ماشي یبقي لما نروح من عند بابا  
  سمع لي 

  عبد الحمید بصدمة : اسمع لك ایھ
أبرار : الخمس اجزاء انا حفظاھم 

  من و انا ف ابتدائي
عبد الحمید ببكاء مصطنع : انا  

  اضحك علیھ



 

 

أبرار و ھي تدفعھ للخارج یلا روح 
  وقف تاكسي علي ما البس و نلحق

  نروح لبابا
  .................  

في المنطقة الشعبیة حیث العقار الذي  
یشغلھ سید و زوجتھ منال و ابنھم  
حمزة الذي اتم عام  و باسم اخوه  

الذي صار في الرابعھ  من عمره...  
و في الشقھ التي تعلوھم كانت علیاء  
قد انتقلت لتعیش مع زوجة عمھا و 

ً عن بكاء   تتفرغ للمذاكرة بعیدا
لصغیران و صراخھم و كانت منال  ا

تراعیھما حتي ولدت فصارت علیاء 
ً من   تنزل لمساعدتھا في كثیرا



 

 

الاحیان رغم رفض منال حتي لا  
تعُطلھا عن المذاكرة... توقفت سیارة 
ادم و خرجت حفصة تتسند علي ید  

ادم الذي یضع ذراعھ علي ظھرھا و  
كأنھ اراد ان یخفف حملھا.... و لم  

باب العقار حتي كان وا یصلو لادیك
یوسف یحمل رضیعھ   في عقبھم  

مصطفي و في یده الاخرى شنطھ  
كبیره .. و ورائھ كانت فاطمة تمشي 

  فارغھ الایدي  
یوسف بغیظ لادم : ما تخلصونا  

  بقالكم ساعھ ف خطوتین 
آدم ألتفت نحوه و قال بغضب : انت   

  مالك انت ان شاͿ نقعد الیوم كلھ



 

 

ي طیب  یوسف بغضب : خلوني اعد
  و انا شاͿ توصلوا بكره حتي 

  ادم بغضب : احنا جایین الاول  
سید كان بالداخل بالكاد استطاع ان  
ینوم الصغیر حمزة لیستریح ھو...  

سمع اصوات یوسف و ادم.. و  
تحرك حمزة مستیقظا و باكیا... قام  

  سید مننفضا و اسرع للخارج.. 
سید بغضب : منك Ϳ انت و ھو و  

  ه زي ما صحي بسببكم  الله لھتنیمو
یوسف و ادم بخوف : حاضر یا 

  عمي..  



 

 

دلف یوسف و ادم للشقھ و اعطي 
یوسف صغیرھم لفاطمة و جلسوا  

بصحبة سید و دلفت فاطمة و حفصة 
للداخل لینضموا لمنال و علیاء..  

دقائق و دخلت أبرار و بدؤا في سرد  
احوالھن و امورھن و یتضاحكن...  

عادتھا...  لاحظوا توتر أبرار لكنھا 
كان یتغامزن و یتضاحكن منھا 

بأستفزازھا بكلمات تخُرج منھا افعال 
ُضحكھ... ما اصابھن  و كلمات م

  بالدھشة ھو طلبھا..  
  أبرار بتلعثم : ھو فین المصحف 

أبرار منال ضاحكھ : ایھ یا شیخة 
  ھتعملي ختمھ بینا و لا ایھ 



 

 

حفصة لمنال و ھي تتصنع الجدیة :  
ایھ... ایھ یا   استني یا منال ختمة

أبرار ھو انت ناویة تطلعي طالعھ 
  علي الترُب ولا ایھ 

أبرار بعصبیة متلعثمة : لا طبعا...  
عاوزة اراجع علي الاجزاء اللي 

  حفظاھا 
فاطمة بدھشة : لیھ خیر... و ھو  

  حبكت دلوقتي  
  أبرار بتلعثم : عبد الحمید ھیسمع لي  

علیاء ضاحكة : ھو عبدالحمید  
  بنتي   مورھوش غیرك یا



 

 

أبرار بتلعثم : ما ھو عبدالحمید قال  
مش ھیجیب مني عیال الا لو كنت  

  اجزاء  5حافظة 
حفصة بصدمة : یجیب منك عیال  

  ازاي
  أبرار بغضب : زیكم  

منال و ھي تنھض من مكانھا و  
تجلس بجانب أبرار : ابرار ھو  

  عبدالحمید ملمسكیش 
أبرار بغضب : بیلمسني امال بیشاور  

  علیھ من بعید 
تُم جملتھا حتي  ما كادت أبرار ت

ضجت الغرفة بأصوات الضحك 



 

 

الذي استمر دقائق ما یكاد یخفت حتي 
یتذكروا كلمتھا او تعُیدھا احداھن  

لینفجرن في الضحك مرة أخرى و 
أبرار تنظر لھن بغیظ و غضب تارة 

  و احراج تارة اخرى 
  ..........  

  ................... .. تمت
  


